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 :تمهيد 

يرورة الأنسنة التي صا لقد تمثلت أساسو  ،النسان  جوهريا ، كائن ثقافي 

تأقلم مع المحيط اللبيعي إلى  تأقلم  وراثيفي المرور من  آلاف السنوات انللقت  منذ

إنما من تأقلم و  الثقافة تمكن النسان لا من التأقلم مع محيله فحسبو ،ثقافي 

ي أن الثقافة بتعبير أخر تجعل تحويل مشاريعه أو  مع حاجاتهو  المحيط معه أيضا

لكن تشترك في و  تتمايز المجموعات النسانية باختيارتها الثقافية  ،و  اللبيعة ممكنا ،

 ؛لن يكون ذلك إلا بتدخل العقلو  تناقلهاو  طريقة نسج هذه المحتويات  الثقافية

نتاج الفكري حيث يعمل على تجسيد الثقافة في وحدات تمثل أعلى مستويات ال 

 . "الرموز " هيو  البشري ألا 

السلوك الرمزي في دراسة و  بالرغم من اهتمام علم الأنثربولوجيا بالرموز 

خاصة في فترة و  هتمامال ن هذا ألا إ ؛مع يرجع الى مائة سنة على الأقلالمجتو  الثقافة

دراسة  لم ينتج عنهو  التركيز و  لم يتصف بالاتساق ؛ ما قبل الستينات من هذا القرن 

 في الستيناتو جتماعية ،زيا متكاملا في دراسة الظواهر ال رمزية او منهجا رم

 شهدت العلوم الأنثربولوجية ،السبعينات من هذا القرن الى الوقت الحاضرو 

 تلبيق المناهجو  التركيز في تأسيسو  الاجتماعية تلورا ملحوظا اتسم بالسرعةو

تحليل و  ساسية في دراسةأمحاورا  -كل لهافي أي ش-النظريات التي تتخذ من الرموز و 

 1.الثقافات و  المجتمعات

لا يمكن فهم هذا الأخير فهما و   ثقافة المجتمع نسيج من الرموز ،حيث أن 

العناصر الرمزية المؤلفة لذلك و  وافيا إلا من خلال دراسة الوحداتو  علميا حقيقيا

معانيها أفراد مجموعة ما  يشترك في تحديدو  النسيج  ، فالرموز أبدعها المجتمع  ،

تفسير سلوكات و  ،مهما كان حجمها فإننا ننللق من أرضية الرموز البشرية لفهم

                                                           
م، 2992،  24كلية النسانيات و العلوم الجتماعية ، العدد ،حولية  المدخل الرمزي لدراسة المجتمع السيد حافظ الاسود ،1
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هي في الوقت نفسه عنصر مهم في تشكيل هوياتهم و  حركية مجتمعاتهم ،و  الأفراد

 .الثقافية 

لا و  ومنه فإن أهم ما تعلقت به الرموز الدينية هي العمائر ، فالعمارة كانت

فية للبشر ، فهي تعبر عن المنظومة الفكرية قاسد إحدى اهم الانتاجات الثلت تجزا

هي انعكاس مباشر العمارة الاسلامية من هذا الصدد فإن و  للجماعة التي تقلن فيها ،

هي نتيجة لتراكمات ثقافية أخرى طفت الى و  للمنظومة الفكرية التي جاء بها الاسلام

مية تصنع فضاء خاص للمجتمع يتمثل على السلح في شكل رموز  ، والرموز السلا 

علمية ؛و و  محلة تاريخيةتلمسان  هو ما جعل من مدينةو  يشكلها ؛و  الثقافة المحلية

مورفولوجيا هذه الأخيرة  يأخذ شرعيته من الانتماء المتجذر في الذاكرة السلامية 

 .المغاربية 

ية من البلاد قلب الجهة الغربو  مازالت حاضرةو  مدينة تلمسان  التي كانت

الجزائرية ، فهي عاصمة تاريخية ساهمت بشكل فعال في الحفاظ على حضور المدينة 

الاسلامية القديمة ،  مستمدة ذلك من موقعها الممتاز وسط شبكة من المراكز 

ا يمكن أن من هنا فإن  العمارة التلمسانية طوعها المجتمع؛ لم، العمرانية  و  الحضارية

خص ثقافة المجتمع المحلي، فارتباط الثقافة بالرمز هو الذي ؛ تتحمل هذه الرموز 

. 2" بأنها جملة من الأنساق الرمزية "يعرف الثقافة أنها " كلود ليفي ستروس"جعل 

منذ القدم عرف هذا وحاول تلويع مختلف التصاميم المعماري و  المعماري المهندس و 

ه التصاميم من عناصر ليجعل لها معنى وهوية محددة، وذلك من خلال ما تحوي هذ

 .ومؤشرات رمزية

                                                           
؛تر جورج كتورة ، كلمة و مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و  معجم العلوم الانسانيةجان فرانسوا دانتييه ،  2

 .446،ص 2339، 2التوزيع ، ط
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 الروحيةو  فالعمارة وثيقة تاريخية تستجيب لمختلف الحاجات الاجتماعية

فهو بالتالي يمثل  3اللهام ؛و هذا المجال المادي قد يكون مصدر للهويةو  . الثقافية و 

فاختلاف المدن من عوامله اختلاف الرموز التي تحتضنها تجمعات . الهوية البصرية 

بين العناصر الأخرى في و  التوليف بينهو  يبقى على المعماري عبئ انتقاء الرمز و  .المدن

 دلالات ايحائية ، معبرة عن التجربة الشخصيةو  تفجير ما به من طاقاتو  البناء

كما يقول بول هذا يقتض ي الوعي بالدور الحضاري لهذه الرموز، و  .النسانية معاو

 .   4"عند الجماعات الانسانيةو  السردية عند الأفرادتساهم في تعزيز الهوية " ريكور 

 التلمساني خاصة استلاع أن يحيط نفسه دائماو  الفرد الجزائري عامة حيث أن

فالإنسان يصنع رموزه ضمن ثقافته ليتعايش مع ' منذ القدم بهالة من الرموز ، و 

نة فضاء من هنا فإن النسق الرمزي الديني السلامي يصنع للمديو  5.بعضه البعض

،  رغم ان . يشكلون هويتهم الخاصة من خلالهو  مقدس خاص يستشعره الأفراد

مع تزاحم الحياة الاقتصادية يجد الفرد التلمساني و  انسان اليوم يملك هاجس المأوى 

 في المدينة فضاء خاص مميز يتمتع بسللة على الجماعة المحلية من خلال الصور 

 .د الذي يشكل في الأخير هويتهم التمثلات الراسخة في مخيال الأفراو 

نللاقا من هذه الفكرة المحورية فإن الهدف من هذا البحث ليس تحليل إو 

 السياساتو  حسب ، بل الوقوف على الآلياتو  الأنماط المعمارية العمرانيةو الأشكال

تتمثل هذه الدراسة بالتحديد في دراسة بمقاربة و  التمثلات الاجتماعية التي أنتجتهاو 

في النصف الثاني ، وأنثربولوجية للتخليط العمراني الحديث بمدينة لتلمسان سوسي

                                                           
3 Nadir Marouf, Espaces maghrébins Pratiques et enjeux , Actes du colloque de taghit 23_26 novembre1987,univ 

oran ,URASC_ENAG/ EDITIONS.p159أ.  
دراسة حول الرموز الدينية و دلالتها في الرق الأدنى القديم و المسيحية و الاسلام و : قصة الرمز الدينيبلال موس ى بلال العلي،  4

 242، ص،2322/2322،  المؤلف : م.ما قبله ، د
، القاهرة ، المركز القومي 2عبد المقصود عبد الكريم ط: ، تر العوالم الرمزية ، الفن و العلم اللغة و اللقوسشيفلر ،  اسرائيل 5

 23ص. 2326للترجمة ،
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دينة العربية الاسلامية من تحديد مدى تأثير هذا التخليط بالمو  من القرن العشرين

 .نتاج لعناصرها الرمزية  إعادة إخلال 

ة لا زالت تعيشها المدن الجزائريو  و اليوم في ظل التحولات الكثيفة التي عاشتها

جذور التمدن   و و  الحداثةيجد المعماري نفسه اليوم بين رهان ، بعد الاستقلال 

التنمية من و  ما تفرضه قواعد التهيئة و  القداسة من جهة أخرى ،و  الأصالة من جهة

ليظهر سؤال الصلاح  ،  ضغوطات؛  ، تجعل المدينة اليوم تفقد التوازن الهوياتي

لمدن تت تهز العمارة المحلية ؛و الهوية الثقافية باملحا على دراسة عميقة لإشكالية با

 .منها مدينة تلمسانالجزائرية ؛ و 

فهم التفاعل بين الأفكار الدينية المحملة في حاولة لم البحث يهدفو من هنا 

هذا من و ، و العمارة المحلية المجسة للثقافة الجزائرية بمدينة تلمسان ،  رموز دينية

، حتى ها لهذا الرأسمال الرمزي الدينيسانية في اعادة انتجاخلال دراسة للعمارة التلم

أنه أصبحت الحاجة ملحة لمعرفة دور الرمز الديني اليوم في المجتمع المحلي من حيث 

 .تحليل سللته على النمط المعماري للمدينة

إن الحديث عن تمثلات الرمز الديني على الثقافة المحلية هو من الأهمية 

من جهة أخرى أن تثمين و  قوي يترجم الهوية المحلية للمجتمع ، بمكان ، فهو مؤشر 

هنا من ،      و قيمته الحقيقة  و  مثل هذا التراث النساني صعب إذ كنا نجهل محتواه

تمثلات الرمز الديني في الثقافة المحلية  جاء اختيارنا لموضوع البحث تحت عنوان

 .دراسة سوسيوانثربولوجية  في مدينة تلمسان.

المعماري لمدينة و  يركز حول اشكالية فهم التراث الانساني الهندس ي لذيو ا

حول امكانية فهمه أولا كون ان العمارة تمثل نوع من أرشيف للمجتمع ، و  تلمسان

 دلالاته النفسية الحضاريةو  تثمينه ثانيا في ظل سوء فهم رمزيتهو  المحافظة عليه

 .تثل لهذه الاشكالية نموذج مدينة تلمسان يمو  تمثلاته الاجتماعيةو 

 :تبرز مجموعة من التساؤلات   من هذا المنللقو   
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هل و  كيف تجسد الرموز الدينية في عمارة تلمسان تمثلات المجتمع المحلي 

هل تساهم العمارة الدينية  و تمارس ضبط اجتماعي على الثقافة المحلية بتلمسان ؟  

عمل هندس المعماري  اليوم لازال يالم هلأخيرا و  ؟في تشكيل حقل ديني خاص بالمدينة 

 المقدس الاسلامي ؟و  العمارة الرمزيةوفق ما تمليه تمثلات المجتمع المحلي فبما يخص 

 :بعلامة استفهام واحدة نقول  و 

الى اي مدى تؤثر التمثلات الاجتماعية للرموز الدينية في التغيرات العمرانية 

 للثقافة المحلية في مدينة تلمسان ؟

 شكال بمختلف تساؤلته الممكنة لللرح إفترضنا له جوابا رئيس ي يتماش ىهذا ال 

 :محتوى الفتراض مختصرا كما يلي و  الشكالية  وفق ميدان دراسة الظاهرةو

هو ضمان سوسيوثقافي للمجتمع  في العمارة المحلية إعادة إنتاج الرمز الديني"

رات وكجزء من الممارسات التي للتغيارتباطه بهويته المقاومة  و  في وجوده ،التلمساني

 ."تلبع تدين هذا المجتمع المحلي

هذا الفتراض الرئيس ي بدوره نراه يشمل جملة افتراضات فرعية، حاولنا 

تحديدها من خلال ملاحظات الميدان، وبعد الدراسة الاستللاعية الأولى له وذلك كما 

 : يلي

 ،   الدينية الاسلامية إن العمارة التلمسانية هي تجسيد لتمثلات الرموز   -

 .ديني من خلال الهندسة المعمارية ذلك من خلال اعادة انتاج الرمز الو 

الرموز الدينية ليست مجرد عناصر زخرفية بل تعبر عن معتقدات و قيم  -

 .اجتماعية 

التمثلات الاجتماعية للرموز الدينية تساهم في الحفاظ على تماسك المجتمع  -

 .لثقافي التلمساني و توازنه ا

طبيعة هذا  نافرضت عليو من أجل التحقق من صحة الفرضيات السابقة ،  

معارفه المتشعبة ؛ العتماد على أكثر من منهج من أجل تحليل الموضوع ، و  الموضوع

 كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها" الذي يعرف أنه   المنهج الوصفيمن 
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جمع و  الحاطة بهاو وصفهاو  لاحظة الظاهرةهذا المنهج يمكننا من مو  "تفسيرها و 

في بعض و أسئلته ،و  البيانات التي تمكن من نتائج تمثل أجوبة على إشكالية البحث

الأنسب و الذي يبدو أكثر ملائمة المنهج التاريخيأجزاء البحث كان لابد من اللجوء الى 

 ر العمارة المحليةتتبع مراحل تلو و  في تتبع تلور البنية الثقافية المحلية بالمدينة

 .خاصة عند  الحديث عن مدينة بالعمق التاريخي لتلمسان و 

 تقنيات التحليل الكيفي في جمع المعلومات بعدة طرق كما اعتمدنا على  

لبيانات تختلف حسب تبقى أدوات جمع او  . la triangulationأدوات في ما يسمى و 

ة من أهم الأدوات التي تمكننا من الملاحظو  قد ارتأينا أن المقابلةو  ،طبيعة الموضوع

مخللات المدينة ،   ؛كما نلجأ الى الصور الفوتوغرافية.جمع بيانات هذه الدراسة 

 (.النصوص و  الوثائق)المصادر المكتوبة  و  التسجيلات الصوتية ، 

، خمسة عامة أبعاده الى مقدمة و  البحث تقسيم تصور  او لقد اقتض ى من

، حيث تتضمن المقدمة   ئج الدراسة و توصياتها تحتوي أهم نتا خاتمةو  فصول 

 بالإضافة الى  ، دوافعهو  كذا أهداف البحثو  فرضياتها ،و  اشكالية الدراسةو  تمهيد

الخلة  و  التقنيات المتبعة في الدراسة الميدانية ،و  مناقشة الدراسات السابقة ،

 .تحديات الدراسة و  صعوباتبعض  و  العامة لسير البحث

      التمثلات الجتماعية الدلالة" ب المعنون  الفصل الأول ة في تنللق الدراس

؛  الاصللاحية للتمثلات الاجتماعية و الدلالة اللغوية على حيث نركز  "و الخصائص 

 ،وظائف التمثلات الاجتماعية أهم و  بين علماء الاجتماعلى تلور المفهوم إضافة إ

من و .لك التمثلات في الدراسات الحديثة كذو  نظرية ابريك النواة المركزية كذا نحللو 

عمليات تكوين التمثلات  و ،مميزاتها و  التمثلات الاجتماعيةعالج خصائص ن ثم

من خلال ضبط مفهوم الهوية ثم علاقة هذه التمثلات بالهوية ،ثم  الاجتماعية 

 .تحليل جدلية الهوية بالعمارة 

،   "الاجتماعيةو الثقافية الأنثربولوجيا سؤال الرمزية الدينية في" أما الفصل الثاني     

أهمية المدخل الرمزي في و  ا هأهميت نشأة الانثربولوجيا الرمزية حيث نستهل ذلك ب



 مقدمة عامة

 

 
7 

بتقديم الاتجاهات  وصف الظواهرو تفسيرها ،  ثم نقدم التحليل الاجتماعي للرموز 

 اعلية الرمزية ،التفو  المدخل الوظيفي ، المادي الثقافي ،. السائدة للنظريات الرمزية 

نه الميدان الذي تتداخل فيه أحيث علاقة الانثربولوجيا بالعلوم الاخرى ؛نعرج على و 

حتى علم و  الدينيةو  نثربولوجيا اللغويةالعلوم فحاولنا تحليل علاقتها الأ الكثير من 

قد  و  المعنى الدلالي للرمز عالج نحيث تحليل نظري للرموز الدينية ؛و  .الاجتماع الديني 

الانثربولوجيين و مفاهيم قدمها علماء الاجتماع و  ؛القواميسو  ستعنا بأهم المعاجما

وظائف الاجتماعية له الو  نمر بضبط مفهوم الدينو  ،في محاولة للتعريف بالمصللح

قدم و أخيران.علاقة الرمز بالعلامة و  ةسوسيولوجيا الاشار و  ،شارة بالرمزثم علاقة ال 

وظائف الرمز  و خصائصو ؛ 'جيلبر دوران'و 'سيا اليادمر 'تصنيفات الرموز في نظرية 

و أهمية الرمزية في الحياة الاجتماعية حيث .التفاعل الجمعي  و  خاصة في التواصل

الوظيفة : التصورات الجمعية و  علاقته بالتمثل الاجتماعي و  التصور الرمزي نحلل 

علاقته و  نعرف: المقدسو  و الرمز  كذا السللة الرمزية والعنف الرمزي و  ، الرمزية

 شرح أنظمة الرموز في علاقتها مع الثقافة من حيث مفهوم الثقافةنبالمعتقد ، 

شروط قدسية و  كذا النظرية التأويليةو  'كاسيرر'و 'غيرتز'علاقتها بالرمز في رؤية و 

ذلك بفهم خصوصية و  "المكان المقدس"الرمزية و  حاولنا شرح جدلية العمارةو  ،الرموز 

 .الرمزية للمكان الذي يمثل أساس التجربة الدينية الخصائص و  الفضاء

و  "و مسار العمارة السلاميةأنثربولوجيا العمارة   في"و  يعالج الفصل الثالث 

نقدم فيه مدخل الى انثربولوجيا العمارة و علاقة العمارة بالرمزية ، و منه جدلية 

مفهوم من حيث سلامية الهوية و العمارة ، و نركز فيه على أنثربولوجيا العمارة ال 

سوسيولوجيا العمارة السلامية من الدار و  ،ميوتلور الفن الاسلا  ،العمارة السلامية 

تمثل المقدس في رمزية الدار و  الرموز الدينية في الدار الاسلامية ،كذا  و  .إلى المدينة

ع تلور نحاول تتب  كما و نحلل أزمة المدينة العربية و  المغربية خاصة،  الاسلامية 

 لى غاية واقع العمارة الجزائريةو تبعات الانتاج المعماري الغربي به،إ العمران في الجزائر 

 . اليوم
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الهوية المعمارية بين الثبات و إعادة " من خلال  نقدم فيهالذي الفصل الرابع و أما 

 تلور و  المحلي في المعاجم عمفهوم المجتمبفيه ننللق و  ،" التشكل في مدينة تلمسان 

تحليل ما يميزه عن أشكال و  في علم الاجتماع ،و المفهوم  في الدراسات الانثربولوجية 

التمثلات الذهنية للمكان من قبل المجتمع تحليل  و، التنظيمات الاجتماعية الاخرى 

التي  على مدينة تلمسانثم نعرج  المحلي و يتناول الفصل مورفولوجيا المدينة المغربية،

نسعى بدابة الى تحليل مصللح و ت الثقافية للرموز الدينية ،تمثل  فضاء التمثلا 

 نعالج أهمية موقع مدينة تلمسان ،و  معانيهاو  من ثم أسماء المدينةو  المدينة في اللغة

أهم أطوارها و  من الفتح الاسلامي ،تلور المدينة تاريخيا  ارتأينا لتحليل كذاو 

 ا المورفولوجيا العمرانية للمدينةكذ، و تعاقب الدول حتى الدولة الزيانية و  السياسية

 . ، و تأثر عمران المدينة في مرحلة الاستعمار الفرنس ي 

التمثلات الجتماعية لرموز العمارة  " الخامس تحت عنوان و في الفصل 

حيث ننللق بتحليل العلاقة بين الرموز الدينية السلامية و  "السلامية في المدينة 

 اصة بالعمارة المحلية التي تشكل الفضاء المقدس بالمدينةمدونة خ العمارة ، ثم نقدم 

، الزخرفة الاسلامية ،  رموز المسجد السلامي  نخص بالذكر و  مخيال المجتمع المحليو 

أهمية التناسق  و الانسجام  في العمارة السلامية و يتناول الفصل .،  رمزية الأبواب 

       الملاحظة الميدانيةتحليل  من خلال  ثم إسقاط كل ذلك على المهندسين المعماريين 

نشير و   ، المهندسينخاصة قابلات مع مختلف الفئات المؤثرة في العمارة المحلية الم و 

 التي أثرت في تمثلات الأفراد للرموز العلمية و  بشكل خاص الى التغيرات  التاريخية 

توازن بين المخيال الذي يعمل على اللمهندس المعماري ا التي تؤثر بشكل مباشر على و 

و نختم الفصل بإبراز  تأثير الذكاء الاصلناعي في هندسة  هويته و  المعمار و  الجمعي

 . المدن  

التوصيات و  التي تتضمن أهم النتائج العامةو  الدراسة عامة  و أخيرا خاتمة

 .للبحث 
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ث و بدون شك ، لابد من الاطلاع على أهم الدراسات السابقة ، التي تتقاطع مع البح

و قد تم اختيار الدراسات السابقة على أساس أنه أي بحث له ما في بعض محركاته ، 

نجد  و يسبقه من الدراسلات ، و من باب الأمانة العلمية يجدر بنا ذكر بعض منها ، 

و هي رسالة دكتوراه علوم في العلوم الاجتماعية حول "باشا حاج محمد"دراسة ل 

يتقاطع العمل مع  و     دراسة ميدانية بوهران ، هيو الممارسة ،و  إشكالية العمارة

 .البحث في الدراسة الاجتماعية للعمارة باعتبارها جزء من هوية المجتمع

هي أطروحة مقدمة لنيل درجة و  "بلحاج طرشاوي "كما يمكن إدراج أطروحة 

دلالاتها و  السلامية  أصولها الفكريةالعمارة ' الدكتوراه في الفنون تحت عنوان 

تعكس الاطروحة المنظومة و  امعة أبي بكر بلقايد تلمسان  ، ج'   البيئيةو  افيةالثق

منه استفاد البحث من و  الأسس الثقافية المختلفة لها و الفكرية للعمارة الاسلامية ،

 .بعض الأفكار النظرية الواردة فيها 

التجربة "و بالإضافة الى أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه معنونة ب 

تقدم فيه و "زية في الفنون الاسلامية في العمارة العثمانية بمدينة الجزائر أنموذجاالرم

كذلك أهم و  مدونة لأهم عناصرهو  الباحثة مليكة برواق خصائص الفن السلامي ،

 .طرز الفن السلامي عبر التاريخ 

المبادئ و القيم الاسلامية " و لدينا أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم 

و لقد قدم   "دراسة حالة المدينة العتيقة بقسنلينة –العمارة التقليدية الجزائرية  في

نة العتيقة الباحث العيد هشام دراسة حول علااقة العمارة التقليدية للمدي

راز تأثيراتها في اختيار التنظيم و المعماري ، و كان التساؤل بقسنلينة مع محاولة إب

 .ني لتلبيق العمارة التقليدية القسنلينية يمكن في دور توجيه النص القرآ

القليمية  ، و مذكرة  مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص التهيئة العمرانية  

من انجاز  (حالة مدينة تلمسان)ترقية السياحة في المدن العتيقة بالجزائر " معنونة ب

عمراني للمدينة الو  ، يعالج البحث نقلة مهمة تتمثل في الدور التاريخي"سكوم سفيان"

هل مورفولوجيا المدينة هي التي تفرض الضوابط و  العتيقة في الترقية السياحية 
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السياحة الثقافية بشكل و  العامة لتوجيه الطار العام لتحقيق السياحة بشكل عام

يمكن الاستفادة من مجموعة احصائيات مهمة في هذا و  خاص في مدينة تلمسان ،

 .حليل علمي للرموز الدينية المسيلرة على العمارة المحلية مع هذا لا نجد تو  المجال ،

أبحاث براهيم بن يوسف في و  و من أهم المصادر التي استوقفتنا نجد  دراسات

،   وبالإضافة الى   « Introduction a L’histoire de L’architecture islamique »عمله 

اية الفترة الاستعمارية من حول التحديث العمراني نه" معاوية سعيدوني "دراسات  

الذي ساعدنا في فهم التحولات و  خلال المخللات التوجيهية لمدن الشرق الجزائري ،

بالإضافة الى أعمال الستشراقيين و  .  العمرانية بعد الاستقلال في الحواضر الكبرى 

الذي عمل على النقوش العربية بتلمسان ، كما  شارل بروسلارالكثر ، نذكر منهم 

بالقيمة 2223الى  2274الذي كان مفتشا للمعالم الناريخية بالجزائر من  دوثوا م اهت

خرائط و  رسوماتو  المعمارية للمعالم التلمسانية بملاحظات مهمة مرفقة بمخللات

في المجلة الافريقية   كنال استكملهاو  بياس، بالإضافة إلى دراسة وافية قام بها 

مها آري رينان للمعالم التريخية في مجلة الفنون  نشير إلى صفحات قدو  الفرنسية ،    

 الذي نعمل على دراسته كمرجع مهم جورج مارس يالجميلة ،و إضافة إلى أعمال وليم 

 .ثري و 

ن أغلب الدراسات الأكاديمية أصبحت تركز على نقل وتأتي أهمية الدراسة في أ

سد في الحياة المج ؛ التلبيقي إلى العمل المجال النظري التصوريالمفهوم من 

وظيفته و  لهذا يكون البحث موجها مبدئيا بمقصد هو إبراز قيمة المفهوم ، الاجتماعية

 الهويةمن تلك المفاهيم التي يثيرها البحث و  الاجتماعية و العملية في الحياة النسانية

 . الرمز الدينيو

ية من خلال تلاحمهما في الهندسة المعمار يعبران الرمز الديني و  إن الهوية

طر أ و  للوجود الانساني في مراحل زمنية اجتماعيةو  المحلية عن وجهة انثربولوجية

 يصبح بالنسبة إلينا رهانا تحليل ذلك النسيجو  مكانية ألفت نسيج مجتمع محلي  ،

 .استشراف مستقبله و  فهم حاضرهو  ستللاع تاريخهإ و  فهم تمثلاته الاجتماعية و 
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تتجه في مسعى هذه الأهمية المعلنة ، وفقا إن الدراسة التي نرمي القيام بها 

التمثلات الاجتماعية للرموز الدينية على الثقافة "لإطار عام يكشف عنه العنوان 

هي تحقيق في وظيفة المفاهيم الأساسية للبحث  و " المحلية الجزائرية بمدينة تلمسان

رتبلت بها التي او  في مدينة تلمسان مختصرة في نماذج معمارية يكشف عنها البحث

 .أخرى عمل المهندسين المعماريين من جهة و  حياة جماعات اجتماعية من جهة

قراءة  و لعل النقلة البحثية المضافة للدرسات السابقة ، اننا نسعى لتقديم

عمل و  مضمون التفاعل السوسيو أنثربولوجي الساري بين هذه المباني المعمارية

 هو هدف بل مقصد يحقق الفهم، جتماعية توجهات الحياة الا و  المهندسين المعماريين

كذا يساهم في حماية و  يثري الرصيد المعرفي حول هذه التجمعات النسانية ،و 

يساهم في تهيئة المشاريع و  الأصول التي قامت عليها الحياة الاجتماعية لتلك الأمم 

ا أنه آلية كم. آمال تلك التجمعات السكانية و  النمائية التي تلتقي مع طموحو الثقافية

هذا رهان البحث و  التحكم في مصير مثل هذه الجماعات ،و  تمكن من القيادة

 .الحقيقي

الوقوف على المصادر و  حيث أن الفهم العميق للبيعة الهويات الثقافية

الموجهة له ممثلا في الرموز الدينية كفيل بأن يضمن احترام الخصوصيات في كل 

اعية المحلية سبيل لتحقيق التوافق بين فهم الذات الجمو  جماعة اجتماعية  ،

يسهم في بلورة التناغم و  أداة لتعزيز التواصل الذي يدعم الرباط لالجتماعيو  الأجيال

 .بين الجماعات 

إرادتنا القوية في فهم معنى الرموز،  لأنها و  شغفناو دافعنا نحو البحث هو       

أخر،   فهو من أقوى ما  عمل إنساني قوي يميز النسان بشكل قاطع عن أي كائن

 قوته في كل الثقافات عبر السنين،و  أنتج النسان على مر التاريخ لحافظه على معناه

نقصد تلمسان بهذا الرث الثقافي حتى تكاد تكون هي رمزا إسلاميا و  ثراء المدينةو 

 .ثقافيا إنسانيا
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إن سيرورة تكوين الهوية تجعل من الانسان يبحث عن محلات يضع  بها  

لابد من البحث الابستمولوجي بعيدا و  .شخصيته الجماعيةو  رموزه ، هويته الخاصة

البحث تأتي أهميته و  عن اللريقة الفكلورية ، بل الاشتغال ضمن مقاربات علمية

بتلبيق المقاربة السوسيوأنثروبولوجية في دراسة الهوية للمجتمع المحلي في ظل سللة 

 .إعادة إنتاجه و  الرمز الديني

 :ه فإن هذه الدراسة تهدف الى و من

الثقافية  و  فهم دلالاتها ا اجتماعيةو  تحليل الرموز الدينية فقي العمارة الاسلامية 

للة هذه فهم أسباب سو  في الثقافة المحلية التلمسانية من خلال العمارة  ،

 .اعادة انتاجها و  الرموز 

فرد لل  جتماعية التمثلات الا معرفة الى أي مدي يساهم الرمز الديني في بناء  

بمدينة تلمسان ، وتشكيل المخيال الديني المحلي وتفاعلاته ضمن المنظومة 

 .السوسيولوجية الخاصة بمجتمع تلمسان

رصد التغيرات العمرانية التي مرت على مدينة تلمسان  خلال مراحل تاريخية  

تحليل دوافع وعوامل سللة الرموز الدينية و التلرق للعلاقة مختلفة ، و 

 (.المهندس المعماري ) لتفاعلية مع الممارس لها ا

 :التعريفات الجرائية لمفاهيم البحث

 :الرموز الدينية

 الجسر الذي  يربط  بين أمرين أو شيئين الواقع المرئي يمكن فهم الرمز على أنه

 "لالاند" يعرف  و  6.هو أمر يصعب فهمه من المرة الأولى و  المحجوب و  اللامرئي الظاهر و 

كل دالول مادي يستحضر ، بعلاقة طبيعية ، شيئا ما غائبا ، أو "على أنه  الرمز

في كلامه عن المتخيل "جيلبر دوران "هذا ما جعل و  -موسوعة لالاند-." يستحيل إدراكه

الرمزي يقول بأن الرمز لا ينتمي إلى ميدان الأعراض بل لميدان دلالة من نوع خاص،  

                                                           
6Nicolas Walzer et Eugéne Mangaalaza ,Anthropologie De La Religion (  cours du premier semestre 2012-2013),p30 
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و من  7.لكنه يملك قدرة أساسية على التميز و  أي أنه يملك أكثر من معنى اصلناعي

و هذه  .نص ثقافي قابل للملاحظة و التحليل  ز الدينيالناحية الجرائية نعتبر الرم

نساني يمثل المحلي في إفهي انتاج  ،اجتماعيةو  دلالات محملة بخصائص دينية الرموز 

 .جوانبه المقدسة 

 :المقدس 

 الهندسةو  العمرانو  السلوكو  المكانو  إن المقدس تجلي للإلهي في الزمان

العكس و  من حيث هو كذلك تظل إمكانية العبور من الدنيوي الى المقدسو  اللبيعةو 

المقدس بوصفه مقولة الحساسية تلك المقولة " كايوا. ر"حاضرة على الدوام ،  يعرف 

قدس كذا للإحساس بالاحترام الذي يغمر المؤمن ، إن المو  التي تعتبر ركيزة للديني ،

 . 8.طاقة أو قوة داخلية غامضة لا يمكن تعريفها بذاتها بل فقط بعلاقتها مع الدنيوي 

 الضعفو  صفات القلة و ،منه فإن المقدس كل ما يقتض ي الترفع عن الانسانو 

بين الرمز الديني بالنسبة الينا من  و العلاقة بينهعمليا فإن  و  يستلزم اللهارة  ،و 

كون أنها مثقلة  ،المدلول و  ن علاقة معقدة بين الدالحيث أننا نعتبر الرموز تتضم

التي تضفي عليها صفة القداسة خاصة و  المتلاحقةو  بعبئ التاريخ عبر التأويلات المعادة

نها تحمل بكل الشعور الديني لأو  وهي علاقة تغلب عليها المواقف الذاتية. المكانية منها  

 .بساطة أمارات المعيش اليومي 

 :ماعية التمثلات الاجت

التمثل هو عملية استرجاع ذهني لموقف أو ظاهرة مؤثرة في حياة الأفراد    

ع تعد التمثلات بالنسبة لقاموس علم الاجتماو  صورة أو رمز أو علامة ، بواسلة

المتميزة عن المعرفة العلمية الجماعية ؛و  كال المعرفة الفرديةمن أشالاجتماعية شكلا 

الوظيفي من طرف جماعة اجتماعية بهدف و  مي، فهي نمط من التفكير التعمي

 .بتأثير منه و  التواصل مع محيلها الاجتماعي

                                                           
 .27ص.2994.  المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع بيروت , 2ط,تر علي المصري ,  الخيال الرمزي , جيلبر دوران  7
 .،بتصرف22،ص2335، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء المغرب ، 2،ط المقدس السلامينورالدين الزاهي ،  8
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معرفي اجتماعي نعتبر التمثلات الجتماعية  منتوج من الناحية الجرائية و 

 محيله ، فنحن نربط بين طبيعة التمثلاتو  هو الوجه الرمزي بين الفردو  ،مشترك 

 .عاطفي  في ان واحد و  يكيمحتوى دينام الرموز الدينية كونهاو 

 :الثقافة 

متبوعة ( 2722نشرة )في قاموس الأكاديمية الفرنسية " ثقافة"تم إدراج كلمة  

 ..ثقافة العلوم و  ثقافة الفنون ، ثقافة الآداب: بمضاف يدل على موضوع الفعل 

ل انتهت الى استعمالها منفردة للتدليو  من متمماتها المضافة" ثقافة"تدريجيا تحررت و 

اى ' فعل التعلم'بوصفها ' الثقافة'من ثم تم المرور من و  ،" تربيته"و الفكر " تكوين"على 

( قد أخصبه التعليم ، حال الفرد ذي الثقافةو  حال الفكر ) بوصفها حالا " ثقافة"

الذي ( 2792نشرة )تكرس هذا الاستخدام في منتهى القرن في قاموس الأكاديمية 

مشددا  بهذه العبارة  على التعارض  أساسيا " للثقافة  الفكر اللبيعي المفتقد"وصم 

خاصية مميزة للجنس  لدى مفكري الأنوار الذين كانوا يتصورون الثقافة بوصفها 

 لقد كانت بالنسبة إليهم  جملة المعارف  التي راكمتها النسانية  خلال تاريخهاالبشري 

 9.نقلتها ، منظورا على أنها كلية و 

الثقافية  في التحليل السوسيولوجي شيئا موجودا و  واعد القو  تعتبر القيم

يتم و  مسلما به ، بوصفها الأرضية التي تتغذى عليها الجماعات الاجتماعية ،و  بالفعل

القواعد التزاما يختلف في درجة و  بتلك القيمالعلاقات الاجتماعية التي تلتزم  تحليل

اللريقة المحلية الأصيلة للاختلاف  الثقافة بأنها في دراستنا هذه  نعتبر و  شدتهو  دقته

 .التي تقاوم العدو العنيد المتمثل في الحضارة المادية المعولمة 

 :الخيال أو المتخيل 

 أخذ مصللح الخيال أو المتخيل مجالا مهما في الدراسات البيسوكولوجية  

 التخيل فعلو  ممن انشغلوا بأنثربولوجيا الخيال و  المعاصرة ،و  الأنثربولوجية الحديثةو

                                                           
منير السعيداني ، مركز دراسات : نظمة العربية للترجمة ، تر ، الم 2،ط، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية دنيس كوش ، 9

 29، ص2337بيروت ، الوحدة العربية،
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المتخيل هو " المتخيل بقوله  الذي يعرف"  جيلببر دوران"إنتجاتها الرمزية و  المخيلةو 

مجموع العلاقات بين الصور التي تكون رأسالمال االمفكر فيه للإنسان و  مجموع الصور 

مستويين محددين  و نعتمد على هاذا المفهوم مع المصللح،و نرى أنه يوجد .10"العاقل 

رسخ في البناء العضوي الخيالية ،  مستوى بيولوجي متو  لذهنية  لتشكيل الصور ا

 .الفني عنده و  أشكال النتاج الذهنيو  اللغةو  مستوى رمزي تترجمه الثقافةو  للإنسان 

 

 :المجتمع المحلي

الأنثربولوجي الشائع يشير إلى جماعة من الأفراد و في الاستخدام السوسيولوجي 

 الاهتمامات و يشتركون في قدر من المصالحو  متنوعة ، الذين تجمع بينهم روابط عديدة

بذلك ينلوي و  محدودو  هو يشير كذلك إلى ارتباط تلك الجماعة بحيز مكاني محددو 

و   11 .كما يستخدمه المتخصصون في العلوم الاجتماعية على فكرة المعية  –المفهوم 

روابط الاعتماد  و منه نعتبر المجتمع المحلي تجمع انساني تقوم بين أعضائهمنه 

يستمر خلال الزمن عن طرق و  يشغل منلقة جغرافية محددةو  الوظيفي المتبادل

الجماع فيما بينهم و ثقافية مشتركة تمكن الأفراد من تلوير أنساق محدةة للاتصال

 .تنظيم أوجه نشاطاتهم الثقافية و  كما تيسر لهم سبل التفاعل

هذا أهم ما واجهنا من و  صعوباتهاو  ن أي دراسة علمية لها تحدياتهاإو أخيرا ف

 :صعوبات 

ذلك بسبب خصوصية الموضوع لما و  اللابع النظري الذي يغرق فيه البحث_ 

سلامي غموض النظام الرمزي بالنسبة للدين ال و فيه من طابع عقلاني تجريدي ، 

الرمزية  يمان بالغيب ، فمقارنة بالديانة المسيحية نجدال ودين التجريد   لكونه

 خاصة العمارة المحلية ، و  على أغلب مظاهر الحياة الثقافية الغربية ادينية تلفو ال

لكن هذا لا يمنع من وجود تجربة رمزية حقيقية تمثلت في الثقافة المحلية بتلمسان و 

 .التي تتمثل في محور الدراسة التي بين أيدينا   و  من خلال العمارة

                                                           
 23ص.2323المركز الثقافي العربي ،المغرب 2،ط المعجزة في المتخيل الاسلاميباسم المكي ، 10
 . 259،ص2332،القاهرة  مقدمة في دراسة الأنثربولوجيامحمد الجوهري علياء شكري ، 11
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 ترجمته،و  قراءة الرصيد الغربي ة في أزمصعوبات متعلقة بالترجمة ، في ظل 

الى اللغة العربية خاصة المفاهيم الخاصة التي تنسب لكل عالم او  ويصعب نقله

تحلل الرمزية الدينية و  ر ، مع قلة المصادر التي تعالج الموضوع بشكل دقيقمفك

 .عموما و الجزائر خصوصا  الاسلامية في عمارة المغرب العربي

 الميدانية ،  خاصة في الوصول الى عينة البحث و صعوبات متعلقة بالدراسة

إلغاء بعض اللقاءات نظرا لالتزاملتهم بأمور و  التعامل معها في إطار بحث أكاديمي ،و 

 أخرى وفي كثير من الأحيان وجود تحفظ من طرف بعض المبحوثين في التعامل معنا

اعتبار و  ،الدينية عدم تقبلهم لفكرة السؤال حول الرموز و  الاجابة أثناء المقابلاتو

المصللحات و  مهنة الهندسة المعمارية كمهنة تقنية تبتعد عن اللابع النظري 

السوسيوأنثربولوجية مما يجعلنا نضلر دائما لتغيير صيغة الأسئلة من أجل الوصول 

 .الى المعلومات الكافية 

هو ما و  ، 2322الى 2329خلال الفترة بين مللع  covid19تفش ي وباء كورونا 

حجر الصحي المفروض للوصول الى مصادر جديدة للبحث ، بسبب ال ل جهودناعل

 .آنذاك ، إضافة الى ظروف خاصة جعلتني ابتعد عن ميدان البحث لمدة من الزمن 

و الله نسأل أن يجعل هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم ، و أن تكون لنا 

لمنفعة العلمية لمسار البحث ، و ان تحقق قليلا من اصدقة جارية في الدنيا و الآخرة 

 .العلمي السوسيوأنثربولوجي  في الجامعة الجزائرية و غيرها 
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 : تمهيد

ماهو ذهني يساعد على إدراك ما يحدث من و  إن التفاعل بين ماهو مادي 

علاقته بالآخرين ، و  معاشهو  معارفه السابقةو  حد مناتـأويله وفق تاريخ كل واو  حولنا

التاريخية تعرف بالتمثل ، و  هذه العملية الذهنية ذات الأبعاد النفسية الجتماعية

 التحكم من أجل التموقع في العالم المحيط بنا ،و  حيث أن حاجتنا النفسية للسيلرة

لب و  هما جوهر خرين الأ التواصل مع و  حساس بالإنتماء للمحيطكذلك حاجتنا الى ال و 

اجتماعي بل  دراسة التمثلات الاجتماعية ،كما أنه معروف أن الفرد لا يعيش في فراغ

هذا عن طريق إنتاج تمثلات و  تواصله ،و  خرين من خلال تفاعلهيتقاسم الواقع مع الأ 

الاجتماعية و مصاغة حسب الأبعاد الثقافية ،موجودة حول هذا الواقعو  مشتركة

من خلال فهم  مقاربة نظرية في سنشرعالفصل خلال هذا  من و  اعة الخاصة بالجم

نعالج المفهوم ؛ وظائف و  ،في مقاربة نظرية  للتمثلات الاجتماعيةتفسير  و معنى

 خصائصها،و  تركيبة هذه التمثلاتو  بعاد؛أكذا نحلل بنيةو  التمثلات الاجتماعية

 .علاقتها بالهوية و 
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 :تمثلات الاجتماعية للصللاحية الا و الدلالة اللغوية/2

 في دراسات عديدة قبل دخوله حقل علم النفس "التمثل" عرف مصللح

الاجتماعية ، لهذا نجد هذا المفهوم يتبلور حسب و حقل الدراسات النفسيةو 

الاستفادة مما قد يقدمه في فهم السلوك و النظريات التي تعمل على توضيح معالمه

 .التنبؤ بهو  البشري 

 :"في التنزيل العزيز في سورة مريم  التمثلورد مصللح و قد 

  "1، 

 .شابهه:يئ أما في لسان العرب لابن منظور يعرف التمثل من خلال تماثل الش

 صوره حتى كأنه ينظر اليه ،: مثل له الشيئ و  .الجمع التماثيل و  الصورة،:التمثالو 

مثلت له كذا تمثيلا إذا و  .مثل و  الجمع أمثلةو  معروف: المثال و  .إمتثله هو تصوره و 

 2.غيرها أما التمثل فهو تشبيه الشيئ بالشيئو  صورت له مثاله بكتابة

التي يقابلها  Representareد الى الكلمة اللاتينية عو ان المصللح العام للتمثل ي

جعل الشيئ معناها استحضر أي و  'تمثل'أو ' تصور 'في اللغة العربية مصللحي 

كل ما يمكن أن يتصور من طرف " يعرفه القاموس الفلسفي على أنه و  .حاضرا 

توى استدراك صور عقلية ضمن المح" أما المعجم النفس ي فيعرفه على أنه "الفكر

في العالم الذي يحيا فيه الموضوع ... الذي يهدف لتفسير وضعية أو سلسلة وضعيات 

 3.الفرد 

صص على ،أين يشتغل الباحثون في هذا النخ و بالنسبة علم النفس المعرفي

agentcognitive   العالم ، العالم الخارجي أو الداخلي ، الواقعي أو الخيالي ، فالتمثل و

 .المتصور و  ناء تواصلات بين عنصرين هما المتصور العقلي هو سيرورة لب

                                                           
 .17، آيةسورة مريم رآن الكريم ،الق1
 .232ص232ص.2335ه ،  2336، مصر ، الملبعة الميرية ،  2، ط24، الجزءلسان العرب ابن منظور ،2
،  22، دفاتر البحوث العلمية ، المجلد  دراسة سوسيولوجية للتمثلات الاجتماعيةبن عودة نصر الدين ، ميلود حسين أحمد ، 3

 922،ص 2323،  32العدد

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya17.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya17.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya17.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya17.html
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و تبدو هذه النظرة شبيهة بتلك التي تلرق اليها الفلاسفة ، غير أن هؤلاء 

: ذلك من خلال أفكار من مثل و  اتخذوا مجرى فلسفي في تعاملهم مع هذا الموضوع ،

ل يمكن هو  هل يوجد واقع حقيقي أم أن ما نراه هو ما أنتجته أفكارنا عن محيلنا ؟

مزيفة للواقع ؟ أما التمثلات االعقلية فيتم و  أن تكون تمثلاتنا لمحيلنا خادعة لنا

، في مقابل تمثلات مادية تعتبر تمثيلات ( رسم، مفهوم)تمثيلات فكرية تناولها على أنها 

 1...صور ، المخلوطات ، الكتابة )مادية للواقع 

جون لوك و ليبنتز و كانط ،  اهتم الخلاب الفلسفي بالتمثل مبكرا مع كتابات 

و كان شوبنهاور أول من استعمل مفهوم التمثل و اعتبره نتاجا خفيا لنشاط الرادة في 

، و لقد أشار العديد من الفلاسفة إلى أن وراء كل  "الواقع كإرادة و تمثل"كتابه 

معرفة يكمن تمثل  ، و في هذا الطار تأتي أفكار كانط  حول شروط و أدوات تحقق 

إن العقل أو الذهن لا يعرف العالم الخارجي إلا بلريقة غير مباشرة ، ) المعرفة يقول 

فهو يبني مظاهر العالم عن طريق ربط المظاهر الحسية في تمثله للشياء ، هذه 

 2( .تتواجد إلا في الذهن فقط و في إدراكاتناالمظاهر منتظمة و مرتبلة  و لا 

 اعتقادو  يولوجية عبارة عن موقفو تعد التمثلات من الناحية السوس

التي تقدم و  جماعية منفصلة عن المعرفة العلمية ،و  معرفة فردانيةو  اديولوجية ،و 

هذه الميزة قد عرفها . اجتماعية تكون في عملية التفاعل و  جوانب إدراكية ، نفسية

العقلي التي تحول الأشياء و  بأنها واقع عملية الدراك الحس ي Ficher' فيشر'

قيم ، ) الى فئات رمزية ( الأشخاص ، الأفراد ، السياقات ، الوضعيات ) تماعية الاج

،و يعليها موضعا معرفيا يسمح باندماج جوانب الحياة ( معتقدات، إيديولوجيات

 3.العادية ، بإعادة صياغة سلوكياتنا الخاصة في التفاعلات ا اجتماعية 

                                                           
 923مرجع سابق صدراسة سوسيولوجية للتمثلات الاجتماعيةعودة نصر الدين ، ميلود حسين أحمد ،  بن 1
2

،مجلة الدراسات و البحوث الاجتماعية ،  التمثلات الاجتماعية و قيمتها في الحقل المعرفيالحميد بوديار ليلى العربواوي ، عبد 

 52، ص 2323،  2، العدد 22المجلد
 

3 Ariel Cordier, Dictionnaire de sociologie , sous la direction de André Akoun et Pierrre ansart ,1999,le Robert/Seuil, 

p 450 
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في " موسكوفيتش ي"م الفرنس ي العال التمثلات الاجتماعيةاستخدم عبارة  و لقد

أطروحة الدكتوراه التي تناول فيها دراسة تمثلات التحليل النفس ي لدى مجموعة 

 . كبيرة من الفرنسيين 

 المفاهيمو  نسق من القيم" من " موسكيفيتش ي"يتكون الحس العام كما بين 

 مواضيع يحدد معالمها الوسط الاجتماعي تمكن منو  السلوكيات المرتبلة بسماتو 

ردود الفعل و  صياغة السلوكاتو  من توجيهو  المجموعاتو  استقرار حياة الأفراد

، فالتمثلات "الوضعية المتواجد فيها و  وسائط بين الشخص"هي أيضا و  "المناسبة

 السياق الثقافيو  محتواها بحسب اللغةو  تختلف في معناهاو  الاجتماعية تتغير 

 1.التخاطب بين أفراد المجموعة و  علاقات التواصلو  بحسب اهتماماتو  اليديولوجيو

إعادة " هو يرى أن التصور " 2962جمهوره و  التحليل النفس ي صورته" و في كتابه 

هذا مايجعل منه عملية و  إظهار الشيئ للوعي مرة أخرى رغم غيابه في المجال المادي

تجريدية محضة الى جانب كونه كذلك عملية إدراكية فكرية أي أن التمثل هو عملية 

الى الواقع .. هنية تعتمد على محاولة استحضار شيئ من خلال صورة أو رمز أو إشارة ذ

 .عليه فإنه عملية فكرية محضة  و  بالرغم من غيابها فيه ،

يعيد تقديم الكائن أو الشيئ للشعور بمعنى أن " كما يعتبر موسكوفيسكي بأن التصور 

ك الموضوع شيئا حاضرا ل ذلأي يحاول أن يجع" يقدمه مرة أخرى حاليا رغم غيابه 

عملية الدراك يوضح موسكوفيسكي بأن التمثل يلعب دور الشاشة و  من خلال فكره

من ثم فهو يستعين و  الانتقالاية حيث ينتقي ما يلائم موضوعاته من عقل النسان

 2.بالذاكرة كصورة دينامية 

                                                           
، المجلة العربية لعلم مقاربة لدراسة السلوك و المواقف و الاتجاهات و فهم أليات الهوية : التمثلات الاجتماعية  ،كوثر سويس ي1

 .5،ص2326في، جان2، العدد 2النفس ، المجلد
،  22، أحمد دفاتر البحوث العلمية ، المجلد  دراسة سوسيولوجية للتمثلات الاجتماعية ،بن عودة نصر الدين ، ميلود حسين 2

 923،ص 2323،  32العدد
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م الخاصة القيو  و التمثلات تعتبر نظام يشير بلريقة ما الى مجموعة الأفكار 

جتماعية كحقائق مستقلة تحللها العلوم ال و  هذه التمثلات تعالجهاو  بمجتمع ما ،

 1.، كل نظام تمثيلي يمثل طريقة مميزة لتنظيم الواقع قائمة بذاتها 

حقلا خصبا للدراسة الاجتماعية ، ذلك انها الصور التي  التمثلات و تعتبر

تفسير ما يحدث لنا و  تي تسمحة بتأويلالنظم المرجعية الو  تجمع مجموعة من المعاني

 ت التي تسمح بترتيب الظروف  غير المتوقع ، إنها الفئا، إنها هي من تمنح معنى ل

منه . الأفراد المتعامل معهم ،أخيرا انها النظريات التي تسمح بالحكم عليهم و الظواهر و 

كير حياتنا تفو  تأويلو  نرى أن الأمر يتعلق دائما بنفس الشيئ ، هي طريقة تفسير 

النشاط العقلي الذي يستعمله و  اليومية ، هي شكل من المعرفة الاجتماعية ، تتلازم

 الأحداثو الجماعات بهدف تحديد وضعياتهم الاجتماعية بالنسبة للحالاتو  الأفراد

 2.الاتصالات التي تهمهمو المواضيعو 

عاني التي نلجأ المو  يهتم بالمعارف_ ميدان التمثلات الاجتماعية _إن هذا الميدان 

المحيط الذي نعيش فيه ، فكل فرد يميل إلى إعلاء و  لها بعفوية ، لما نريد فهم العالم

يحاول أن يجد حوله نوعا و  التبادلات مع الغير ،و  الأفكار و معنا للحوادث ، للسلوكات

فهم المحيط الذي يحيا فيه ، و  الاستقرار ، كل فرد يبحث إذن عن شرحو من التناسق

إخضاعه ، في الوقت نفسه أين يمثل هذا المحيط عددا لا و  ة عليه ، ترويضهللسيلر 

فبنفس اللريقة نحن . يعرض تنوعا كبيرا للفراد و  الحوادث ،و  يحص ى من الحالات

نستشار بصورة مستمرة من أجل اتخاذ قرار ما، من أجل الدلاء برأي حول موضوع 

مرنا ا يغلس في محيط يغباختصار كلنو  ما ، من أجل شرح تصرف أو سلوك ،

 إعلاء معنى لكل أبعاد هذا الأخير ،و  شرحو  المحيط بفهم بالمعلومات ،و يسمح لنا هذا

ألفة ، في كلمة واحدة سنعيد بناءه و  جعله أكثر وضوحو  منه يستوجب منا تبسيلهو 

                                                           
1 Pierre Bonte etMichel Izard, Dictionnaire de l’ Ethnologie et de l’Anthropologie , puf, 1991, nv_èd 2016, paris, 

p626.   
2  Jodelet d , «Représentation sociale : Phénomènes,Concepts et Théorie », In : Moscovici.s,Op.cit,p35 



 التمثلات الدلالة والخصائص                                     الفصل الأول                       

 

 
7 

فعملية باء الواقع  1.معارفناو  أفكارناو  بلريقتنا الخاصة ، بالتوافق مع قيمنا مبادئنا

 .هي من مساهمة الجميع

عملية استرجاع ذهني لموقف أو ظاهرة مؤثرة في حياة الأفراد "هو  إن  التمثل   

بالنسبة لقاموس علم الاجتماع تعد التمثلات و  صورة أو رمز أو علامة ، بواسلة

الجماعية  المتميزة عن المعرفة العلمية و  الاجتماعية شكلا  من أشكال المعرفة الفردية

الوظيفي من طرف جماعة اجتماعية بهدف و  ط من التفكير التعميمي، فهي نم

حينما " دوركايم"يرجع الفضل الى و  ،" بتأثير منهو  التواصل مع محيلها الاجتماعي

في مقال مشهور له  في مجلة " التمثلات الجماعية"و "التمثلات الفردية "قارن بين 

 2".الأخلاقو الميتافزقيا"

 collectiveكايمي التصورات الجمعيةالدور  ففي علم الاجتماع

representation »«  تتميز عن مستويات الوعي الفردي ، للضمير الجمعيهي مستويات 

المهمة و  عن علاقتها بالعالم ،و  هذه التصورات تعبر عما تعتقده الجماعة عن ذاتهاو 

 هي دراسة كيف تتشكل هذه التصورات" دوركايم"الأساسية لعلم الجتماع في رأي 

شياء "كما أن دوركايم يهتم بالتمثلات الجماعية باعتبارها أ. تترابط ببعضها البعض و 

قد أشار لوك إلى أن تلوير دوركايم لهذا المفهوم قد و  ، 3"مستقلة عن الرادة الفردية 

أولهما أنه فشل في التمييز بين طرق التفكير أو الدراك من : أثار نوعين من الغموض 

هكذا أطلق و  شياء التي نفكر فيها أو نتصورها من ناحية أخرى ،بين الأ و  ناحية ،

أشكال التفكير النموذجية  و ت الجمعية على كل من المفاهيمدوركايم اسم التصورا

الخ من ...الخرافات و  الأساطير و كذلك على نماذج محددة من المعتقداتو  من ناحية ،

هذه التصورات على أنه  أما عنصر الغموض الأخر  فهو أن تعريف. ناحية أخرى 

لكن أيضا لما _ التي هي اجتماعية_ليس مجرد وصف لأصل تكونها أو نشأتها " جمعية "

                                                           
1 Pétard et autres, Psycologie Sociale ,Bréal édition,France,1999,p161. 
2 Ferréol Gilles , Dictionnaire de sociologie , 2em ed , Armand collin , paris , 1995 ,pp 242-249  
3 Durkeime E, Les formes élémentaires de la vie religieux,Edition livre de poche,Paris,1991p403 
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قد اعتبر دوركايم التصورات و  تشير إليه هذه التصورات حيث أنها تشير إلى المجتمع ،

لا يمكن اختزالها الى و  هكذا فهي ذات واقع متصلو  كظواهر اجتماعيةالجمعية 

 1.ت الوعي الفردي مستوى حالا 

يؤكد  2922الذي صدر عام   "الأشكال الأولية للحياة الدينية " و في كتابه  

دوركايم على أن التمثلات الجمعية تظهر من خلال التفاعل الكثيف للشعائر الدينية 

، و لأنها أكثر غنى و ثراء من الأنشلة الفردية تجدها تكتسب وجودا مستقلا عن 

فيها و لا تساعد التمثلات الجمعية على تنظيم العالم و تفسيره الجماعة التي ظهرت 

فحسب و لكنها أيضا تعبر عن العلاقات الاجتماعية و ترمز لها و تفسرها ، و قد حل 

الوعي الجمعي ، لأن : مصللح التمثلات الاجتماعية محل مصللح دوركايم السابق 

فعل الاجتماعي في نفس مصللح التمثلات الاجتماعية يعمل على كبح و تحفيز ال

الوقت ، و مصدر قوتها أو سللتها أنها كامنة داخل كل منا و هي في نفس الوقت تقع 

 2.خارج الفرد 

" تعريف عام لمفهوم التمثلات الاجتماعية جودليه. دفي سياق أخر تقدم و 

مفهوم التمثل الاجتماعي، يشير إلى شكل من المعارف الخاصة، هذه المعرفة هي 

عملية معلمة اجتماعيا، بصفة و  العالمية، التي يبين محتواها سيرورة تشكيلية المعرفة

التمثلات الاجتماعية هي أشكال . عامة هو يشير إلى شكل من التفكير الاجتماعي 

 التحكم في المحيط الاجتماعي ، الماديو  للتفكير العملي، موجهة نحو الاتصال ، الفهم

 عرض ميزات خاصة من حيث تنظيم  المحتوياتبما أنها كذلك ، فهي تو  الفكري ،و 

يرجع اللابع أو السمة و  ، من حيث المنلق و من حيث العمليات الذهنية ،و 

السياقات التي و  الاجتماعية للمحتويات أو لسير التمثلات الاجتماعية إلى الظروف

                                                           
، المركز القومي للترجمة ، القاهرة  2محمد الجوهري و أخرون ،اللبعة : ، تر  موسوعة علم النسان شارلوت سيمور سميث ، 1

 . 236،ص 2339، 
2
مجلة الدراسات و البحوث الاجتماعية ،  ، التمثلات الاجتماعية و قيمتها في الحقل المعرفيعبد الحميد بوديار ليلى العربواوي ،   

 62، ص  2323،  2، العدد 22المجلد
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تفاعل الاتصالات التي تنتقل من خلالها ،و إلى الوظائف التي تؤديها في الو تكونت فيها

 1".مع الأخرين و  مع  العالم

ببساطة فإن ما ما نفهمه من التعريف السابق لمحتوى التمثل الاجتماعي هو و    

" الذات"، متقاسمة محليا بداخل ثقلفة ما ، تربط " وجهة نظر"أن التمثل عبارة عن 

فكل تمثل اجتماعي هو تمثل أو تصور لشيئ ما .  من جهة أخرى " الموضوع"من جهة ب 

 ، ينتج من ذلك أن مميزات كل من الفرد_ الذات_من طرف فرد ما  _ أي موضوع_

الموضوع المتمثل سيكون لهما تأثير على  ما سيكون عليه هذا التمثل ، فالذات و 

الموضوع المتمثل من جهة أخرى ، ليسا متمايزين تماما ، فمميزات و  المتمثلة من جهة ،

 2.بنائها حسب مميازتها  الموضوع ستتملك من طرف الذات ،و يعاد

الجماعية و  و منه نسنستنج أن التمثل هو شكل من أشكال المعرفة الفردية

اجتماعية و  نفسيةو  تحتوي على معالم معرفيةو  تختلف عن المعرفة العلمية ظن

 .متفاعلة فيما بينها ، فالتمثلات تهدف الى اعادة إنتاج الواقع الجاماعي المعاش 

 :ت الاجتماعية آلبات بناء التمثلا /2
 

               ترتبط فكرة المكانيزمات بالسؤال الذي يلرح حول كيفية تكل التمثلات 

، فهي و الألية التي تشتغل بها ، فالتمثلات مرتبلة بتمثل ي ما مهما كانت طبيعته 

ليست تكرار للواقع و لا للفكرة و ليست بناء للجزء الذاتي من المووع و لا للجزء 

ي من الذات، لذلك فهي خاضعة لسيرورات معينة تنشأ من خلالها كل هذه الموضوع

العلاقات و الارتباطات ، من هنا يمكن القول أن كل التمثلات تحمل تاريخيا فهي 

تنشأ و تستقر ثم تتحول و تموت ، لقد حدد موسكوفيس ي ميكانيزمين أساسين من 

 3.التثبيت خلال عمله حول التمثلات الاجتماعية هما التوضيع و 

                                                           
1 Ibid,Jodelet.D,Op.cit,p362. 
2 Pétard.JP et autres, Psycologie Sociale, Bréal édition , France,1999,P193. 

3
، مجلة الدراسات و البحوث الاجتماعية التمثلات الاجتماعية و قيمتها في الحقل المعرفيعبد الحميد بوديار ،ليلى العرباوي ،   

 66ص 2323،  2العدد 22المجلد 
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 :عملية التوضيع تمر حسب جودلي بعدة مراحل هي 

هي عملية التصفية للمعلومات التي يتلقاها الفرد : مرحلة البناء الانتقائي / أ

حذف و  يكون ذلك وفقا لمعايير ثقافية ، مما يؤدي الى تغييراتو  حول موضوع التصور 

كي توافق الطار  اضافاتو  أو زيادة لبعض المعليات كما يتم احداث تقسيمات

 .التفكيري الموجود مسبقا 

تسمى أيضا مرحلة تكوين و  :مرحلة تكوين النموذج أو التخليط البنائي /ب

تنتظم مما يسمح ببلورة نواة شكلية و  النواة الشكلية تتفاعل العناصر المنتقاة سابقا

افة فقا للمعايير الاجتماعية للثقو  تمثل بنية تصورية مفاهيمية بلريقة ملموسة

 .السائدة 

هذه المرحلة يأخذ النموذج أو النواة الشكلية صفة : تلبيع مرحلة ال/ج

يصبح بديلا عن الموضوع ذاته أي يصبح طبيعيا أو و  الحقيقة بأن يتحول الى الواقع

تدور حوله باقي عناصر و  تسبحو  الجماعة المنتجة لهو  من البديهيات بالنسبة للفراد

 1.التصور 

 :الترسيخ -2

عملية أساسية يتم من خلالها إدراج معرفي للموضوع الممثل داخل الجهاز هي 

 الفكري الموجود مسبقا، التثبيت هو العملية الثانية التي تتعلق بتجذر التمثل

الضرورة التي تمنح لهما و  موضوعه ، تدخل الاجتماعي سيترجم من خلال المعنىو 

د من خلالهما الموضوع الجديد بعبارة أخرى اللريقة التي سيج( الموضوع+التمثل )

يتضمن التثبيت كذلك جانبا أخر أظهرت . مكانا له في نظام الأفكار الموجود مسبقا 

العمليات المعرفية ، هذا الجانب يتعلق و  أهميته البحوث الاخيرة في ميدان التمثلات

ن مختلف التحولات الناتجة مو  بالإدماج المعرفي للموضوع المتمثل في نظام الأفكار 

من خلال مراحل تكون الاتمثلات الاجتماعية فهو يهيئ حول نواة و  جهة أخرى ،

                                                           
 929، ،ص  المرجع السابق، بن عودة نصر الدين ، ميلود حسين أحمد 1
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اخراج من السياق و  تمثيلية ، قد رأينا أنها تخليط للموضوع ، تقوم على انتقاء

 1.بعض العناصر المكونة له 

 :وظائف التمثلات الاجتماعية / 3

 psychologie de) نشر رائد علم النفس الوراثي أو علم النفس النمو العقلي  

d évlopement intellectuel)   جون بياجيهJean piaget    تكوين 'مؤلفه 2946سنة

هو الكتاب الذي قدم و  'تمثلات و  حلم ، صورةو  الرمز عند اللفل ، تماهي ، لعب ،

، حيث أن  استخدام صور عقليو  سيرورة تماهيفيه القدرة على التمثل بوصفها 

القدرة على الترميز المعبر عنها في اللعب بفضل سيرورة  يكتسب 22اللفل في شهره 

نظاما من القواعد ' من هذا المنللق يعد التمثل حسب بياجيه و  الاستيعاب/التماهي

يحتفظ بواسلته الجسم أو الذات بخصائص محيله ، يتعلق الأمر بمفهوم واسع 

 2. "ترجع بالنسبة اليه كل سيرورة معرفية إلى التمثلات عند الولادة

لات ، حيث يلرح ذلك ه أنه من الصعوبة الحاطة بالتمثو يعتبر بياجي

 :إشكاليتين رئيسيتين 

اهي طبيعة التفكير اللفولي ؟ هل ان مترتبط الأولى بمفهوم الواقع ف . أ

عالمه و  هل يفرق بين عالمه الحقيقي أو الواقعي: تفكيره مصبوغ بالواقع ، بعبارة أخرى 

 الداخلي الذاتي ؟

كيف يفسر اللفل الظواهر : لثانية بمفهوم السببية اللفولية تتعلق ا . ب

عليه تعد التمثلات أنظمة وظيفية ، ذات بعد معرفي و  ظواهر العالم الخارجي ؟

 :تستخدم من قبل الشخص ل 

 .فهم واقعه المحيط _ 

 .أو للإجابة عن الاسئلة الملروحة عليه /و_ 

                                                           
 993ص جع السابق ، المر بن عودة نصر الدين ، ميلود حسين أحمد ،  1
الممارسات الهوياتية بقسنلينة رهان للانتماء وهاجس لمحاكاة الاخر مقاربة انثربولوجية للتمثلات الثقافية هدى جباس ، 2

 222، ص2326/2327، 2، أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم في علم الاجتماع ، جامعة وهران  والاونوماستيكية
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 1أو لبناء معرفي جديد /و_ 

 :ة التمثل الاجتماعي فيما يلي منه تتجلى وظيفو  

 : La fonction de code communوظيفة الرمز المشترك  . أ

هو ما يعني أن و  تمنح التمثلات للفاعلين الاجتماعيين، معرفة مشتركة ،

شرح و  تسمح وظيفة التواصل هذه من فهمو  التمثلات متقاسمة مما يسهل  التواصل

 .الواقع 

 :  Fonction cognitiveوظيفة معرفية  . ب

تسمح التمثلات الاجتماعية للفراد بدمج البيانات الجديدة ، ضمن أطرها 

تنتشر هذه و  هذا هو ما أوضحه موسكوفيتس ي بالنسبة للتحليل النفس ي ،و  التفكيرية

 الصحفيين: المعارف أو الأفكار الجديدة ، خاصة من قبل بعض الفئات الاجتماعية 

 ...المكونين و  الأطباءو السياسيينو 

 Des fontions d’orientation des: السلوكات و  فة توجيه التصرفاتوظي . ت

conduites et des comportements  : 

الممارسات ؛ بوصف التمثلات الاجتماعية و  تقود هذه الوظيفة السلوكات

من أجل هذا فهي تملك وظيفة اجتماعية، تساعد و  فهي تخلق صلة ،"حاملة للمعنى "

 على العمل،و  توجيه حركاتهم في محيلهمو  س على التواصلالتمثلات الاجتماعية النا

 2.السلوكات و  الآراءو عليه فإنها تولد إذا المواقفو 

 :عند موسكوفيسكي 

ثابتة في و  وبخلاف التمثلات الاجتماعية المتعلقة بجماعات اجتماعية واسعة

التمثلات " علم النفس الاجتماعي من خلال موسكوفيس ي مفهوم  الزمن، يقترح

 هي الانتشار و  جتماعية فيؤكد على ثلاثة عناصر أساسية للتعريف بالتمثل الاجتماعيالا 

أي أن التصور يصبح اجتماعيا اذا كان مشتركا بين مجموعة من  ،الوظيفةو  النتاجو

                                                           
  229ص222جع السابق ، صهدى جباس ، المر  1
 237، صنفسه 2
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متبادلا بينهم كي و  الأفراد ،أي واسع الانتشار، كما أنه يكون اجتماعيا إذا كان إنتاجيا

 1.السلوك الاجتماعي و  يؤدي وظيفة التواصل

حسب موسكوفتس ي يمكن اعتبار التمثلات على انها اجتماعية عند توفرها ف

 :على ثلاثة شروط هي 

خاصية كمية "عندما يمكن توضيح شساعتها داخل جماعة ما او كتلة ما   (2

" 

 "خاصية منتوج"عندما يمكننا اعتبارها كتغيير لتنظيم اجتماعي  (2

 القيادةو  الخاصة في السيرورة ، التوجيهعندما نستليع تحليل مساهمتها  (3

 ".خاصية وظيفية "الاتصالات الجتماعية و

الباحثين الذين ركزوا في و  إذا هذا التحول لفت انتباه العديد من العلماء (4

 جودليو  دراياتهم على مفهوم التمثلات الجتماعية مثل موسكوفيتس ي

اب التجريبي غيرهم معتمدين على طرق منهجية مختلفة فيظهر القتر و 

كأبرز هذه المناهج الذي يقودنا إلى التركيز على العوامل المعرفية الرمزية ، 

السلوكات الملاحظة و  أي أن دراسة التمثلات الجتماعية لا تهتم بالعوامل

يقدم لنا هذا المنهج افتراضه ا و  مباشرة بل تركز على أبعادها الرمزبة ،

 :هوو  أساس ي في دراسة التمثلات

الجماعات ليست محددة  بخصائص وضعية ما ، لكن و  ات الأفرادسلوك_ 

 2.عن طريق تمثيل هذه الوضعية 

نحمل تمثلات حول الواقع المحيط بنا ، فهي تعلينا التفسيرات  التي نعتقد 

معلم في و  صحيحة للظواهر التي نشاهدها المتمثلات هي بمثابة مرشدو  أنها مقبولة

                                                           
، 2323،  32، العدد 22،دفاتر البحوث العلمية ، المجلد ، دراسة سوسيولوجية للتمثلات الاجتماعية بن عودة نصر الدين 1

 922ص
2 Jean- ClaudeAbric, L’étude expérimental des representation social dans D.Jodelet,les representations 

social,1989.p188 
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في هذا و علينا الشعور بفهم العالم المحيط بنانشاطنا الاجتماعي اليومي كما ت

 .الصدد قهي تغدو ضرورية للحياة في المجتمع 

 ":النواة المركزية "نظرية أبريك التمثلات الاجتماعية  / 4

 لفهم بنية التمثلات الجتماعية  من الضروري تحليل العناصر  التي تتشكل بها 

 "النواة المركزية "هذا يحيلنا لنظرية أبريك و 

إن مفهوم النواة التصويرية التي بلورها موسكوفس ي : تعريف النواة المركزية 

حسب تصوره و  طورها أبريك تحت سمى النواة المركزية  ، أو النواة المبنينةو  أخذها

فإن تمثلا اجتماعيا هو مجموع منظم حول نواة مركزية مكونة من عناصر تعلي لهذا 

رصده يسمح و  نينة هي العنصر الأساس ي للتمثل ،التمثل دلالاته ، هذه النواة اللبم

انفصال و  إذ أكد على أنه ليس هناك انفصام .بالدراسة المقارنة للتمثلات الاجتماعية 

سواء _ الذهن_بين الفضاء الداخلي الذاتي و  بين الفضاء الخارجي الموضوعي الواقعي ،

فكل واقع يقارب عن  للفرد أو للجماعة ، أي أنه ليس هناك ما يسمى واقعا موضوعيا

/ اء الرمزي بناءه في الفضو  طريق التمثلات الاجتماعية أي أن كل موضوع يتم تمثله

 .قيمي معين أي ثقافة معينة و  يري ثم دمجه في نظام معا

التي يجب الالفات و  "شبكات قراءة"جتماعية على أنها لايرى أبريك التمثلات 

الأهمية ، فبالنسبة لهذا الباحث  المختلف من حيثو  أكثر الى محتواها المتنوع

التمثلات الاجتماعية مثل الذرة ، لا تكتس ي عناصرها نفس الأهمية ، فمنها ماهو 

قسم العناصر المكونة للتمثلات و لقد .منها ماهو ثانوي و  منها ماهو مهمو  جوهري 

 :الاجتماعية إلى نوعين

ا يسميه أبريك النواة التي تشكل مو  المهمة، و  النوع الأول هو العناصر الجوهرية

 .noyau centralالمركزية  

 التي تشكل ما يسمى العناصر المحيلةو  و النوع الثاني هي العناصر الثانوية ،

éléments périphérique. 
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يعتبر أبريك أن وجود هذان النظامان المتباينان يسمح بفهم أحد الخصائص 

فالتمثلات : هلة على أنها متناقضة التي تظهر في أول و و  الرئيسية للتمثلات الاجتماعية

 1.مرنةو  صلبةو  متحركةو  الاجتماعية هي في آن واحد مستقرة

 :التمثلات الاجتماعية في الدراسات الحديثة /5

من خلال التحليل البنيوي فكرة التمثلات  P.Bourdieu"  بيار بورديو "لقد تناول 

ذه القرابة في المجتمع التمثلات التي تتولد عن علاقات هو  ،  لأشخاص القرابة

القرابة  "في فصل   « L’ésquisse d’une théorie de la pratique  »ذلك في مؤلفه و  القبائلي

حيث حاول تفسير فكرة أن الفرد من جهة مرتبط بالتمثلات الموروثة "  كإرادةو  كنمثل

 يعيد ترجمةو  لكنه من جهة أخرى له إرادة بواسلتها يتصرف ، يترجمو  عن جماعته

حسب و  هذه التمثلات التي يحولها في حياته اليومية إلى ممارسات تؤكد استقلاليته

توظف مجموعة من التمثلات من بينها و  جتماعية إلا إ لا توجد علاقات" بورديو 

 هي عبارة عن علاقات مهيمنة في المجتمع القبائلي لها وظائفها الخاصةو  علاقة القرابة

 2..لفردية التي تراها  منحرفة ذلك من أجل مقاومة التمثلات او 

رأسمال "هو و  بمصللح أساس ي"التمثلات "و يربط بيار بورديو مصللح 

سللة ، لا وجود له إلا و  ،فلا وجود للرسمال الرمزي مع ما يخوله من فائدة"  الرمزي 

جماعات تتوفر و  بين أفرادو  اللغةو  مميزة مثل الجسدو  في العلاقة بين ملكيات متميزة

العرف عليها ، أي من جعلها و  تقدير تمكنها من الاعتراف بتلك الملكياتو  على إدراك

أشكال محولة من الأوضاع داخل علاقات القوة ، ليست هناك و  أساليب معبرة

لا ملكية تحدد أسلوبا معينا للحياة  لا تتخذ قيمة مميزة بدلالة مبدأ محدد و  ممراسة

 .عية لا تعبر تبعا لذلك عن وضعية اجتماو  اجتماعيا

دليل ذلك أن السمة المادية أو المعنوية ذاتها كالجسم الثخين أو النحيف على 

استهلاك الكحول أو الامتناععنها ،إن هذه و  البشرة البيضاء أو السمراءو  سبيل المثال

                                                           
1 Jean Claude Abric, Pratique sociales et representation, PUF,France, paris,1997. p29-30. 
2 Bourdieu Pierre, Esquisses d »une théorie de la pratique,Edition du seuil,paris n2000/1972,p95p96 
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السمة يمكن أن تتخذ قيما متعارضة عند المجتمع نفسه في فترات مختلفة أو في 

يكفي أن تدخل في و  سة أو ملكية كرمز مميز ، يلزممجتمعات مختلفة لكي تعمل ممار 

يكفي أن تدخل في علاقة مع و  ملكية كرمز مميز ، يلزمو  علاقة مع ممارسات أ

ممارسات أو ملكيات يمكن أن تحل  محلها في عالم اجتماعي معين أي أن توضع في 

مات مميزة الملكيات التي تترجم الفروق الاقتصادية إلى علا و  عالم رمزي من الممارسات

هو لا يتلقى التحديدات التي تجعله و  إن الرمز المميز اعتباطي شأن العلامة اللغوية. 

يظهر ضروريا لوعي ا أعضاء إلا من دخوزله في علاقات التعارض التي تكون منظومة 

 1.العلامات المميزة التي تحدد تشكيلة اجتماعية 

 :مميزات التمثلات الاجتماعية و  خصائص/6

باعتبارها صورا و  التغيير  ،و  مثل مفهوما ديناميكيا قابلا للتعديليعد الت 

ذهنية ينسجها الشخص انللاقا من واقعه المعيش فإن البيئة السوسيوثقافية للفرد 

منه يفيد الفرد في النماذج و  إلى جانب الوسط المعرفي يعدان أهم مصادر التمثلات  ،

الظواهر ، أو حتى يتلائم معها أو حتى  التفسيرية التي يقدمه لها ، حتى يستوعب بعض

 2.يتكيف مع واقعه الاجتماعي أو المعرفي 

 و منه التمثل مفهوم يحيل الى مظهرين 

 مظهر يتعلق بالسيرورة التي تجسد واقع العالم الخارجي في نظام المعالجة -

 .بشكل المحتوى العقلي الذي ينتج عنه سيرورة التمثل و  مظهر يتعلق بلبيعة-

تقابل  Representation-typesى الرغم من ان التمثلات الأنموذجية و عل

المعارف، إلا أننا نرى بأن التمثلات مفهوم متميز من المعارف ، ذلك أن التمثلات 

العرضية أو المتواردة  هي التي تفيد معنى التمثل ، فمن زاوية الاشتغال المعرفي للذهن 

                                                           
 235ص ، بقاسالرجع الم ،عبد الكريم بزاز 1
الممارسات الهوياتية بقسنلينة رهان للانتماء وهاجس لمحاكاة الاخر مقاربة انثربولوجية للتمثلات الثقافية و  هدى جباس ، 2

 بتصرف232صالمرجع السابق الاونوماستيكية، 
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تكون فعالة ، أما التمثلات فتكون فعاليتها تنشيط حتى و  تحتاج المعارف إلى تشغيل: 

 1.مباشرة

 كل تمثل هو بناء ذهني يقوم به الفرد ، حيث يعيد تصميم ذهنيا     

بلريقته الخاصة امواضيع المحتواة في محيله ، منه يعرض هذا المفهوم نوعا من و 

ن التشابه مع العمليات الذهنية الفردية التي يدرسها علم النفس المعرفي ، لك

خصوصيته تبرز من خلال التأكيد على أن هذه العمليات الذهنية هي محددة مباشرة 

 بالظروف الاجتماعية التي تبنى فيها فأثناء عملية بناء الواقع ذهنيا ، تتدخل خصائص

 القيمو  ، هذه المميزات المتكونة خاصة من الأفكار " الذات"و "الموضوع"مميزات و 

كذا و  انتمائه إلى مختلف الجماعات ،و  عل تربيته ،النماذجالتي يحملها الفرد بفو 

 2. بسبب اليديولوجيات المروجة في المجتمع

 : الهويةعلاقة  التمثلات الاجتماعية ب/7

تمثل الهوية عامل من عوامل التكيف الاجتماعي الذي يسعى الأفراد إلى   

خر من خلال الحصول عليه من خلال العملية المستمرة لبنائها بهدف التواصل مع الآ 

التفاعل الاجتماعي ضمن النسق الكلي الذي يجمعون من خلاله مكونات هوياتهم على 

الهوية لابد و  قبل الشروع في فهم العلاقة بين هذه التمثلاتو  ،تمثلات ذهنية شكل

 .من التوقف عند مفهوم الهوية

أنها فلسفيا ب'  الهوية'يعرف المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية 

حقيقة الشيئ أو الشخص  الذي تميزه عن غيره ، أو هي بلاقة يثبت فيها اسم :" 

 .تسمى البلاقة الشخصية أيضا و  عملهو  جنسيتهو مولدهو  الشخص

                                                           
 236ص235،ص2339، الرباط دار النشر أبي رقراق ،2، طالمدخل الى علم النفس المعرفي بلحاج عبد الكريم ، 1

2Ibid, Pétard.JP et autres, Psycologie Sociale, P164. 
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 – caractère de deux choses identitique:تعني " الهوية"في المعاجم الفرنسية  

contre difference- relation entre deux termes identitique  ، أي شيئين غير مختلفين

 1.متلابقين أو في علاقة تلابق 

 the state or factof remaining the:تعني  identity" الهوية"و في المعاجم النجليزية 

same ; or the condition of being oneself, and not another;or the fact of being the same 

one as described…etc. 2.كينونة و  نها حالة بقاءإ 

الهوية هي مواضيع قديمة في علم النفس و  كما أن البحوث التي تناولت الذات 

كون و  اريكسون و  سبيتز و  ينيكوتو  شيلدر و  يونغو  قد تناولت كل التيارات بدء بفرويدو  ،

أما في نهاية القرن التاسع عشر ، فقد تم الرجوع لمفهوم الهوية من خلال أعمال . 

بالذات الثقافي ، إضافة الى مفهوم الوعي و  جتماعيمس الذي أدخل العامل ال وليم جي

بالدوين ، إلا أنه في النصف الاول من القرن العشرين و  كوليو  من طرف كل من ميد

 أهملت السلوكية هذا الحقل من البحث بتركيزها على السلوك الملاحظ فقط ،

الاجتماعي و ر علم النفس التكوينيتحديدا في فرنسا تياو  بالمقابل ظهر في اوروباو 

اتسعت هذه البحوث بفضل اسهامات علم نفس ما بين و  تابو  بزعامة كل من فالون 

 3.علم النفس المعرفي الذي أدمج إشكالية الذات في علم النفس التجريبي و  الثقافات

 الهوية فيقول هي مجموعة من المميزات الجسمية"   Tap.p" طاب"يعرف   

الثقافية التي يستليع الفرد من خلالها و  القضائية ، الاجتماعيةو  لمعنويةالنفسية ، او 

أن يتعرف الناس عليه ، أو التي من خلالها يشعر و  أن يعرف نفسه أو أن يقدم نفسه

التي من خلالها يشعر بأنه و  الوظائفو  الفرد بأنه موجود كانسان له جملة من الأدوار 

                                                           
1 Le Robert micro poche : Dictionnaire de la langue francaise , paris,1994 
2 The Random House Dictionary, New York , Ballantine books , 1978. 

، مجلة دراسات انسانية ية تحليلية نقدية رؤ : إشكالية الهوية على ضوء التناولات التنظيرية فتيحة كركوش و زهية مسعودي ، 3

 223، ص 2،2326، جامعة احمد بن بلة وهران36و اجتماعية ، العدد
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رين أو من طرف جماعته أو الثقافة التي معترف به كما هو من طرف الآخو  مقبول 

 1.ينتمي إليها 

 من الآخرونو  تصورنا حول من نحن"يرى ريجارد جنكز أن الهوية الجماعية هي 

و يرى أن الهوية تدور حول "حول الآخرين و  كذلك تصور الآخرين حول انفسهم و 

الضرورية بين  ليست تعبيرا عن الاختلافاتو  هذه المعاني تتشكل اجتماعياو  الممعاني ،

التي يمكن و  هي تتشكل فقط عبر التمييز بين هويات مختلف الجماعاتو  .الناس 

 2.ربلها بأناس آخرين

 " . لن يكون هناك مجتمع بدون هوية اجتماعية " و يصل جنكز إلى استنتاج 

أن التفاعلية الرمزية هي أفضل مثال  ستيوارت هول أما الهوية الفردية ، فيرى 

 .وية الفردية ، فهوية الفرد تتشكل فقط من تفاعل الفرد مع الآخرين على فكرة اله

حسب رأي و  . نظرة الفرد للآخرين تتشكل جزئيا من طريقة نظر الآخرين لذلك الفرد و 

لكنها ليست فردية متميزة و  فريق التفاعلية أن الناس يستمرون في امتلاك فرديتهم

بامتلاك و  .الفرد الخالصو  فرد الاجتماعيفالهوية تعمل كجسر بين ال. كليا عن المجتمع

مبادئ معينة تصاحب تلك الهوية، فهي و  الأفراد لهوية معينة هم إنما يتمثلون قيم

كذلك تجعل السلوك في و  تسمح لسلوك الأفراد ليكون مشابه من جانب الآخرين

 3.انتظاماو  المجتمع أكثر نملية

تلازمة بين التمثلات على العلاقة الم" موسكوكوفيتش ي"تم التأكيد منذ 

من بعده نهجت ثلاث  نظريات و   mécanismes identitairesآليات الهوية و  الجتماعية

                                                           
1 Tap.P : proroduction et affirmation de l’identité, : colloque intrnationational  In identitéindividuelle et 

personnalisation,1979 . Toulouse université de californie2008, ,t.12, p237 
مولعاأبدا بالاقتداء بالغالب في شعائره و زيه و "يشير ابن خلدون الى هذه النقلة في مقدمته معتبرا أن الضعيف المغلوب يكون 2

و يعلل سبب ذلك أن النفس تعتقد الكمال في من غلبها و انقادت اليه إما لنظره بالكمال بما وفر عندها من " سائر أحواله

العبر و ديوان المبتدأو الخبر في أيام العربو العجم ": تعظيمه او لما تغالط به من انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب 

 247و البربر و من عاصرهم من ذوي السللان الأكبر ، دار احياء التراث العربي، بيروت ص
سوريا 2323،  2حاتم حميد محسن ، دار كيوان لللباعة ،ط:ر ، تسوسيولوجيا الثقافة و الهوية هرلمبس و هولبورن ، 3

 97ص92ص3،
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أظهرت كلها أن التمثلات تتدخل في السيرورات التي تشكل و  لدراسة هذه العلاقة ،

الأولى لإضفاء علامة مميزة للهوية ، الثانية لتعديل : ذلك حسب ثلاث طرق و  الهوية

السلوكات المناسبة اثناء و  توقع نوعية العلاقاتو  هوية حتى يتسنى تبرير آليات ال

التفاعل مع المجموعات الأخرى ، الثالثة لإستعمالها كأداة لتأكيد هوية المجموعة 

حينما " دوركايم"يرجع الفضل الى و  . l’identité endogrroupe.1العضوية الاجتماعية 

الجماعية في مقال مشهور له  في مجلة  التمثلاتو  قارن بين التمثلات الفردية

 2".الأخلاقو الميتافزقيا    "

  Deschampsيتحدث الباحثون اليوم عن تمثلات الهوية اذ يعرفها و 

عن و  المعلومات التي يمتلكها الأفراد عن انفسهمو  المعارف" كمجموعة من Molinerو

فالهوية مفهوم  3".عهم الذين هم في تفاعل مو  أعضاء المجموعة التي لا ينتمون إليها

تشابهنا و  من  أخرى تمثل الآخر و  مركب فمن جهة تمثل الهوية كل ماهو متفردو  معقد

 .معه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قسم علم النفس ، مقاربة لدراسة السلوك و المواقف و الاتجاهات و فهم اليات الهوية ، : لتمثلاتالاجتماعيةكوثر سويس ي ، ا 1

 .2، ص2322جامعة تونس ، 
2 Ferréol Gilles ,Dictionnaire de sociologie , 2em ed , Armand collin , paris , 1995 ,pp 242-249  

 . 2،ص كوثر سوس ي ،نفسه 3
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 :      خلاصة

لقد حظي مفهوم التمثل الجتماعي بإهتمام العلماء في ميدان العلوم النسانية 

الفعل الانساني ،  و تعتبر دراسة التمثلات ضمن آلية فهم و تفسير و الجتماعية 

فالواقع ماهو إلا بناء ذهني يتشكل من خلال وضعيات تواصلية مع العالم الذي 

، أي مع منظومة قيم و معتقدات و ايديولوجيات و ذهنيات                بنايحيط 

ن ومخيلات اجتماعية سائدة ضمن فئة أو مجال اجتماعي معين ، و يمكن القول أ

يمكن أن يتم فهمها دون فهم الأوضاع و المواقف الثقافية التي  التمثلات الجتماعية لا 

 .و من بينها الرموز الدينية يعيها الأفراد و التي تحكم رؤيتهم للعالم ، 
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سؤال الرمزية الدينية في الأنثربولوجيا 
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 :تمهيد

سان خلال تاريخه اللويل العديد من الرموز للتواصل سواء كانت لقد ابتكر الن       

ظهر الرمز كأمر مرتبط بوجود و  . رموز دينية أو رموز دنيوية للتعايش كنتاج ثقافي 

ن ما يفرق النسان عن الحيوان هو قدرته على التواصل باستخدام حيث أالنسان، 

المادية الحقيقية، بل يتجاوزها إلى هو الكائن الوحيد الذي يتفاعل مع بيئته فالرموز ، 

، سنقوم بتحليل سؤال الرمزية الفصل  من خلال هذا و .بيئتهه الرمزية التي صنعها

الدينية  في بعده الأنثربولوجي، من خلال عرض نحلل فيه مجال الأنثربولوجيا الدينية 

 صه، مجالهخصائو  من ثم التلرق لمعنى الرمز و  عامة ثم الأنثربولوجيا الرمزية خاصة ؛

وظائف سوسيوأنثربولوجية  و  أهم ما توصل إليه الباحثون من تصنيفات للرمز الدينيو 

ارتباط أنظمة  و  المقدس من جهةو  كما نحاول شرح الارتباط الوثيق بين الرمز و  له،

 .الرموز بالثقافة من جهة أخرى 

من ذلك و  المكانو  من ثم يقدم هذا الفصل شرح للعلاقة القائمة بين الرمز و 

  ".المكان المقدس"خلال تحليل نظري في معنى 
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 :نشأة الأنثربولوجيا الرمزية /2

في عمله "  جيلبر دوران" معنى كلمة الأنثربوولوجيا الذي أورده  بداية ؛ نقترح

وم التي مجموعة العل: " هو كالتالي و  ' الأنثربولوجيا رموزها أساطيرها ، أنساقها ' المهم 

دون المراهنة على أونلولوجيا و  تدرس الجنس البشري دون الاعتماد على أفكار مسبقة

نفسية ليست في الواقع سوى روحانية مغلقة أو على أونلولوجيا ثقافية ليست 

منه فإن خاصية  و 1.'عموما سوى قناع لموقف يربط كل الظواهر بعلم الجتماع 

بير تتأتى من حيث الموضوعية في البحث بعيدا عن في هذا المجال ان صح التع العلمية

لأن كل هذه . هذا احدى أهم رهانات البحث و  الايديولوجية  الدينية او الثقافية ،

المواقف هي في النهاية أشكال مختلفة لعقلانية اعتراضية فما نريده لدراسة المحركات 

با بنظريات علماء لمحاولة إعلاء تصنيف بنيوي للرموز هو الالقاء جانو  الرمزية

أي الاعتماد على _ذلك و  2.المسببات الاجتماعوية  و  بأنواع الكبتو  النفس الظواهريين

كل ماهو إنساني لا يمكن أن " يجعلنا نرى _ الزاوية الأنثربولوجية في دراسة الرمزية 

 " يكون غريبا

حده هو لقد اهتم علماء الانثربولوجيا كثيرا بدراسة الرموز لأن الانسان و      

 بالقدرة على استعمال الرموز ،و  الذي ينفرد عن الحيوانات جميعا بالسلوك الرمزي 

الرمز هو الذي يحول الانسان من مجرد حيوان فحسب الى و  التعامل عن طريقها ،و 

ماهو و  لهاذا اعتبر  أحد المحركات الرئيسية للتمييز بين ماهو انسانيو  حيوان آدمي ، 

الثقافة في محصلتها سوى نسق معقد من الرموز المختلفة كما ليست و  ،" غير انساني"

حد أقد أصبحت الرمزية و  .مؤسساته و  تواصلهو  نسانساس كل تنظبيمات الأ هاأن

من هنا و  خاصة في فرنسا ،و  الفن منذ القرن الماض يو  تجاهات الهامة في الأدبال

لهاذا تداخلت و  ،  3" غابة من الرموز "العالم بأنه " بودلير"وصف الشاعر الفرنس ي ب

                                                           
مصباح الصمد ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و : ، تر الأنثربولوجيا ، رموزها أساطيرها ، أنسااقها  جيلبر دوران ، 1

 23،  ص  2336، ، لبنان ،  3التوزيع ، ط
 .بتصرف22ص23جيلبر دوران، مرجع سابق ، ص2
 .6، بتصرف صالحياة-الأديان -الرموز في الفنفيليب سيرنج، 3



 الدينية في الانثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية سؤال الرمزية         الفصل الثاني      

 

 
25 

التخصصات الفكرية المختلفة ، فهي ليست الدراسة و  الرمزية في شبكة من العلوم

 .التي انفرد بها الأنثربولوجيون 

قد اهتموا و  'مقولة ثقافية 'ما يمكن أن نللق به هو  اعتبار الأنثربولوجيين الرموز و    

عرف على محددات التفكير الرمزية في المجتمعات البدائية للتو  بدراسة الرموز 

أصبحت هذه الدراسة و  تحليل محتواها الثقافي و  تصنيف الرموز ، و  الانساني

 .هامة بفضل علماء كبار ساهموا في هذا المجال و  منهجية

نظرية و ما ساهم في اغناء ذلك ما صادفته دراسات اخرى حول علم العلامات و    

 "رمزية الجماعات"و" رمزية الأفراد "الاتصال ،و تفرعت دراسات الرموز الى دراسة 

 العاطفة الدينيةو  العلاقة بين الرمز و  تأثير كل ذلك على اعضاء الجماعة او المجتمعو 

شعائر و  في دراسته لرموز " دوركايم"كان من ابرز من اهتم بذلك و  المجتمع،و 

 قد أوضح في دراسته العلاقة بين الرمزو  اللوطمية لدى سكان استراليا الأصليين

ليست و  أن العلاقة بين الأشياء المقدسة علاقة رمزيةو  المجتمعو  العاطفة الدينيةو 

 أنه بدون الرموز تكون المشاعر الدينية عرضة للضعفو  علاقة طبيعية أو فلرية،

في كل لحظة من لحظات تاريخها و ان الحياة الاجتماعية بكل مظاهرهاو  الزوالو 

لهاذا قد تم اخذ نظرية و  1.ثمر في الوجود تحتاج الى هذه الرمزية الواسعة حتى تست

الباحثين و  دوركايهم في فهم  أهمية الرمزية مبدأ لدراستها عند أغلب السوسيولوجيين

 .من بعده 

الجتماعي طالما و إن السلوك الرمزي للإنسان  أساس الوجود البشري ، العقلي

عمالات اليديوي أن إكتساب المعارف بدون عون الرموز ، ينخفض إلى مستوى الاست

قد تميزت الرموز بعلاقتها مع و  المكان ،و  لا يتجاوز المعليات المباشرة للزمانو  الحسية

 الزمان الامر اذي لا يسمح بمماثلتها بعلامات بسيلة ،و  معليات متباعدة في المكان

مدركة بقناة حسية و  على النقيض من العلامات فان الرموز ليست بالضرورة صادرةو 

رسالة مرموزة )سواء انتقلت تحت شكل اشارات ضوئية سمعية او لمسيةواحدة ، ف
                                                           

 .7مرجع سابق ، ص ، فيليب سيرنج1
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هذا ما اتفق عليه و  1(.يمكن تفسيرها لانها تمثل رموز لغوية " مورس"باشارات 

على رأسهم و  سوسيولوجيون و  الدارسون للسوك الرمزي من أنثربولوجيون 

 " .كلود ليفي ستروس"الانثوبولوجي العالم الفرنس ي 

البدء في تهيئة دراسة المؤسسات النسانية على أساس  'ستروسليفي 'و يتيح 

تمثل إنجاز ليفي و  ذلك بإعادة تحديد موضوع العلوم النسانية ،و  علمي حقيقي

، الذي يوجد  النظام الرمزي  ستروس في عزل نظام مستقل ذاتيا عن الواقع ، أي

عاني الثقافية كامنة في عن البشر الرامزين ، فالمو  مستقلا عن الأشياء التي يرمز إليها

 سابقة عليه من ناحية ،و  هذه المعاني مستقلة عن العالم الخارجيو  الأنظمة الرمزية

هكذا فإن للعالم وجودا موضوعيا فقط في و  الذوات النسانية من ناحية أخرى و 

منه  فإننا نؤكد على ضرورة فصل الأنظمة الرمزية و  2.النظمة الرمزية التي تمثله

هذا  لفهم الانسان في بعده الاجتماعي و  الثقافية كموضوع علمي خاص ، بمحتوياتها

لفهم المعاني في مستواها '  الرمزي ' منه نفهم ضرورة هذا البعد و  بمقاربة أنثربولوجية

 .هذه وجهة البحث و  الثقافي المحلي

ان التصرفات الفردية ، ليست بالنسبة لبعضهم رمزية بذاتها انها العناصر 

انه من طبيعة : ل انللاقا منها نظام رمزي لا يمكن أن يكون الا جماعيا التي يتشك

أن " للفي ستروس"قد سبق و  مؤسساته  ،و  المجتمع الذي يعبر عنه رمزيا في عاداته

كمجموعة انظمة رمزية ، يوضع في الدرجة الاولى منها " يمكن اعتبار كل ثقافة: " كتب 

عادة ما يضيف بعضهم ، أن و  "علم ، الدين اللغة ، القواعد الزواجية ، الفن ، ال

 "دوركهايهم"كما يرى و  نظاما للرموز يتشكل ببطء ،و بشكل عفوي خلال قرون ،

سنحلل و  ،3علماء اجتماع اخرون لا يمكن التواصل بين البشر الا الرموز و  "موس"و

 .هذا من خلال بشكل مفصل خلال المحلات القادمة من البحث 

                                                           
 43ص2992عبد الهادي عباس، دار دمشق ، اللبعة الاولى : الحياة ، تر-الأديان -الرموز في الفن .فيليب سيرنج،1
سعيد العليمي،المركز القومي للترجمة ، اللبعة :، تر _ةنقد ليفي ستروس و الحركة البنيوي_أسس البنيوية  سايمون كلارك،2

 23القاهرة،ص2325الأولى، 
  43، ص نفسه فيليب سيرنج،3
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ميزات المدخل الرمزي هو أنه لا يهتم بالمعنى الحرفي  أو و منه نفهم أنه من م

القيمة في نظر و  هميةمزية التي تجعلها تتسم بالأ بين معانيها الر و  السلحي للظواهر 

 .المجتمع و  الأفراد

ي هو هدفه الرئيس و  المحتوى ،و  و نقول أن المدخل الرمزي يهتم بالمضمون 

مغزى بناء و  لمعنى( راد المدروسين وجهة نظر الأف من) تقديم وصف تفسيري شامل 

المجازية و  العالاقات الداخليةو  النص أو الشعيرة مه الاهتمام بالخاص باظهار الروابط

 .للنسق الثقافي ككل 

 الأدائيةو الوجدانية الانفعاليةو  ن المدخل الرمزي يدرس الجوانب المعرفيةإ

على و  ولوجية العريضة الواسعةالتعبيرية لظاهرة معينة مع التركيز على الأبنية الايدو 

يهتم المدخل الرمزي اتأسيس نظرية عن  لاو  داخل تلك الأبنية ،  Ethosروح الثقافة  

الاجتماعية بل يهتم في المحل الاول بتقديم وصف تفسيري و أسباب الظواهر الثقافية

 1.لتلك الظواهر كما يفهمها أفراد المجتمع المدروس 

راسة الرمزية في مدخلين النظريات شيوعا في دو  و يمكن إجمال أكثر المناهج

ثانيا و  ،  david schneider ديفيد شنايدر  يمثلهو  :المدخل البنيوي الرمزي رئيسيين ، 

أو الاثنوغرافي ،و هذا  المدخل   hermeeuticالوصفي التفسيري المدخل الرمزي 

 يهتم بالشعائر و Turnerفيكتور تيرنر  ينقسم الى قسمين كبيرين احداهما بزعامة

يهتم و  كليفورد جيرتزالثاني بزعامة و  الرموز المتضمنة فيها ،و  العمليات الاجتماعيةو 

المجتمع على أنهما نصوص يمكن و  معالجة الثقافةو  بالوصف الاثنوغرافي المكثف

 .هذه هي الاتجاهات التي يتبناها البحث في سياقه النظري العام و   2.فهمها و  قراءتها

 

 

 

                                                           
 .22، ص المدخل الرمزي لدراسة المجتمعالسيد حافظ الاسود ، 1
 22، ص نفسه2
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 :ل الاجتماعي للرموز التحلي/2

 : التقدم الجتماعي في دراسة النظم الرمزية 2/2

المعاني المتحققة في أذهان الجماعة النسانية و  الرمز عن نسق من الأفكار يعبر 

هو عنصر من عناصر و  التنشئة الجتماعية و  عن طريق عملية الغرس الجتماعي

بذلك و  انب البناء الجتماعي ثقافة الجماعة النسانية  ، كما يعبر عن بعض جو 

 1.المجتمعات و  يتدخل النسق الرمزي تدخلا مباشرا في تشكيل العلاقات بين الأفراد

فنون ، و  فإن كل ما طوره من لغة" كائن عاقل شغوف بالرموز " إذا صنفنا النسان 

سللة و  محض تراكمات رمزانية ، فالمدينة انللقت كفضاء يرمز إلى سلوة العدل

المسكن هو كيان مادي و  ،" مدينة/مدين"سياق الدين الذي دمغها بأن تكون و  القانون 

 البيت للمبيتو  حظ نوعه ، لكنه رمز للسكينةو  حمايتهو  غرضه ايواء الانسان

 .الخ .. الحائط للإحاطة و 

في العدد " رهانتاها و  سؤال الرمزية"في مقاله    Alain Callé' ألان كايي " ينللق

عن ماذا نتحدث في العلوم : بسؤال شهير   Maussن مجلة موس الخاص بالرمزية م

في هذا السياق تحضر و 'إكتشاف الرمزية ' ذلك تحت عنوان فرعي و  الجتماعية ؟

التي يصعب حصرها  ،  أعمال استمرت ما يقارب عشرون    C.Tarotأعمال كاميل تارو 

ظهور المؤلف المهم ل  مع ذلك لم تظهر أهميتها إلى غايةو  سنة من خلال مجلة موس ،

 mausse le موس الظاهرة الجتماعية الكلية'"   Bruno Karsenti" برونو كاسونتي "

phénoméne sociale totale »  تصور و  بمعنى أدق مفهومو  نظرية الرمزيةالذي أظهر

 2.المنظومة الاجتماعية كمنظومة رمزية 

أشياء طبيعية : ة رمزية يبين  تاريخ الرموز أنه يمكن أن يكون لكل شيئ دلال

كالحجارة ، النباتات ، الحيوانات ، الجبال ، الشمس ، القمر ، أو أشياء من صنع 

                                                           
، ، جامعة  جتمع اقليم البتراالتعبيرات الثقافية و الممارسات الدينية الشعبية بحث أنثربولوجي في ممرام معن الفريحات 1

 293الحسين بن طلال ، الـأردن ، ص
2 Alain Caillé , La question du symbolisme, Plus réel que le r éel, LE SYMBOLISME ?la revue de M.A.S.S. semesstrielle 

,n12,2 semstre1998,ed la découverte , France,p15 
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 السيسارات أو حتى الأشكال المجردة كالأرقام ، المثلثاتو  القواربو  الأنسان كالبيوت

 1.الحقيقة أن الكون ككل يحتمل أن يكون رمزا و  الدوائر ،و 

 تبلورت في السبعيناتو  لرمزية في الستيناتالنظريات او  ظهرت المناهج

النظريات الرمزية في مجال و  لقد كان ظهور االمناهجو  .الثمانينات من هذا القرن و 

يتزعم هذه و  .تجاهات السائدة في ذلك الوقت نثربولوجية ردا على الاسات الأ الدر 

 :الاتجاهات ثلاثة مدارس أو مداخل كبرى 

" راد كليف براون "و "برونسلاف مالينوسكي"ن بزعامة كل م المدخل الوظيفي_

الذي أراد أن يجعل من علم الانثربولوجيا فرعا و  مؤسس المدرسة البنائية الوظيفية

الانساق الاجتماعية و يهتم هذا المدخل بوظيفة النظمو  .من فروع العلوم اللبيعية 

 .استمراره و  في حفظ البناء الاجتماعي

يعرف بالمادية الثقافية المرتبلة بالمادية التاريخية  الذيالمدخل المادي الثقافي _

يرتبط و  .اقتصادية و  التي ترد الظواهر القافية الى اسس ماديةو  ،"كارل ماركس "عند 

مارفن "دراسات و  بهذا المدخل ايضا التفسيرات الايكولوجية المادية متمثلة في كتابات

 . و غيرهم "اندروفايدا "و "هاريس 

 الثقافية التي هي آبنية ظاهرةو  ترد الظواهر الاجتماعيةو هذه المدرسة 

( لا شعوريةو  بل) مستترة و  سلحية بحسب تعبير ليفي ستراوس الى أبنية عميقةو 

تصورات تكتسب معناها من خلال علاقات الضد أو التقابل و  تتآلف من مبادئ

تغيير في البناء الثنائية القائمة بينها بحيث ا ناي تغيير في تلك العلاقات ينتج عنه 

 .ككل

النظرية التي تعاني منها تلك المداخل الثلاثة هي أن كلا و  و المشاكل المنهجية

 الثقافية غافلا الجوانب الأخرى ،و  منها يركز على جانب واحد من الظواهر الاجتماعية

أساس واحد لا يقبل و  بعبارة أخرى يحاول كل مدخل ان يرد تلك الظواهر إلى مبدأو 

                                                           
 2322، دار التكوين ، دمشق ، 2عبد الكريم ناصيف ،ط: ،تر  زه سيكولوجيا العقل الباطنالنسان و رمو يونغ ، .غ.كارل 1
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 هذا الأساس اما أن يكون ماديا صرفا أو عقليا فكريا محضا،و  .النقاش  النقد او 

النظريات إلى اتجاهين رئيسين هما التجاه التجريبي و  بالتالي انقسمت تلك المداخلو 

الذي ينعته سكروبسكي بأنه مدخل اصحاب _ الوسيلي او الوظيفي _السلوكي 

 1.الاتجاه العقلي الفكري و الحرفية أو الحرفيون 

 :التفاعلية الرمزية2/2

ترتبط التفاعلية الرمزية بالاتصال الذي يحقق التفاعل على أساس تبادل 

 تخلق تراث مشترك من المعانيو  المعاني بواسلة الرموز التي تنظم خبرة المجتمع

الأفعال و القيمو  هذه التفاعلية تسهم في إنتاج معقد من الأفكار و  الرموز ،و 

 .لناس في حياتهم اليومية الاجتماعية التي يتبادلها ا

أن اللغة  'ميد'يزعم و  المعنى ،و  تعنى هذه المدرسة بالقضايا المتصلة باللغة     

نحس بفرديتنا كما أنها و  ندرك ذاتناو  تتيح لنا الفرصة لنصل مرحلة الوعي الذاتي

تمكننا من أن نرى أنفسنا من الخارج مثلما يرانا الآخرون ،و العنصر الرئيس ي في هذه 

مواضعات و  تفاهماتو  ميد أن البشر يعتمدون على رموز 'يرى و  ، الرمز العملية هو

مشتركة في تفاعلهم بعضهم مع بعض ، إن التفاعلية الرمزية توجه انتباهنا إلى 

و اللريقة التي تتم بها هذه الترتيبات لإعلاء المعنى  تفصيلات التفاعلات الشخصية ،

نظروا هذه المدرسة بالدور الذي تؤديه هذه ينوه مو  يفعله الآخرونو  لما يقوله

 2.مؤسساته و  التفاعلات في خلق المجتمع

الهندسة حول ما يسمياه    Harris and Lipman" ليمان" و" هارس"يتحدث كل من و    

تعمل و  بين الثقافاتو  التي تخلق التفاعل الرمزي داخل الثقافة الواحدة  الاجتماعية

على سبيل المثال يمثل الهلال مرحلة طبيعية من و  ى ،أخر و  على التمييز بين ثقافة

نموه ، لكنه يستخدم كرمز للعالم الاسلامي بينما تعمل  و  مراحل ظهور القمر 

                                                           
 23،مرجع سابق،  صالسيد حافظ الاسود  1

، المنظمة العربية للترجمة ، توزيع مركز دراسات الوحدة  4الكتور فايز الصياغ،اللبعة: ،تر علم الاجتماع أنتوني غدنز،  2

 76ص. 2335: عة الأولى بيروت، اللب العربية،
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 "الحتمية المعمارية " هي ما يسميه و  على ايجاد حالة أخرى ' الهندسة الاجتماعية'

ئي فيما يتعلق بالجسد أو التي تعني علاقة البنى الفيزيائية أي الوجود المادي أو الفيزياو

البيئة المحيلة التي يؤديها الرمز في التفاعل الاجتماعي ، حيث تنشأ هذه العلاقة 

 1.الوجود المادي للرموز من خلال السلوك اليومي  و  الوظائفو  التبادلية بين الأشكال

، لا يحرز " كلود ريفيير "إن تعريف أنثربولوجيا الأديان كمجال رمزي بالنسبة ل

اللغوي ، محمل برموز تضيف و  السياس يو  ، حيث إن التبادل الاقتصادي دما كبيراتق

يمكن فهم المجال الدين من زوايا و  بلريقة مبسلة ،و  قيما للخبرة النسانية ،

من جانب أخر في و  مختلفة  ، فيكمن موضوع الدين في إبراز القوى مثل قوة الله 

يعتبر و  ،..المياه الخ و  الشجر و  لحجر  الأوساط المقدسة ، حيث تخبأ القوى مثل ا

يهتم أيضا و  النسان المقدس محل اهتمام الدين على سبيل المثال الملك أو الكاهن  ،

كذلك بالعناصر الروحانية في و  بمجتمع العبادات كالعشيرة أو الكنيسة أو اللائفة

) رية يهدف استخدام تعبيرات الخبرة الدينية إلى مقاصد نظو  .النسان كالنفس 

 المتغير طبقا للمجالات" ثقافية و  (الشعائر و  العبادات)عملية و  ،( العقيدة مثلا

 جوانب خياليةو  تاريخية بما أن هناك تغييرات تحدث في الحياة الدينية عبر العصور و 

 2.عاطفية و 

 :علاقة الأنثربولوجيا الرمزية بالعلوم الأخرى /3

يا الرمزية مع كثير من العلوم الأخرى، كغيرها من العلوم، تتداخل الأنثربولوج   

إلى علوم إنسانية أخرى في بعض الزوايا  تتجاوزهاو  الأنثربولوجية،و الاجتماعية منها

الأركيولوجيا سنعرض لأهم هذه التداخلات، كونها تؤثر بشكل مباشر و التاريخو  كالفلسفة

لعلوم لتشعبه في عدة أو غير مباشر مع موضوع الرمزية الذي بدوره تناولته العديد من ا

 .إنتاجات إنسانيةو  غير ذلك من محاور و  ميادين مختلفة ، من فن إلى لغة إلى دين

 

                                                           
 292، ص المرجع السابقمرام معن الفريحات ، 1
 .37مرجع سابق ، ص كلود ريفيير،2
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 :الأنثربولوجيا اللغوية - أ

فكون الشيئ رامزا أو " يبدو أن الرمز الصوفي لا يعدو أن يكون نتاج موقف رمزي 

الموقف و  ر ليس برمز يعول أساسا على موقف الشعور الذي يأخذ الشيئ بعين الاعتبا

 الذي يتصور الظاهرة المعلاة بوصفها ظاهرة رمزية ، يوصف بظانه موقف رمزي ،

لا يخفى أن اللغة هي ذاتها مفعمة و  تقض ي رمزية الموقف إلى اللغة التي هي ظاداة التعبير و 

امتلاء في التركيب الأسلوبي و  إيحاءو  بقدر كبير من الدلالا ارمزية التي تزداد خصوبة

 1.ان أم شعرا للنص نثرا ك

و يلعب الفكر الرمزي دورا نتفهم اليوم اهمية في انماء لغة اللفل ، فقد أكد 

سنوات من عمر اللفل حيث تنمو الوظيفة الرمزية  7_2على الفترة من " بياجيه"

الوظيفية المتكونة لتثير برمزيتها ، تمثيلا شخصيا شيئا  أو حدثا غائبا ، اذ أنه في هذا 

الواسع تتكامل اللغة ثم يدرب اللفل على عمليات ملموسة قبل ان المجموع الرمزي 

التلورات باستدعاء رمزيات  تضمنو  يصبح مؤهلا للتفكير حول مفاهيم مجردة ،

، فتشاد نماذج عقلية تحت تأثير دراسة القواعد النحوية للغة الام ثم بفضل جديدة

علماء بالدور الانشائي قد اعترف الو  الرياضيات ، هذاو  دراسات اللغات التقليدية

 2(.يونانية ، لاتينية)لدراسة اللغات التقليدية 

الثقافة كأنظمة موضوعية للرموز لها أي معنى في و  لا يمكن أن يقال إن اللغة

ذاها إنها ليست موضوعات ذات معنى ، إنها الأدوات الموضوعية التي بواسلتها يجري 

عن السياق الاجتماعي الذي تعمل فيه  يجري إيصالها ،و عزلهاو  التعبير عن المعاني

 3.كأدوات يعني عزلها عن السياق الوحيد الذي تكون في إطاره ذات معنى 

 

                                                           
،منشورات ضفاف منشورات الاختلاف، 2،اللبعة _بين الغراب بداهة و الغراب قصدا_ الرمز الصوفي أسماء خوالدية، :أنظر 1

 ،25م ص2324دار الأمان ، الرباط، 
 42الحياة،ص-الأديان -موز في الفنالر فيليب سيرنج، 2
سعيد العليمي،المركز القومي للترجمة ، اللبعة :، تر _نقد ليفي ستروس و الحركة البنيوية_أسس البنيوية  سايمون كلارك،3

 266القاهرة ، ص2325الأولى ، 
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 :الأنثربولوجيا الدينية - ب

علينا أن نؤكد دائما على ضرورة اعتبار الظاهرة الدينية كظاهرة مغذاة  

لوجية تستلزم بالثقافة بشكل كبير ، غير أن اعتبار الثقافة على انها حقيقة انثربو 

 Cliffordكما بين ذلك كليفورد غيرتز و  بالضرورة تحليل السلوكات الدينية ، لانه

Geertz   لد عند الأشخاص و عن نسق من الرموز تشتغل بلريقة تفكل ديانة عبارة

 دائمة بصياغة تصورات عامة حول الوجودو  استعدادات قوية ، عميقةو  دوافع

بأنها لا تقوم سوى على ' الاستعددات و الدوافع'  تضفي عليهامظهر حقيقة حتى تظهرو 

 1.هذه الحقيقة  

علم "و "فلسفة الدين"و "تاريخ الأديان" يحوي مصللح مقارنو الأديان 

علم مقارنة "و "الانثربولوجيا الدينية"و "علم النفس الديني"و "الجتماع الديني

العقائد الدينية و  يةوضعو  يعني ان نتخذ من الأديان بصفة عامة كتابية" الأديان

 .موضوعا للدراسة العلمية بمناهج موضوعية 

ديان الى الانثربولوجيا لقد عرف العقل العلمي الحديث انتقالا من تاريخ الأ 

نسانية موضوعه  دراسة يمكن القول أن تاريخ الأديان من العلوم الاو  ،الدينية

 سات المتمثلة في الاساطير في الممار و بتعبير أخر نقول مجموع المعتقداتو  ،الديانات

خ الاديان سوى في بداية و يجدر بالذكر أنه لم ينللق الحديث عن تاري . اللقوسو 

الأسس الأولى لعلم الأديان ، على  M.Muller" ماكس مولار "، من أن وضع 29القرن 

 مقاربات سيكولوجيةو  و لقد تاثرهو الاخر بعدة علوم.خلفية الميثولوجيا المقارنة 

 .ولوجية انثربو 

يجب أن نذكر بأن الهدف الأساس ي لتاريخ الأديان هو البحث عن نمط مثالي 

، إنسان تتعارض سلوكاته   Homo religious' من الانسان، إنه النسان الديني 

هيمنة "و العميقة مع سلوك النسان المعاصر المنحني أمام عملية فك المقدس

                                                           
، جامعة سيدس  لثاقفات، تقاطع تاريخ الأديان المقارن و الأنثربولوجيا و دورهما في الحوار بين اميلود طواهري 1

 4ص3بلعباس،ص
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الديني يعتقد في وجود حقيقة مللقة ، بمعنى ان الانسان "يقول ميرسيا الياد " التاريخ

 1"يجعل منه حقيقة و  لكنه منجلي فيه ، ليقدسهو  المقدس المتعال على هذا العالم

تتمثل اللريقة الاولى لأنثربولوجيا دينية حقيقية لتمثل في تحليل دقيق جدا 

، المؤمن له نى الذي يعليه الانسانالمعو  للواقع الانساني المعاش لإبراز المدى الثقافي

تشكل هذه النظرة الموضوعية للظاهرة الدينية طريقة علمية صالحة لأنها تأخذ بعين 

 .المجتمع حيث تحدث هذه الظواهر و  الاعتبار كلية الثقافة

الاجتماعية تبني اتجاه التجليات و منه نقول تتللب الأنثربولوجيا الثقافيةو  

ن حساسة لبراغماتية طقوسية الدينية لثقافة أخرى او وجهة نظر متعددة تكو 

تشكل و  سلسلة التمثلات المشتركة التي تهيكلو  دينيةو  مرتبلة بمؤسسات اجتماعية

 .جوهرها الدلالي 

 : علم الاجتماع الدين -ج

في تقليد العلوم الاجتماعية الغربية ينللق علم الاجتماع الدين من محاور 

 :المنهجية هي و  أساسية ثلاثة تشكل ركيزتها النظرية

التي تعود إلى الخمسينات من و  حول الفكر الديني" إنجلز"و "ماركس"كتابات _ 

 .القرن التاسع عشر 

حول أصول الفكر الديني إنللاقا من المقاربة " إميل دركهايم"مؤلف _

 (.2922)العقلانية

 في الديانات" ماكس فيبر"عالم القتصاد الألماني و  كتابات عالم الاجتماع_

 .2923 التي تعود إلىو 

كل واحد من هؤلاء المفكرين طبع مقاربة علم الاجتماع لمسألة الدين ، إنللق 

 فرأيا فيه منظومة تصورات. تاريخي و  من الدين كمعلى فكري  " إنجلز"و "ماركس"

فتحليل الماركسيين للظاهرة الدينية يقترن بما يسمونه . إيديولوجية و  أفكار وهميةو 

من هنا فتحليلهم للظاهرة . ة التاريخية لهذا الصراع الحتميو  مبدأ الصراع اللبقي 
                                                           

 .4طواهري ميلود ، مرجع سابق ، ص1
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أن و  الدينية يتوصل إلى أن الأديان لها وقع إيديولوجي سلبي على مسار تقدم الشعوب،

بالأوهام و  ، تربلها بالنماذج التقليدية البالية"أفيون الشعوب "الأديان هي بمثابة 

 .ي المجتمع الخرافية التي يستفيد منها أعضاء اللبقة المسيلرة ف

ذلك أن دوركهايم يبحث عن . فهي أكثر تجردا " إميل دوركهايم"أما مقاربة 

يتوصل دوركهايم و  .ماهو جوهري في الأديان ، لا في تاريخها الاجتماعي  أو الاقتصادي 

ففي الأديان . إلى خلاصة مفادها أن تاريخ الأديان هو نفسه تاريخ العلوم عند البشر

من و  كل الفلسفاتو  ل للمعرفة الانسانية الراقية، نجد كل العلومالتي هي الشكل الأو 

فالمناقضة ، على سبيل المثال، موجودة في .العلمي و  الأديان تنبع أسس الفكر العقلاني

 .مفهوم المكانو  أيضا مفهوم الزمانو  كذلك السببيةو  الأديان،

د تلورت إلى ملاحظة مفادها أن علوم البشرية لم تكن ق" دوركهايم"يخلص  

علوم و  فالفكر الديني جمع علوم النسان. لولا إسهام الفكر الديني الأساس ي فيها 

 .اللبيعة 

من أبرز و  .أما ماكس فيبر فيتميز بمقاربة اقتصادية اجتماعية لظاهرة الدين 

ما توصل إليه هو إكتشاف الأساس المعرفي لنشأة الرأسمالية في أوروبا إبان القرنين 

الكالفييني و  ،ر المسيحي البروتستانيع عشر ، حيث لاحظ أن الفكالتاسو  الثامن

 1.الرغبة في الربح و  تحديدا ، هيأ ولادة فكر اقتصادي قائم على المراكمة

في الخمسينات كان الأنثربولوجيون يكتشفون التغير  ، إما باعتباره حركة 

لكنهم كانوا أيضا . انيا تلورية في الولايات المتحدة أو باعتباره ابتكارا فرديا في بريل

لم يكن التأمل في معنى الرموز من الجديد في ش يء ، في الواقع في . يكتشفون المعنى 

الولايات الأمريكية لقد اعتبر أهم الأنثربوبوجيين الرمزيين الشباب في أمريكا ، 

 2.أنفسهما وريثين للتقليد البواس ي " ديفيد شنايدر"و "كليفورد غيرتز "

                                                           
 . 323ص329،ص2993، أكاديميا، بيروت ،2،طمعجم العلوم الجتماعيةفريديريك معتوق، 1

المركز القومي للترجمة، 2324، 2عبده الريس، ط: ،تر تاريخ الانثربولوجيا توماس هيلاند إريكسن ؛ فين سيفرت نيلسن ، 2

 274هرة، صالقا
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نات من القرن العشرين ظهرت الأنثروبولوجيا الرمزية علما قائما ففي السبعي 

قد انخرط في هذا العلم باحثون من عدة دول و  .بذاته في الولايات المتحدة الأمريكية

 "أرنست غيلنر " غير أن علمين مبرزين مثلا هذا العلم أحسن تمثيل هما . أروبية 

مناهج و  يم الأنثربولوجيا الرمزيةبل يمكن القول إن أهم مفاه" .كليفورد غيرتز"و

قد قام هذا الاتجاه الأنثربولوجي على نقد و  .عملها مستمدة من أعمال الرجلين 

 1.الأنثربولوجيا الوظائفية و أطروحتين أساسيتين تضمنتهما الأنثروبلوجبا البنيوية

و لقد ترافق نشوء هذا الاتجاه مع ظهور اتجاه الانتشار الثقافي، كرد فعل 

، لا تاريخياو  وقد تميز الاتجاه البنائي، بأنه ليس تلوريا على النظرية التلورية، عنيف

 المكاني/ حيث ركز على دراسة الثقافات النسانية كل على حدة، في واقعها الحالي 

قهو يختلف عن الدراسات التاريخية لاعتماده على العلم في دراسة /. الزماني و 

الكشف عن العلاقات و  ب البحث في عناصرهاالثقافات النسانية كظاهرة ، يج

يعود و  .بين الظواهر الأخرى و  من ثم العلاقات القائمة فيما بينهاو  القائمة فيما بينها

 "برونسلو مالينوفسكس" الفضل في تبلور هذا التجاه في الدراسات الأنثربولوجية إلى 

ري الذي ركز على كلا منهما مدين لدوركايم في اتجاهه الفكو  " راد كليف براون "و

اهتمامه على اللريقة التي تعمل بها المجتمعات النسانية ووظائف نظمها الجتماعية 

 2.السمات العامة لثقافتها و  ليس على تاريخ تلور هذه المجتمعاتو  ،

الأولى هي تحليل : إن الدراسة الأنثربولوجية للدين هي عملية ذات مرحلتين 

الثانية هي الربط بين و  وز التي تشكل الدين بما هو ،لنظام المعاني المتجسد في الرم

 . العمليات النفسيةو  التركيب الاجتماعيو  هذه الأنظمة

النظام و  إن إثبات وجود علاقة ذات معنى بين القيم التي يعتنقها الشعب

العام للوجود الذي يجد فيه الشعب ذاته هو عنصر أساس ي في كل الأديان ، بصرف 

مهما كان من أمر الدين في ما و  .ور هذه القيم أو ذاك النظام النظر عن كيفية تص

                                                           
 .92، ص2337،  2،ملبعة التسفيرالفني ،صفاقس ، ط من الرمز الى الرمز الديني بسام الجمل، 1
 .، بتصرف72ص77، الأنثربولوجيا ، مرجع سابق ، صمدخل إلى علم النسان عيس ى الشماس ، 2
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سوى ذلك ، فهو في جزء منه محاولة للحفاظ على رصيد المعاني العامة التي يفسر كل 

فرد من خلالها للحفاظ على رصيد المعاني العامة التي يفسر كل فرد من خلالها 

تمس بالإحساس الداخلي و  ةتكون هذه المحاولة باطنية ضمنيو )ينظم سلوكه و  تجربته

 ( .عرضة للتفكير الواعيو  لا تكون صريحة في بؤرة الوعيو  مباشرة ،

إن . صليب ، هلال ، ثعبان مجنح: إلا أن المعاني لا يمكن تخزينها إلا في رموز 

، في اللقوس أو مروية في الخرافات هذه الرموز اللادينية، كما نجدها ممسرحة

 1.ؤمنون بها كل ما هو معروف عن العالمتختصر بالنسبة الى الذين ي

 :المفهوم و  المعنى لرموز الدينيةا/4
 

المدلولات الثقافية و  تعبر النتاجات الانسانية المرتبلة بالمعليات الاجتماعية

هذه و  البيئة التي يعيش فيها ،و  طبيعة العلاقة  القائمة بين الانسانو  عن نمط

يحصل عليها اتفاق جمعي  من حيث  و  تمعالنتاجات تولد اشكال مرتبلة بقيم المج

كثافة ذهنية و  و  أكثرها عمقا بهذا تتحول الى رموز و  تكتسب الصفة العرفيةو  دلالتها

 هي الرموز الدينية ؛ فما هو معنى الرموز الدينية ؟

 :الرمز :4/2

 :المعنى اللغوي  

( " ع)في التنزيل العزيز في قصة زكريا  الرمزجاء 

."2 

يكون بتحريك و  تصويت خفي باللسان كالهمس،" أما في لسان العرب الرمز

الرمز في و  الفمو  الشفتينو  الحاجبينو  إيماء بالعينين و الرمز إشارة: قيل و  ،" الشفتين

 3.اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي ش يء أشرت إليه بيد أو بعين

                                                           
 .292،مرجع سابق، صتأويل الثقافات كليفورد غيرتز ، 1
 (42:، الآية3)انالقرآن الكريم ، سورة آل عمر . 2
،بيروت ،  2علي شيري ، دار إحياء التراث العربي ، ط : ، علق عليه  لسان العرب ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم،3

 .322،ص5، ج2922
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تعريف : " من الصعب تعريف الرمز ، ما جعل مالرو يقول في هذا الشأن   

القول بأن الرمز علامة هو و  ".الرمز هو أن  الرمز يعبر عما لا يمكن التعبير عنه الا به 

 .هو ما تشير اإليه بعض الفقرات التي سترد و  قول غير كاف بل ربما كان غير دقيق

تعني قلعة من و  sun-bolonنها مأخوذة من اليونانية فإ   symboleبالعودة لكلمة و  

الخزف أو الخشب تقسم بين شخصين بيد كل واحد منهما قسم يدل على هوية 

هذان الشخصان يمكن أن يكونا ضيفين أو و  يثبت طبيعة صلته بالآخر،و  أحدهما

بالجمع بين قسمي القلعة يعترف اللرفان بما بينهما من ضيافة أو و  حاجين ،

الوصل في الوقت نفسه ، إذ أن و  لذلك يتضمن الرمز معنيي الفصل..  صداقة

 1.تعني دائما فعل الجمع   sunاليونانية   préfixeالستبقة 

كان الاباء يتعرفون على الابناء الذين سبق لابائهم ن و  بواسلة مثل هذه الاشياءو  ،

ى في القرون ان التعريف المعل من الناحية العملية و  تخلوا عنهم عند ولادتهم

الرمز علاممة تعلى " هو و  يمكن الحفاظ عليه" ايزودور الصقلي " الوسلى من قبل 

 2".طريقا للمعرفة 

أما ماندعوه رمزا فهو المصللح أو الاسم أوحتى الصورة التي  قد تكون مألوفة  

والواضح و  في حياتنا اليومية إلا أنها تحمل مضامين خاصة إضافة إلى معناها المألوف

فكثير من النصب . إنها تتضمن شيئا غامضا ، مجهولا أو خفيا بالنسبة إلينا  .

التذكارية الكريتية ، مثلا ، يحمل اشارة القدوم المزدوج والقدوم أداة نعرفها لكننا لا 

نعرف مدلولاتها الرمزية مثال آخر ، لنأخذ حالة الهندي الذي اخبره أصدقاء في 

لترا ، بأن الانكليز يعبدون الحيوانات ، لا لش يء الا لانه الوطن، بعد أن قام بزيارة لانك

مثله ) ذلك الهندي لم يكن يغلم . رأى صور عقبان أسود  وثيران في الكنائس القديمة 

أن تلك الرموز و  أن هذه الحيوانات رموز لأصحاب الأناجيل( مثل كثير من المسيحيين 

على مثال اله الشمس المصري  مستمدة من رؤيا حزقيال وأن هذه ، بدورها ، جاءت

                                                           
 23ص  ،2337،  2،ملبعة السفيرالفني ،صفاقس ، ط من الرمز الى الرمز الديني بسام الجمل،  ،1
 42صفيليب سيرنج، مرجع سابق،2
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الصليب ، و  بل الأكثر من ذلك أن هناك أشياء ، مثل العجلة. أبنائه الأربعة و  حور 

معروفة في أرجاء العام كله ، مع ذلك تكون ذات دلالة رمزية في الظروف ، رغم أن ما 

 . ترمز اليه بالضبط أمر ما يزال موضع تخمين وجدال 

و الصورة رمزية حين تدل على ماهو أكثر من لهذا السبب ، نكون الكلمة أ

أوسع من أن يحدد بدقة أو   -باطني  -يكون لها جانب و  المباشر،و  معناه الواضح

ومع اكتشاف العقل . أن يأمل المرء بتحديده او شرحه تماما و  يفسر تفسيرا تاما ،

عجلة قد فصورة ال. للرمز ، يجد نفسه منقادا الى أفكار تقع ما وراء قبضة المنلق 

لكن عند هذه النقلة يتوجب على   -المقدسة  –تقود أفكارنا الى مفهوم الشمس 

وحين ندعو شيئا .  -القداسة  –العقل أن يعترف بعجزه ، فالانسان عاجز عن تحديد 

 فاننا بمحدوديتنا الثقافية كلها ، لا نفعل سوى أننا نعليه اسما ، -مقدس –بأنه 

 1.س قائما على عقيدة انما ليس على دليل حقيقي ذلك الاسم قد  يكون بالأساو 

 :اصللاحا  

تعبير تمثيلي يتم من خلال استخدام الالفاظ ذات "الرمز انه  ريتا عوضو تعرف 

 اللبيعة الحسية لأجل الدلالة  على الأفكار المجردة ، حيث يوجد الرمز بين الصورة

ن اي صورة رمزا لأي فكرة من غير الممكن ان تكو و  الفكرة التي تعكسها تلك الصورةو 

 بشكل عشوائي فالرمز بعيد كل البعد عن الذاتية  ، حيث ان الارتباط بين الصور 

الارتباط بتخليط منلقي بل من و الأفكار المجردة لا يأتي من خلال ارادة واعيةو

 ذلك بارتباطها بالأفكار المجردةو  الابعاد الرمزيةو خلال اكتساب الصور للدلالات

 2. "الاسلورةو التجربة النسانية في التاريخو  نها بالتراثالمعبر عو 

الى أن الرمز لا ينتمي لميدان الأعراض ، بل لميدان  "جيلبر دوران "قد توصل و     

لكنه يمسك بقدرة و  دلالة من نوع خاص ، أي أنه يملك أكثر من معنى اصلناعي

                                                           
 29، مرجع سابق ، ص  ، الانسان ورموزهيونغ . كارل غ  1
مركز التخليط الحضري و 56،2323، العدد الرمز كأداة لتحقيق التواصل العمرانيوائل ابراهيم عاجل ، ندى خليفة الركابي ،  2

 432القليمي للدراسات العليا ، ص
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أسبقية الرمزية من  من نتائج هذا التعريفو  التميز،و  فورية على الدوي و  أساسية

و تلور اللغة من .بصرية و  الوجودية ، على كل دلالة سمعيةو  الناحيتين الزمنية

، أي إلى العبارة المرتكزة " التخاطب الغيابي"إلى مستوى " التخاطب المباشر "مستوى 

المستوى الغيابي هذا مستوى الرمز عينه ، و  الأشياء ، هو تلور متأخر و على الحواس

الذي يضع التركيب الرمزي و  ؤمن نوعا من العالمية لأهداف لغة شعب ماهو الذي ي

 1.كأساس لكل تفكير 

عند الاختصاصيين في  significant" الدال "لهذا يمكن مقارنة الرمز ب و   

ان لم تكن  signifieبمدلول _المعنى الرمزي _يمكن مقارنة دلالة الرمز و  ،اللغة

مختلفة تبعا للغات ( جمع دال)واحدا دالات مضاهاته اللغوية ، فيناسب مدلولا 

المدلول و  في الانجليزية تدل على ذات الحيوان Assو في الفرنسية Aneفكلمة حمار 

انه مفهوم ، تمثيل عقلي الذي بصفته تلك ، : ليس دائما ذاته بالنسبة إلى الدال ذاته 

فبعيدا : إدخال قيد هنا يوجب "  . تايلارند " يرتبط بحالة معينة لمجتمع ، كما يقول 

في ذلك يلاحظ العديد من و عن كونه ثاتا ، يكون معنى الرمز على الأغلب شاملا 

فالحمار : النماذج بيد أ، رأي هذا الباحث يلبق على المثال الهم الذي اختاره هو 

العناد ، أما بالنسبة إلى الغريقي فإن الحمار هو الحيوان و  بالنسبة لنا هو البلاهة

لم و  بالحمار ،" اجاكس"قد كان هوميروس قارن البلل و  البليئو  متياز الصبور با

تثبت هذه الصورة التب بقيت لفترة طويلة غير مفهومة إلا لندوة بوردو المنعقدة في 

الحمار "اقرب من هذا قولا مأثورا تركيا و  الصورة، التصور ، الوهمي ،" حول 2977

 2.الاغريق و نقل عن هوميروسقد سجل هذا القول في ما و  "هو ملية العلماء

 

 

                                                           
الصمد ، مؤسسة مجد للدراسات و النشر و التوزيع مصباح : ، ترالأنثربولوجيا رموزها و أساطيرها جيلبر دوران ، 1

 25بيروت ،ص3،2336،ط
 .42فيليب سيرنج، مرجع سابق،ص2
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 :  الدين4/2

 : لغة  

عند الرجوع إلى المعنى اللغوي لكلمة الدين نجد أنها تعني ثلاثة معان تكاد  

 :هي و  تكون متلازمة

 تعني بذلك ملكهو  "دانه دينا"أو "دانه يدينه"تؤخذ من فعل متعد بنفسه _ 2

لدين من خلال هذا المعنى منه فاو  قض ى في شأنه ،و  قهرهو  دبرهو  و ساسهو  حكمهو 

 .القضاءو  المجازاةو  المحاسبةو  القهر و  الملك: يدور ضمن معنى 

خضع له، أي أن و  معناه أطاعهو  "دان له"تأتي من فعل متعد باللام و  _2

 .الورعو  العبادةو  اللاعةو  الدين وفق هذا الاستعمال يعني الخضوع

هو بهذا و  ،اعتادهو  أي اعتقده" دان به"تأتي من فعل متعد بالباء و  _3

 1.المذهب و  الاستعمال يعني العقيدة

 De" دي ناتورا روريوم"الأبيقوري في كتابه   Lucréeوفقا لأفكار لوكريس    

natura rerum  يتوجس الانسان من قدرة الآلهة التي تصور أنها أصل النظام في ،

ص ، طقس التضحية على وجه الخصو و  قد أظهر من خلال اللقوس ،و  العالم ،

 .الخضوع ، بدلا من ان يكتسب المعرفة الفلسفية الحقيقية و  إشارات إلى التبعية

،  relegereهو مشتق عن اللفظ و  عن سيسرون الزنزني يقصد بالدين التأمل بدقةو 

 .أي الاهمال meglegereنقيض لللفظ و  الاهتمام

"  في عمله الضخم" جارد دياموند"تعددت شروحاته ،و يقدم و  المفهوم صعب

ستة عشر تعريف للدين منها "  ما نتعلمه من المجتمعات التقليدية: العالم حتى الأمس 

اعتراف الانسان بوجود قوة عليا تسيلر على "في تعريف مختصر اوكسفورد هو : 

نظام شامل من " أما ويبر و  "خاصة اله شخص ي له الحق في اللاعةو  العالم

أما و  الفلسفة ،و  عة من القيم الاخلاقيةالعبادات غالبا ما يشمل مجمو و  المعتقدات

                                                           
 ..26ص25،ص2922، دار القلم ، الكويت ، 2، ط الدين دراز محمد ،1
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انظمة اجتماعية يؤمن أعضاؤها بوجود قوى خارقة يجب طلب " دانيال دينيت 

 1.رضاها 

 :الدين اصللاحا  

هو بمثابة مؤسسة مجتمعية كباقي المؤسسات و  الدين جزء من المجتمع   

 .ما هو مجتمعي يعبر عو  الأخرى التي لها دور هام داخل النسق الاجتماعي الوظيفي ،

نظام من الرموز ، يعمل بلريقة توقظ في النسان "في الدين "   كليفورد غيرتز"يرى و 

مستمرة ، يصاغ من خلالها مفاهيم ذات طابع عام عن و  حالات قوة عميقةو  دوافع ،

الأحوال مستندة و معليا لهذه المفاهيم ظاهرا واقعيا ، لتبدو هذه الدوافعو  ،الوجود

 2".قع فقط إلى الوا

لم يستقرر إلا في عصر و  عبر القرون تنوعا ،" دين"و قد شهد مدلول كلمة 

التنوع الأنثروبولوجي للديان و  النهضة عندما أكد نيكولاي د يكو عالمية الوضع الديني

 3" .سلام اليمان "ذلك في كتابه و  طبقا للثقافات في آن واحد ،

در ما نحاول إبراز العلاقات و نحن هنا لسنا بصدد تعريف شامل للدين ، بق

الدلالات التي يصبغها و  المعانيو  الديني انللاقا من التصوراتو  التفاعلية بين الرمزي 

المتدين على المقدس ، حيث يؤكد ميشال مسلان بأن تعريف الدين لا يمكن أن يكون 

ى يعلل ذلك بأن كلمة دين تشمل علو  إلا تعريفا تقربيا ، تعريفا لا يلابق موضوعه ،

هذه و  ،ن التجربة الانسانية مع المقدسوقائع متباين  ، لذلك يجب علينا الانللاق م

 4" التجربة لا تنال إلا بواسلة منظومات تعبير نظرية تصورية ، شعائرية أو رمزية 

الدلالات المعاني الرمزية ، فالنظام و  يتكون الدين من مجموعة من الأنساق

 مجموعة الرموز المقدسة المتكتلة"إنما هو  "كليفورد غيرتز"الديني كما يقول 

                                                           
1 Jared Diamond ,le monde jusqu’à hier: ce que nous apprennent les sociétés traditionnelless ,nouveaux horizons ,éd 

Gallimard,2013,paris,p373. 
 37ص ، المرجع السابقكلود ريفيير ،  2
 .32ص32ص نفسه ، 3
 .45مرجع سابق ، صبلال العلي ، ، 4
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جون هلينس الدين بكونه مجموعة من النظم "،و يصف " المحبوكة في كلية منظمة و 

 مشحون بكم هائل من التراث الثقافيو  الرمزية، كما تكمن قوة الرمز بكونه محمل

لنا الدلالات المشتركة، فالدين يكشف و  الديني للمجتمعات ذات الصلات المعرفيةو 

يقوم بدور " مختار الهواري "كما يقول الأستاذ عادل و  عمق التجربة الدينية للإنسان

ثم من خلالها بما وراء فعال في إعادة تشريع تلك الجماعة بعلاقتها بالأشياء المقدسة 

 1.الأشياء 

تسأل النسان منذ القدم حول الكيفية التي يمكنه بها أن يختزل المقدس أو 

ت المعاني الدينية بالنسبة للمقدس في صورة ملموسة مادية، فكانت المضمون أو دلالا 

زينها إلا لا يمكن تخ‘ " غيرتز.ك " الجابة عن طريق الرموز الدينية ، فالمعاني كما يقول 

، ثعبان مجنح ، كما نجدها ممسرحة في اللقوس أو مروية في صليب، هلال: في رموز 

عن و  يؤمنون بها كل ماهو معروف عن العالم ،الخرافات ، تختصر بالنسبة إلى الذين 

عن اللريقة التي ينبغي للمرء أن يتصرف و  الحياة العاطفية التي يدعمها هذا العالم

و لكن من جهة أخرى ، لماذا لم يتخلى الانسان 2.’وفقها بينما هو يعيش في هذا العالم 

كائن 'القدم على انه  ان كان قد تم تعريفه منذ' دينيا'ما الذي يجعله و  عن المقدس ؟

ما ينلوي و  هل للدين: منه لابد من الاجابة عن الاستفهام الشهير التالي و  'اجتماعي

 عليه من رموز تتضمن القداسة  وظائف اجتماعية ؟ 

 :الوظائف الاجتماعية للدين  

 :من  زاوية الوظائف الرئيسية ، نقول عن الدين بإيجاز مايلي    

 عرفة تجريبية له أوجه نقصها شارح فهو يخفف من وطأة م. 

 يهدف إلى الحماية في الكون و  منظم ، بسبب النظام الذي يفترضه. 

 التوتر النفس ي إلى المستوى الذي يمكن و  مؤمن ، يقلل الشعور بالخوف

 .الأمل في العدل و احتماله بفضل اليمان

                                                           
 .33، ص2322/2322، قصة الرمز الديني بلال موس ى بلال العلي،  1
 . 36ص، نفسه  2
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 ، لارتباطه ليس فقط و  متكامل ، لفاعليته كآلية تحكم اجتماعية

 1.لكن لأنه أيضا أساس وحدة شعور المؤمنين و  الجزاء ،و  الاحترامبأخلاق 

خبراتهم تتخذ  الظاهرة الدينية سمتها الجمعية عندما يأخذ الأفراد بنقل 

التعبير عن التجارب الخاصة و  ، في محاولة لتحقيق المشاركةالمنعزلة إلى بعضهم بعضا

خلق رموز تستقلب و  ، ذلك باستخدام مجازات من واقع اللغةو  في تجربة عامة،

هذا ما يقود إلى تكوين و  الانفعالات الدينية المتفرقة في حالة انفعالية مشتركة،

فهنا تتعاون العقول على .  الدين الجمعيهو حجر الأساس الذي يقوم عليه و  المعتقد ،

بدافع الميكانيكية التي تربط و  وضع صيغة لتجربتها فيجد الأفراد انفسهم مضلرين

 2.تفسير خبراتهم وفقه و  إلى فهمو  ى الجماعة إلى التماثل معه ،الفرد إل

في عرضه لمفهوم المجال الديني  بورديو. بو من هذا نجد الفكرة الرئيسة ل 

يتكون الدين من مجموعة من الفضائل الرمزية التي : الذي يتضمن التصورات الآتية 

اعات المتخصصة في حول هذه الفضائل تقوم بعض الجمو  .تتعلق بدائرة المقدس 

 3.إعادة نشرهاو  هذا المجال بالعمل على تقديم تعريف المفاهيم

يهدف أعضاء أية جماعة بشرية ، في مسيرتهم أينما وجدوا التوصل دائما إلى 

توازن حياتي في إطار مفترض من الجماعية ، حيث يشعرهم مثل هذا التوازن بشيئ 

ر الوافي يمنحهم نوعا من التصو و  ون فيه ،من اللمأنينة في الحيز المحدد الذي يتفاعل

جاذبة هي التي و  ان مثيرات فوقية متعالية و  طمئنان اليه ،عن الواقع في محاولة ال 

 تكون مثل هذا الشعور ، فيتأسس فيهم نتيجة لذلك ، نوع من الالتذاذ بالجماعية

الحيز  الاندماج في تحالف يرونه تحالفا مقدسا ، أي يتفاعل أعضاء الجماعة فيو

المعيش من خلال التعالق مع رمزية ما ، أو مع حزمة من الرموز تشكل بدورها في 

 4.الجماعي عندهم و  مرحلة متقدمة من مراحل تشكل الوعي وعيا باللاوعي الفردي

                                                           
 37ص ،مرجع سابق كلود ريفيير ،  1
 32،ص2332،سوريا، 4،منشورات دار علاء الدين،طان دين الانسفراس السواح ، 2
 39ص، نفسهكلود ريفيير ، 3
 .22دار توبقال للنشر ، المغرب ، ص رمزية نبي السلام في رسوم الكاريكاتور الغربية ،محمد علوان ، 4
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 :العلامة/ الرمز / الاشارة  /5

اخل تعد المقاربات السيميائية من اللرائق الأكثر تأثيرا في دراسة الثقافة د      

تعني إشارة و   « semeion »كلمة إغريقية السيميائية و خارجه، و  حدود علم الاجتماع

Sign ،  السيميولوجيا "يللق عليها أحيانا و "seiology   هي دراسة الشارات ،و يمتاز

المنهج السيميائي للثقافة بتركيزه على مجموعة إشارية أو أنظمة إشارية لدراسة 

من ( أنظمة)لمنللق تتكون الثقافة من أنماط ن هذا امو  .علاقتها بعضها ببعض

بالتالي لا وجود لثقافة من دون أنماط و  وهي ما يجعل الثقافة نابضة بالمعنى الشارات،

، كما تعد اللرق عد الظواهر الثقافية أشكالا دالةمن الشارات الدالة على المعنى  ،و ت

 ،  و لذلك تهتم السيميائية بالثقافة ،سر بها هذه الظواهر ممارسات دالةتفو  التي تنتج

 طريقة دلالة بعض الأشكالو  بشكل خاص في ما يتعلق بفهم عملية إنتاج المعاني،و 

 .1تجسيدها هذه المعانيو 

الى تعريف الثقافة على نحو سيميائي " غيرتز"و على هذا الأساس ، يخلص 

، ليست قوة قاهرة لتأويلاو  القابلة للتفسير  Signsشبكة كمن أنظمة الشارات : " التالي

ليست شيئا تعزى إليه سببيا أحداث مجتمعية أو سلوكات أو مؤسسات اجتماعية و  ،

ف كثيف قابل لفهم أو سيرورات عملية ، بل هي نسق يمكن من ضمنه إجراء توصي

أن : " لا يخفي غيرتز أن هذا التعريف يتأسس على تراث ماكس فيبر و   ،" هذه الأشياء

 2".عالق في شبكات رمزية ، نسجها بنفسه حول نفسه النسان حيوان 

أصبحت فكرة السيميولوجيا حول اللسان فيما بعد منللقا للتلورات        

الفرنسية في السيميائية،و أشار سوسير نفسه إلى طرق استخدام مذهبه حول 

ة العلم الذي يدرس حيا" الشارات اللسانية في هذا الشأن ،و قال في كتاب مساق إن 

ستوضح السيميولوجيا و  السيميوبوجيا سأسميهو  .الشارات في المجتمع قابل للتصور 

                                                           

للبحاث ودراسة السياسات ، لما نصير ، المركز العربي : تر ، ، مدخل الى سوسيولوجيا الثقافة ديفيد إنغلز ، جون هيوستن ، 1

  262ص .2323، بيروت ، 2ط
 92، ص  2339، بيروت ،  2محمد بدوي ، المنظمة العربية للترجمة ، ط: ، تر  تأويل الثقافاتغيرتز كليفورد ، 2
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_ يوضح ان لهذا النوع من التحليل و  "القوانين التي تحكمها  و  مكونات الشارات

فقد يختص هذا العلم بأنظمة   أنثربولوجيةو سوسيولوجيةأبعادا _ السيميولوجي 

هذا من خلال المذهب اللبيعة و  "صيغ المهذبة الو  اللقوس الشارية" الشارات مثل 

تستند كل طريقة تعبير مستخمة في المجتمع : " العشوائية للإشارة يقول سوسير 

تستمد الصيغ و  .أو إلى العرف  -أو مايعادله –بشكل أساس ي إلى السلوك الجماعي 

مثل )  المهذبة ، على سبيل المثال التي قد تكون مصبوغة ببعض التعبيرات اللبيعبة

هذا العرف و  الصيني  الذي يحيي إمبراطوره بالانحاء له تسع مرات، ثباتها من العرف،

 1"ليس قيمتها الفعلية  و  هو الذي يفرض على المرء إستخدامها

ليس معناها المحدد ب و  التي نحملها معنى عامsigneعلامة إن كلمة     

تساهم في تشكيل نظام معين أي إشارة لمجموعة من البنى التي " لوغارتم اصللاحي"

الذي ما هو في الواقع إلا " الشعار" لعمليات متشابهة الدلالة ، كما أننا لن نعني بها 

يعتبر أنه يمكن للشعارات الوصول إلى المستوى " جورج دوماس"إشارة بالرغم من أن 

نلاحظ أن جيلبر دوران لايتفق مع هذه النظرة، بل يبرهن مثلا على أن و  الرمزي ،

كما أنه لا و  لكن العكس هو الذي يحدثو  شعار المسيحية لا يتحول إلى رمز صليب،

أي دلالة جفت " رمز خالد "التي ترى مجازا أن العلامة هي " هيغل" يتفق مع نظرة 

 2.تقليدية و  لم يعد لها سوى دور إشارة اصللاحيةو  فتحولت إلى علامة

إذ يعتبر الشارة جزءا من عالم الشارة و فرقا بين ارمز " أرنست كاسيرر " يرى 

الشارة مرتبلة " و الوجود المادي في حين يعتبر الرمز جزءا من عالم المعنى النساني

كل إشارة واحدة ملموسة تشير إلى شيئ واحد و  بالشيئ الذي تشير إليه على  نحو ثابت

 تنقلمو  هو متحركو  معين ، أما الرمز فعام الانلباق أي يوحي بأكثر من شيئ واحد

 3. متنوعو 
                                                           

 277،مرجع سابق ، صديفيد إنغلز ، جون هيوستن  1
 36جيلبر دوران ، مرجع سابق ، ص 2
3
،منشورات ضفاف منشورات الاختلاف، دار 2،اللبعة _بين الغراب بداهة والغراب قصدا_ في الرمز الصوأسماء خوالدية،  

 23ص .م2324الأمان ، الرباط، 
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، بداية يمكن التساؤل الرمزو  و يقودنا هذا إلى الحديث عن إشكالية هي ثنائية العلامة

 .عن مدى دقة الأوصاف التي سبق أن أعليت للرفي هذه الثنائية 

حتى دوسوسير ، و   platon النظرية الأكثر شيوعا في هذا المجال منذ أفلاطون 

الدال سشبه :  الغائب هناك و  التعليل الحاضر هناهي التي تحصر الاختلاف بينهما في 

أي ) لكن علينا تذكر أن من غير الممكن التحدث عن تعليل ما و  .أو لا يشبه المدلول 

أن المقارنة هنا تتم إذن بين أشياء لا و  في حالة الدلالة اللغوية ،( عن نوع من التداعي

ن حاضرا إلى حد ما أو مهملا إفى يمكن المقارنة بينها ، يضاف إلى ذلك التعليل قد يكو 

 .لكن هذا لا يمنع الرمز أن يبقى رمزا و  حد ما

اللابع و  و ثمة نظرية أخرى ترى أن الاختلاف يكمن في اللابع المتجدد للرمز 

هنا يجعل من إحدى نتائج اللريقة ( . أو المجاز)ذي الاتجاه الواحد للعلامة و الواضح 

مدلول ، يستليع التداعي /ع الجامد للعلاقة دالخلافا لللاب: وصفا لللريقة نفسها 

لكن فهم هذه الظاهرة يتللب أـولا الاعتراف . يتسع إلى ما لا نهاية و  بالفعل أن يتمدد

 .إلى الدلالة (  أو غير مضاف) 'بوجود تداع مضاف 

 : تصنيفات الرموز  /6

 المجتمعكان من نتيجة اهتمام علماء الانثربولوجيا بالرموز كمدخل لدراسة    

النظريات المختلفة التي ترتكز على جوانب معينة من و  الثقافة أن ظهرت المناهجو 

بالتالي ظهرت تصنيفات متعددة للرموز و  الرموز من حيث صلاحيتها في الدراسة

استهدفت تأسيس اطار تصنيفي علمي لأهم الرموز التي تساعد على تحقيق فهم 

 1. ادق للمجتمع أو الثافة المدروسةو  اوضح

لقد اكتفى أغلب محللي المحركات الرمزية، الذين هم من مؤرخي الديانات،    

هكذا قسم و  .بتصنيف الرموز حسب قرابتها من إحدى الظواهر الكونية الكبرى 

خصص و  الرموز الأرضية ، و  الرموز السماوية: الرموز إلى فئتين و  الأساطير " كراب"

                                                                                                                                                                          
 
 .22،صالمرجع السابق، السيد حافظ الاسود1
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القمر ، و  الشمسو  للسماء" الأساطيرتكوين "الفصول الخمسة الأولى من كتابه 

الأساطير للنجوم ، بينما تتركز الفصول الستة الأخيرة على و  للمنيرين العظيمين 

 .رمزيته و  أخيرا التاريخ البشري و  الكوارثيةو الأرضيةو المائيةو  البركانيةو  المناخية

لكنه و  هجنفس المن"عرض تاريخ الأديان "فإنه يتبع في عمله " مرسيا الياد"أما    

المناخية ضمن فئات أكثر و  البركانيةو  الرموز الكوارثيةو  يتعمق أكثر إلى دمج الأساطير 

الرموز السماوية ، عن و  هذا ما يجعله يكتب فصولا طويلة عن اللقوس  و  عمومية ،

 1.عن الأرضو  مسوخهاو  روحانيته ، عن المياهو  الشمس ، عن القمر 

رموز الدينية الذي لا يمكن تجاوزه هو يبقى التصنيف الأنثروبولوجي للو   

؛ الذي  لا يمكن فهمه إلا من خلال علاقته بمفهوم التخيل " دوران"تصنيف 

l’imaginaire ' ما يربط بينها من و  و لما كان هذا المفهوم لديه قائم على مجمل الصور

  Homo sapiens"النسان العارف"علاقات يعكس جميعها جوهر التفكير في حياة 

التنازع بينهما متخيل مؤهل و  ه اقترح تقسيم الصور إلى نظامين ينتج عن التجاذبفإن

 Régime de .هو ما حدا بالمؤلف للكلام عن نظام المتخيل و  .للانخراط في نظام معين 

l’imaginaire'2. 

كذا و  " )الأشكال الأولية للحياة الدينية " هذا ما شدد عليه دوركايم في كتابه و  

 فهو يفسر المعتقدات. لى تصور للرمزية مماثل لتصور موس ع( تصور موس

يرى أن الأقدمين و  اللقوس الاستحرامية تفسيرا رمزيا ، لا تفسيرا حرفياو  العباداتو 

نراه يشدد على أن المجتمع و المجتمع ،إنما يكرمون و  الحيواناتو  لا يكرمون النباتات

حتى تتجانس و  .اط العقلاني أن الحياة الاجتماعية هي أساس النشو  من أصل رمزي 

 .  الخياليو الرمزي الحياة العقلية فيه ، لا بد من التفريق بين و  صورتا المجتمع

على اهتمام علماء الاجتماع  المتخيلو الرمزو استحوذ هذا التفريق بين 

هم يرون أن الرمزية الاجتماعية تشكل نظمة ظواهر و  الفرنسيين الكلاسكيين،

                                                           
 .26صمرجع سابق، جيلبر دوران 1
 .32ص، مرجع سابقبسام الجمل، 2
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يمكن وصفها بالظواهر الموضوعية بمعنى أنها تؤسس إيلافا  (اعتقاداتو  ممارسات)

لا يوجد إلا إذا توصل و  كل مجتمع لا يقوم: بكلام أخر و  .صحيحا بين أفراد المجتمع 

 1.ى التكون كإيلاف رمزي إل

تظهر : "كاسلورياديس. ، يقول كماهو تخيليو  ويصعب الفصل بين ماهو رمزي 

التخيلي بشكل جلي حينما نتأمل المسألة و  مزي المبهمة بين الر و  العلاقات العميقة

 مفروض على المتخيل أن يستعمل الرمزي ، ليس فقط كي يعبر عن ذاته ،: التالية 

بالعكس يفترض الرمزي مسبقا مقدرة تخيلية لأنه يفترض مسبقا و  ..لكن لكي يوجد و 

ل عليه أن بالتالي لكي يوجد المتخيو  "القدرة على أن يرى في الش يء ماهو مخالف له 

 2. كي يرس ي الرمزي نظامه عليه أن يرتكز على المتخيلو  يستمر الرمزي ،

 :و تتوزع الصور الرمزية بالنسبة لدواران على نظامين هما 

أهم ما يقوم عليه وضعية الانتصاب الغالبة على : النظام النهاري للصورة 

 ة على معاني السعيلذلك فإن الصور المنتمية إلى هذا النظام دالو  جسم الانسان ،

الرموز "من الرموز التي يتضمنها النظام المذكور و  .بعض الأنشلة الدينية و  الحركةو 

 فالعروج إلى مقام الآلهة يتم رمزيا عبر الجبال المقدسة أو الأشجار ". الارتقائية 

 3.عناصرها و  يتضمن هذا النظام النهاري للصورة رموز اللهارةو   ةأجنحة الملائكو 

العمارة و  استغلال هذا الصنف من الرموز في العمارة المقدسة عموما و قد تم

هذا سنحلله في الفصول و  الاسلامية يحضر في كثيرا من عناصرها الرموز الارتقائية

 .القادمة 

تنتمي الى هذا و  السكون و  تغلب عليه معاني الانبلاح: النظام الليلي للصورة 

نسان عن حاجته الوجودية إلى التحكم في بها يعبر الاو  "الرموز الدورية" النظام 

التجدد و  منها الدورة القمرية التي يتعاقب فيها من منظور رمزي الموت  و  .الزمن

                                                           
 223،ص2924، لبنان ،2،دار الحداثة لللباعة و النشر ،طاع لمفاهيم الاساسية في علم الاجتماخليل أحمد خليل ،1
 24، ص2322، افريقيا الشرق ، المغرب،المقدس و المجتمع نور الدين الزاهي،2
 .33،ص نفسه3
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علاوة على ذلك يحتوي هذا النظام الليلي على الرموز الدالة على و  .تعاقبا مستمرا 

 لمسكنا_ أفعال القامة و  (احركة الابتلاع)معان حميمة من خلا أفعال النزول 

 1..و أفعال الاحتواء...الغرف التي تمثل الأعضاء و 

 :وظائف الرمز  /7

 ان الفكر الرمزي لعب دورا مازال كثير الأهمية لدى الانسان ما قبل التاريخ    

استخلص علماء و  كثر مما هو لدى الشعوب الحديثةألدى الشعوب القديمة بو 

لدى و  افريقيا السوداءو  استرالياو  مختلفون من دراساتهم للشعوب البدائية في الصين

الهنود الامريكان، خلوط الفكر الاسكوري الذي يدمج في نظام للعالم في نظام غني 

الذي كان تنظيم الوجوه على " لوروا غورهان" جدا للاتصالات الرمزية كما يقول 

ثور فال: جوانب المغاور بالنسبة له، أحد الاعمال الاكثر اثارة في فن العصر الحجري 

وحيدة و  اخير الاسودو  المحاطة بتيوس ووعول و  الحصان في وسط السلال،و  البري 

 2.كلها تجميع رمزي لا يدرك معناه: القرن على السلح الخارجي 

هذا كما و سبيل التعرف إلى طبيعة النسانلعل الوظيفة الأهم للرمز أنه   

إلى فلسفة الحضارة مدخل "الفصل الثاني من مؤلفه الشهير " أرنست كاسيرر" عنون 

ينللق في شرح المذهب الحيوي الجديد الذي قدمه و  أو مقال في النسان ،" النسانية

الذي من خلاله راجع فيه مبادئ البيولوجيا و  "يوهان فون يوكسكل"العالم البيولوجي 

أن الحياة حقيقة قائمة ' يشرح استقلال مبدأ الحياة ؛ أي أنه يرى و  مراجعة نقدية ، 

معتمدة على نفسها ة لا يمكن وصفها او توضيحها عن طريق علم اللبيعة او  بذاتها

من هذا يقيم مذهبا عاما في البيولوجيا بفلسفة ظواهرية بعيدة عن و  .3'الكيمياء

يرى أن لكل كائن عضوي و  الاعتبارات الميتافزقية، مؤسسة على مبادئ تجريبية،

ت كل أشكال الحياة العضويى، هو من خلال تجاربه التي شملو  جوهره الخاص به،

                                                           
 34مرجع سابق، ص نور الدين الزاهي ، 1
 42،صمرجع سابقفيليب سيرنج، 2
  64،مرجع سابق ص أرنست كاسيرر 3
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ذاك أدنى من أشكال الحياة ة كل كيان عضوي يملك و  يأبى ان يسمي هذا شكلا أعلى

جهاز و  جهاز استقبال: كل كيان عضوي يمتلك جهازينو  'ما يناسبه ليتكيف مع بيئته

جهاز : هذان الجهازان و  يتوازناو  لا بقاء للكيان نفسه اذا لم يتعاون الجهازانو  تأثير 

جهاز التأثير الذي به و  ،وع البيولوجي المؤثرات الخارجيةستقبال الذي به يتقبل النالا 

يستجيب لها، هما في كل الأحوال متلاحمان تلاحما وثيقا ، هما حلقتان في سلسلة 

 .1'في الحيوان " الدائرة الوظيفية : " واحدة يسميها يوكسكل 

وجية ليوكسكل بل يستغل هذا المبادئ البيول" أرنست كاسيرر"لا يناقش هنا و  

هل من الممكن أن نستغل هذه الخلة التي اقترحها : اللرح ليلقي سؤال عاما 

من الواضح بالنسبة اليه أن و  ؟نبين مشخصاتهو  "العالم النساني"يوكسكل لنصف 

هذا العالم لا يشذ على تلك القواعد البيولوجية التي تحكم حياة كل الكائنات 

علامة تفرق الحياة الانسانية  أنه يميز جديدا في العالم الانساني الغضوية الاخرى إلا 

إنما تعرضت لتغيير و  فالدائرة الوظيفية لدى النسان لم تكبر كما فحسب'عما عداها 

نوعي ، فقد استكشف النسان منهجا جديدا يمكنه من أن يكيف نفسه حسب 

هما اللذان يوجدان في كل و  _الجهاز المؤثر و  بين الجهاز المستقبلو  مقتضيات بيئته

الجهاز "نجد لدى النسان حلقة ثالثة هي التي يمكن أن نسميها _ الأنواع الحيوانية 

وحده تحول الحياة الانسانية هذه الأداة الجديدة التي يمتلكها النسان و  "الرمزي 

ليس حقيقة أوسع و  هذا يعلي للإنسان بعد جديد من أبعاد الحقيقةو  2'كلها

 .الحيوان و  ن هنا يمكن أن نقول أن الجهاز الرمزي فرق بين النسانوم فحسب،

 . رمزي إلى عالم  مادييخرج الانسان من عالم و 

الثقافة كما و  للرموز دور مهم في فهم المجتمعات الانسانية ، إذ أن المجتمع    

يميز أهم ما و  ثقافية أو رمزية،و  سنرى لاحقا ينظر اليهما على أنهما أنساق اجتماعية

                                                           
 2339دار التنوير ، : امام عبد الفتاح امام ، القاهرة : ، تر  مقال في الانسان_فلسفة الحضارة  خل الىمدآرنست كاسيرر ،  1

 .66ص
 .66ص نفسه2
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 أنها تعلي انفعالات عاطفية "الشارات الرمزية و الرموز الدينية بغيرها من العلامات

مداركها بالنسبة للمؤمن، فيكفي علينا ملاحظة سلوك و  النفسو  توقظ الحواس و 

 ندرك مباشرة قوة الرمز الدينيو  النسان المتدين إزاءالرموز الدينية لكي نفهم

بأن " مارتن لنجز"، مما دعا العلامات الدنيويةو  الرموز و  المقدسو  الفاصل بين الرمز و 

 1" .يصف الرمز الديني كانعكاس أو ظل للواقع العلوي 

أن البشر يعتمدون "أحد مؤسيس ي المدرسة التفاعلية الرمزية ؛ " ميد"يرى   

لأن البشر و  .مواضعات مشتركة في تفاعلهم بعضهم مع بعض و  تفاهمات و  على رموز 

، فإن جميع عمليات التفاعل بين الأفراد تشتمل على زاخر بالرموز  يعيشون في عالم

إن التفاعلية الرمزية توجه انتباهنا إلى تفصيلات التفاعلات . تبادل الرموز 

يفعله و  اللريقة التي تتم بها هذه الترتيبات لإعلاء المعنى لما يقولهو  ،  الشخصية

تؤديه هذه التفاعلات في خلق  ينوه منظرو هذه المدرسة بالدور الذيو  .الآخرون

 2.مؤسساتهو  المجتمع

 تلورها يتوقف على خلق نوع من الرموز و  حسب بل إن الثقافةو  ليس هذا   

إن  السلوك البشري : " عن هذا في الكلمات التالية " ليزلي هوايت " يعبر و  استخدامهاو 

 نا إلى بشر ،بكافة أنواعه ينشأ عن استخدام الرموز ، فالرمز هو الذي حول أسلاف

استمرت عن طريق استخدام الرموز ، فالرمز هو الذي و  قد نشأت الحضارات كافةو 

نجد أن أنواع السلوك البشري كافة تتكون و  .يحول اللفل إلى كائن بشري مكتمل 

من استخدام الرموز ، أو تعتمد على استخدام الرموز ، فالسلوك البشري سلوك 

 3" .ي السلوك الرمزي سلوك بشر و  رمزي ،

استخدامها إلى تمكين النسان من جعل خبراته و  كذلك يؤدي خلق الرموز 

تتدفق باستمرار ، ذلك أن الخبرات المادية ليست مستمرة بالضرورة سواء عند 

                                                           
دراسة حول الرموز الدينية و دلالتها في الرق الأدنى القديم و المسيحية و الاسلام و : قصة الرمز الديني ،  بلال موس ى العلي 1

 .36ص ،  2322ماقبله ، 
 .77ص76ص .2335، بيروت ،4فايز الصياغ ،المنظمة العربية للترجمة ، ط : ، تر علم الاجتماع غذنز ، أنتوني 2
 252ص 2337،القاهرة  مقدمة في الأنثربولوجيا الجتماعية محمد الجوهري ، علياء شكري ، ،3



 الدينية في الانثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية سؤال الرمزية         الفصل الثاني      

 

 
53 

أخرى فترة و  تفصل بين كل خبرةو  نهايةو  النسان أو عند الحيوان ، فلكل خبرة بداية

ماء الذين أجروا التجارب على القردة يتفق معظم العلو  زمنية قد تلول أو تقصر ،

العليا أنها لا تشغل نفسها بالمشكلات التي لم تعد ماثلة أمامها فما أن يزول الموقف 

الذي تثور فيه المشكلة حتى ينساها القرد إلى أن يعود ظهورها المادي من جديد إثارة 

لالهتمام إذا ذكرى وجودها السابق فنجد مثلا أن قردة الشامبانزي تبدي كثيرا من 

لكن ما أن يختفي الحيوان المريض من أمام و  مرض أحدها أو لحق به ضرر كبير 

 .لا يعود من جديد و  بعيدا عن سمعها حتى يزول هذا الاهتمامو  ناظرها

استخدامه عنده و  و هذا لا يصدق على النسان  ذلك أن عادة تكوين الرمز 

نحن و  لو لم تكن ماثلة ماديا أمامه ،و  تسمح له بالقدرة على التفكير في المشكلة حتى

ذلك من خلال و  مع أنفسهم ،و  نعلم هذا لأن البشر يناقشون مشكلاتهم مع الآخرين

اختيار الحلول الممكنة أثناء المحادثة أو بلريق الخيل و  التعبير عن المشكلة في كلمات ،

لإنسان ، هكذا يمكن القول باختصار بانه على الرغم من ان الخبرات المادية لو  .

ليست متصلة ، إلا أنه و  شأنها شان خبرات الحيوانات منفصلة بعضها عن بعض ،

التعلم بتحويل هذه الخبرات إلى رموز تتخذ صورة و  يستليع تحقيق اتصال الخبرة

 .بعديد من وسائل أخرى من نفس النوع و  الكلمات، يحفظها في السجلات المدونة ،  

اليب السلوك المتعلمة التي تراكمت على يد إن الثقافة لا تتكون فقط من أس 

لا يتيسر تراكم السلوك المتعلم إلا من خلال وضع و  أفراد كثيرين عبر  أجيال عديدة ،

غير قابل و  إذ بدون هذه الوسيلة يصبح التعليم جامدا.استخدامها و  رموز معينة

و الحيوان النسان هو .للتقدم  إلى الأمام ، كما هو الحال عند الحيوانات مثلا 

الوحيد فيما نعلم القادر على ممارسة سلوك رمزي ، حقيقة أن الحيوانات الأخرى 

لكنها لا تخلق هذه الرموز ، فالثقافة في و  يمكن أن نتعلم كيف تستخدم الرموز ،
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تلورت بفضل الرموز ،  التي و  جوهرها هي تراكم لأنماط السلوك المتعلم التي نشأت

 1.لم النسان كيف يرمز للشياءظهرت إلى الوجود عندما تع

 هناك اختلاف بين الدارسين في تعيين الوظائف التي ينهض بها الرمز عامة و  

ما و  كما بتنوع مناهج مقاربة الرمز و  ذلك لاختراق الرمز مجالات عديدة في المعرفةو 

في بحثه حول الرمز "  بسام الجمل"و قد عرض  فلسفية ،و  يتعلق بها من رؤى فكرية

 :هي كالتالي و  ي ، أنموذوجات تشرح وظائف الرمز الدينيالدين

الذي " الخيال الرمزي " يتعلق بما يسميه هو و  "دوراان"يمثله و  الأنموذج الأول  . أ

 :من ثم يستخرج أربعة وظائف يحققها الرمز و  الزمنو  تو ينفي عدمية شيئين هما الم

 يوفر التوازن الحيوي للإنسان في مواجهة حقيقة الموت  _

 .الاجتماعي للفرد و يضمن التوازن النفس ي و  _

 و يوجد التوازن الأنثربولوجي القادر على إثبات النزعة النسية للذات البشرية _

 .هي نزعة تقابل بوضوح مقالة الحيوانية في النسان و 

الملاحم على أن النسان كائن و  يظهر الدليل الساطع عبر الأساطير و  _

 Homo symbolicus .2رامز

 'لدوركايم'يعود الفضل و  خيرا للرمزية دور مهم في بناء الحياة الاجتماعيةو أ

فيما بعد الذي يعتبر أن مرد التضامن الاجتماعي الاشتراك في ذات  'لرادكليف براون 'و

 للرمزية' الوظيفي –بالمعتى البنيوي 'المنظومة الرمزية لكونه أبرز الوظيفة الاجتماعية 

ر على وظيفة التواصل التي يتحدث عنها البيويون ، هي وظيفة سياسية لا تقتصو 

 من حيث هي أدوات معرفةو  فالرموز هي أدوات التضامن الاجتماعي بلا منازع ،

تواصل فهي تخول الجماع بصدد معنى العالم الاجتماعي ، ذلك الجماع الذي و 

                                                           
 262، ص 2337،القاهرة  مقدمة في الأنثربولوجيا الجتماعية محمد الجوهري ، علياء شكري ،1
 42بسام الجمل ، مرجع سابق، ص2
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تضامن يساهم أساسا في إعادة إنتاج النظام الاجتماعي ، فالتضامن المنلقي شرط لل

 1.الأخلاقي

 :التواصل الجمعيو  الرمز / 2

من خلال دراسة  'برود' ، نشير الى ما قدمهسياق الاهمية الاجدتماعية للرموز في  

ان و  تدل على معنى عامو  الذي اعتبر الرمز اشارة تحملو  حديثة عن الرمز عند لبيرس

قة بين الرمز كانت طبيعة العلا  أساس لتعلم الرمز اللغوي ، فمهماالتعلم هو شرط 

 المستلم ان يتعلم هذه العلاقة،و  ما يشير او يرمز اليه فان على المرسلو  اللغوي 

المحدد بواسلة الثقافة فان كل من و تجسيد للقيم و  بسبب كون العمارة هي احتواء و 

 .التعاقدات المعمارية لا يمكن ان يتم تفعيلها الا عن طريق التعلمو  الأعرافو الرموز 

، فكما هي مارية لكي يتم التواصل عن طريقهاعوة لتعلم الرموز المعهذه تعتبر دو 

الرموز اللغوية حيث ان تعلمها يرفع من مستوى التواصل اللغوي فكذلك ان تعلم 

الرموز المعمارية يعمل على رفع مستوى التواصل عن طريق العمارة حيث يوضح 

لالها حصل الانسان على المعاني قد مثلت وسيلة التي من خو  شولز ان كل من الرموز 

 2. الانتماء الى المكانو موضعه الوجودي

التي من خلالها يكتسب و  و بذلك يتحقق الرمز بسبب العمليات الادراكية

التي من خلالها و التي تفوق طبيعته الاستعمالية المجردة و  ارتباطاتو  الشيئ دلالات

 المعتقدات الثقافية يسقط الفرد المعاني المحددة معتمدة على تداعيات نفسية او 

 .الاجتماعية الاحداث التي مره بها و

و حيث ان الرموز تعتبر وسيلة لتقليص  المعلومات المدركة الموجودة في مكان 

من ثم الاستجابة و  محدد او بيئة معينة ، فان الانسان يعمل على ترميز الحافز البيئي

 ي يعتمد على الخبرة السابقة ،الذو  لهذا الرمز معتمدا على المعنى الذي يلحق بالحافز 

                                                           
، دراسة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ، كلية العلوم النسانية و الجتماعية ، جامعة علم اجتماع بيار بورديو عبد الكريم بزاز ،1

 243، ص2337_2336منتوري قسنلينة ، الجزائر ،
2 Schulz,1980, p428 
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في اطار هذا السياق فان العمارة التقليدية تبرز في المجتمعات التي تمتلك عمقا زمنيا و

محددا باعتبارها انساقا تتوضح فيها الاسقاطات الفردية عن طريق اكتسابها نوعا من 

رة خاص بالعماو  مختلف مرتبطو  بذلك يتأسس محتوى رمزي متنوعو  الاتفاق الجمعي

هذا المحتوى الرمزي يكون ذو ابعاد زمانية ، فالشكل المادي الظاهر يرمز و  التقليدية

لهذا فان معاني الاشكال المعمارية تبرز عن طريق دراستها ضمن و  الى ابعاد غير مادية ،

بهذا فان المعاني الرمزية المرتبلة بالأشكال المعمارية غير مرتبلة و  هذه الشبكة

انما تتسع لتقوم بشمول شبكة من و  مية لها هذه الاشكالبتقاليد محددة منت

 1.الحضارات المتداخلة و  الثقافات

 :خصائص الرموز /9

 سوف نجمل فيما يلي أهم الخصائص التي جذبت علماء الأنثربولوجياو  

 :الاجتماع لدراستها و

ظواهر ، فالرموز على حد تعبير دوركايهم هي  جمعيةتتصف الرموز بأنها : أولا 

بمعنى أنها سابقة عن وجود الأفراد بالاضافة الى أنها تكون متضمنة في سلوك  معية ج

 collective representationباختصار التصورات الجمعية و  افعالهم ،و  هؤلاء الافراد

 يمكن أت تستخدم فؤديا أي قد يعتنقها شخص واحدو  عند دوركايم تعني الرموز 

هذا سيتم التلرق اليه بشكل أدق في و  صيا ،يصبح الرمز الجمعي العام رمزيا شخو 

 .مايلي من البحث 

، تبدو خاصية الرموز من حيث هي  شكل من أشكال التعبيرالرموز : ثانيا 

 الملابس القوميةو  السياسيةو  شكل متميز من أشكال التعبير في الرموز الدينية

قوية حول التوحد النقوش ، التي تستثير الانفعالات الو  النصوص المكتوبةو  الأعلامو

التعبير عن فكرهم كما تتميز و  مع المجتمع أو الجماعة ، فالرموز تدفع الناس للتفكير 

 .الحضور و  سهولة التشكلو  بالمرونة

                                                           
، مركز التخليط الحضري والقليمي  الرمز كأداة لتحقيق التواصل العمراني وائل ابراهيم عاجل ، ندى خليفة الركابي ، 1

 323ص ،56،2323للدراسات العليا العدد
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الى أن هناك اختلاف بسيط بين الاستخدام  T.Parsonsيذهب بارسوناز : رابعا 

بين الرموز  الاستخدامات الأخرى ففي العلم هناك علاقة بسيلةو العام لرموز 

المرموز اليهاحيث يشير الرمز مباشرة الى الموضوع اللبيعي المادي ، بينما في الدين على 

، أي أنه يشير الى أكثر الاشارة الرمزية المزدوجة سبيل المثال يتصف الرمز بقدرته على 

من معنى في وقت واحد فالرموز تتسم بقدرتها على توضيح المعاني المجردة بعد لن 

كا يذهب فيكتور تيرنر  الى أن الرموز تمثل مخزونا للمعرفة لكل و  .ا مشخصة تجعله

التصور الرمزي ، ان عملية الباحث او الانثربولوجي نفسهو  من الفاعل أو المبحوث

symbolic representation  هي عبارة عن تجريد صفة عامة دون الدخول في تفاصيل

 تخزينها في رمز واحدو  المتعلقة يمكن تمثيلها هذا يعني ان المعلومات او المعانيو  دقيقة

هذا سيتم التفصيل فيه في ما يأتي من البحث في حديثنا عن التمثلات الاجتماعية و 

 .للرموز الدينية 

الرموز وسائل فعالة في الضبط الاجتماعي ، ان ما يشير اليه الرمز : خامسا

المرموز اليه مثل اللوطم أو و  هذه القيمة تجعل من الرمز و  يكون له قيمة في حد ذاته

في و تجعل أعضاء البمجتمع يسلكون بصورة لا تخل من توازن ذلك المجتمعو  العلم

هذا المضمون تستخدم الرموزميكانيزمات في الضبط الاجتماعي  حيث تمثل قيما 

 Rightكما يرى رايت ميلز و  في بعض الاحيانو ( تمنع مشكلة ما من الوقوع)للفراد 

Mills   ول الذين في السللة تبرير سيلرتهم عللا النظم بربط سللتهم برمز يحا

القواعد القانونية و  أخلاقية تكون محل الاعتقاد من الجميع مثل الشعارات المقدسة

 1.المستمدة شرعيا من الدين 

  

                                                           
، كلية الاداب  24حولية كلية الانسانيات و العلوم الجتماعية ،العدد  السيد حافظ الأسود ، المدخل الرمزي لدراسة المجتمع ، 1

 ، بتصرف22م،،ص2992جامعة طانلا ، 
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 الرموز الدينية و  ت الجتماعيةالتمثلا جدلية  /23

 حيثcoomaraswamy1كما يقول ' إن الرمزية هي فن التفكير بالصورة الذهنية ' 

لا و  الواقع الذي يعينهو  في ذاته العلاقة القوية بين واقعه الخاص الرمز يحمل مفهوم

الرموز بشكل معقد /تكمن أصالة الاحتساب الدماغي ، في معالجة هذه العلامات 

تماثل و  يفوق المعتاد فقط ، بل في تمثلات تسقط ، في الدراك ، على العالم الخارجي

فيه و  يسترجع التمثل ، عندما تعاد إثارته بواسلة التذكر . الواقع المدرك أيضا 

 2.المواقف التي يتذكر رغم غيابهاو  الأشياءو الحضور العيني للموجودات

يشير اللسانيون و الأنثربولوجيون المعاصرون إلى ما يسمونه ملكة التمثل الرمزي لدى  

بار و التعقل و التفكير في ذاته و العالم و على الانسان فليست قدرة الانسان على الاعت

 -تتشكل باللغة–الا قدرة على انتاج التمثلات ...التواصل و التبادل و الاختراع و الابتكار 

 3.عن أحوال الذات و العالم 

بشكل خاص و  ان المسيرة الأنثربولوجية في دراستها للمحركات الرمزية       

 التمثيليةو  ه يتم التبادل الدائم بين الغرائز الذاتيةدراسة التخيل الذي على مستوا

الاجتماعي  يفرض وجود و بين العوامل الموضوعية الصادرة عن المحيط الكونيو 

  ، العكسو  ؛ المحيط المادي الاجتماعيو  تفاعل متبادل يتردد بين الحركة الغريزية

المسار  الذي يتشكل  هذا محور البحث الانثربولوجي ، ذلك أن التخيل ماهو إلا  هذاو 

الذي تفسر و  يتقولب  تصور شيئ ما من خلال الحاجات الغريزية للشخص ، و  فيه

هذا و  فيه التصورات الشخصية بالتكيف المسبق للشخص في محيط موضوعي

 بل تمثل يتذكر بشكل ما مواقف التكيف تمثل متسلطلايعني ان الفكرة الرمزية هي 

يستثني إدراك الذات ووعي العمليات و  الحالي جانبالا ينس ى ، مع أنه يضع التوافق و 

 4.التمثيلية 

                                                           
 439وائل ابراهيم عاجل ، مرجع سابق ، ص1
 .262ص.2323،افريقيا الشرق ،المغرب ،4و3يوسف تيبس، الجزء:،ترالمنهج إدغار موران ،2

59صمرجع سابق ،،  التمثلات الاجتماعية و قيمتها في الحقل المعرفيالحميد بوديار ليلى العربواوي ، عبد    3
  

 223، مرجع سابق ، صجيلبر دوران 4



 الدينية في الانثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية سؤال الرمزية         الفصل الثاني      

 

 
59 

هي عبارة عن تجريد  Symbolic representationان عملية التصور الرمزي 

كثيرة ،و هذا يعني ان المعلومات أو و  صفة عامة دون الدخول في تفاصيلا دقيقة

نها في رمز واحد تخزيو  المعاني المتعلقة بموضوع أو موضوعات معينة يمكت تمثيلها

بالاضافة الى ذلك يشير الرمز الى تصور و  سواء أكان هذا الرمز كلمة أو شيئ أو فعل

 الافكار و يستثير لدى مدركة تركيبا معقدا من التصوراتو  معقد مرتبط بقيمة معينة

الرمز " كانط"من هذا الاعتبار يعد و  1.الانفاعالات التي تتحول بعضها لتصبح رموزاو

إن فهم : يتللب الكثير من الفكر ، في حين يقول دوركايهم و  من الخيال تمثيل" هو 

لات الاعتبارية الجمعية المدلو و  الرمز يتللب الفهم للتفاعل بين الشكل المادي

 2.المرتبلة

الرموز الجماعية و  "الرموز الفردية "بين " يونغ"في تصنيفه للرموز الدينية ؛ ميز

ذلك أن الرموز الجماعية تمثلها . ثر مقارنة بالأخرى جعل لهذه الأخيرة أهمية أكو  ،" 

 فالمؤمن يمنح تلك الرموز الجماعية أصلا إلهيا" . الصور الدينية"أكثر ما تمثلها 

أن " يونغ"و يعتقد .بالمقابل يراها غير المؤمن مخترعة و  .يعتبرها ثمرة من ثمار الوحي و 

 les)"لمتصورات الدينية ا" و هذا الموقف أو ذاك مجانب للصواب لأن الرموز 

concepts religieux)  لتهيئة دقيقة   و  على التدريج لإعدادو  خضعت طيلة قرون عديدة 

التصورات تعود إلى لغز الماض ي حتى يخيل للمرء و  ثم إن أصول تلك الرموز . واعية و 

" تمثلات جمعية "رغم ذلك كله ، فهي تعبر عن و  .ألا أصل إنساني لها 

(Représentation collectives)  .الخيالات و  لذلك فهي تبدو منبثقة عن الأحلام

في حين  3.غير إرادية و  هي علاوة على ذلك تمثل ظواهر عفويةو  الأبداعية للبدائيين ،

يقوم الرمز بتمثيل شيئا و  طبيعيةو  الرموز تمثل نواتج عفوية:  الى ان"كارل يونغ "يشير 

 4.نية أخرى بالاضافة الى معناه التقليدي من معناه المباشر  فهو يمتلك معاني ضم

                                                           
 22حافظ الأسود ، مرجع سابق ، ص السيد1
 439ص ، مرجع سابق ،، وائل ابراهيم عاجل 2
 .بتصرف.32صمرجع سابق ،، من الرمز إلى الرمز الديني بسام الجمل ،3
 65، مرجع سابق ، صالانسان و رموزه  يونغ ك ،4
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على أنه بإخفاء الجانب الرمزي  Jodletأما في تحليله لمجال التمثيل ، يشدد 

كانت دراسته المزعجة . للتمثيلات ، فإننا نحرم فكرة وظائفه ، التواصلية والمرجعية

وديناميات حول التمثيلات الاجتماعية للجنون تقدمًا كبيرًا في إظهار كيف في نشأة 

التمثيلات الاجتماعية ، يمكننا فهم العمليات الاجتماعية والتواصلية التي تبعد 

المعرفة ليس فقط على المستوى المعرفي فيما يتعلق بواقع العالم ولكن أيضًا كمجال 

يتم تمثيل الاستثمارات العاطفية والهوية ". .أو هل نعرف " من يعلم ومن"للتعبير عن 

 .تماعية أيضًا في المجالات المعرفية التي تسعى إلى تمثيل العالموالتفاعلات الاج

تعني " دوركايم"عند  Collective Representationsالتصورات الجمعيةان 

الرموز ، بالرغم من أنها بهذا المعنى ليست من خلق شخص أو فرد بعينه الا انها 

ميتها في حياته يؤمن بأهو  تتصف بالخصوصية بمعنى أن شخصا واحدا قد يعتنقها

لكن و  شخصيا خاصا بفرد معين ،و  الخاصة بحيث يصبح الرمز الجمعي العام رمزيا

 جمعيةو  هي كونها عامةو  هذه الخصوصية لا تتعارض مع الصفة الاساسية ببرموز 

من هنا يصح القول أن الرموز و  متفق عليها أو يشترك فيها افراد مجتمع معينو 

 1.تستمر اجتماعيا و  تبقىو  ردية أو خاصةتتأسس تاريخيا وتستخدم بصورة ف

الديناميكية التواصلية للكائن / التغيير / الأنا : الوظيفة الرمزية وبناء التمثيلات

يعد إنتاج الأشكال الرمزية وتداولها ظواهر مركزية في أبحاث العلوم الاجتماعية ، وقد 

لالها بناء المعنى درس علماء النفس الاجتماعي بشكل خاص العمليات التي يتم من خ

سمح بظهور تيارات بحثية مفاهيمية وتجريبية . وتعزيزه وتحويله في الحياة الاجتماعية

جديدة مكرسة لفهم إشراك الأفراد عندما يبنون معنى على العالم الذي يعيشون فيه 

أعاد عمل موسكوفيتش ي في التمثيلات . ويتواصلون مع الآخرين حول هذا الموضوع

كيد الحاجة إلى فهم العمليات التمثيلية وقوتها في بناء الواقع الاجتماعية تأ

وماركوفا ( 2332،  2992)وفي نفس السياق ، أعاد جوديليت ( 2976موسكوفيتش ي ، )

                                                           
 .9السيد حافظ الاسود ، ، مرجع سابق ،ص1
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من التمثيلات والعمليات الحوارية . توجيه الانتباه إلى البعد الرمزي ( 2333،  2333)

 .في أصل تكوينها

مفصّل بقوة مع الجوانب الرمزية والتواصلية  في حين أن هذا التقليد البحثي

للتمثيل ، يبقى الاتجاه الذي ينظر إلى العمليات التمثيلية بمصللحات معرفية بحتة 

هذا . كما لو أن كل ما يهم في الجهد التمثيلي هو محاولة لإعادة تقديم العالم الخارجي

لعالم الخارجي قد غذت التركيز على إن الوظيفة التمثيلية كنسخة ذهنية أو انعكاس ل

 1.. موقفكانت النتيجة الأكثر جذرية هي رفض فكرة التمثيل

من حيث هي بنيات تعلي للعالم _ اللغةو  الدينو  الفن_إن المنظومات الرمزية 

كاسيرر ، أو كما هو في شكله الأمريكي -بنيته ينظر التقليد الكانلي الجديد هومبلت

 لغةو  لى مختلف العوالم الرمزية ، من أسلورةعند سابير ووف فيما يتعلق باللغة  إ

تركيبها ، أي كأشكال رمزية و  لبناء عالم الموضوعات علم ، كأدوات للمعرفة و  فنو 

معترفا كما يقول ماركس في أطروحته حول فيوبارخ ، بالمظهر الفعال للعرفة ، لا 

ور كشكل إن كا مرماه تاريخيا ، فهو يفهم المنظو  يحيد بانوفسكي عن هذا المنحى

 2.تاريخي دون أن يذهب بالرغم من ذلك إلى إعادة بناء الشروط الجتماعية لإنتاجه 

 بالنسبة بيار بورديو لا يمكن للمنظومات الرمزية لاعتبارها أدوات للمعرفةو  

تفرض البنيات لكونها تتحدد هي كذلك كبنيا ، إن و  التواصل ، أن تمارس سللةو 

هي تسعى لإقامة نظام معرفي فالمعنى المباشر و  الواقعالسللة الرمزية هي سللة بناء 

يفترض ما يدعوه دوركايم المحافظة _ العالم الجتماعي على الخصوص و  _للعالم 

العلة ذلك المفهوم الذي و  العددو  المكانو  مفهوما متجانسا عن الزمان"المنلقية 

 .يسمح للعقول بأن تتفاهم فيما بينها 

                                                           
1La fonction symbolique construction des représentations : la dynamique communicationnelle EGO/ALTER/OBJET , 

Sandra Jovchelovitch ,traduit de l’anglais par Birigitta Orfali ,HERMèS la revue 41,2005 ,n°41,p52,cairn,info 
كلية العلوم النسانية والجتماعية ، ، دراسة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ، علم اجتماع بيار بورديو ،عبد الكريم بزاز 2

 232،ص2337_2336جامعة منتوري قسنلينة ، الجزائر ،
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 :المقدس و  الرمز  /22

صبح اليوم التلرق الى المقدس أحد أغراض الأناسة أو الأنثربولوجيا ، ذلك أ   

أنه من يللب هوية متحررة من الالتباس يتوق إلى المقدس من جديد بما فيه من 

ما عبر عنه ماكس في و  ذلك بعدما تنزل العلماء عن دراسة المقدسو  كيفيات رهيبة 

 .ره السحريو لكن نراه اليوم أكثر راهنية العالم سيفقد العالم أثأطروحته القائلة بأن 

 

 :دلالة المقدس  - أ

لا يمكن أن نجعله فريدها من ذلك أن كلمة و  متعدد الدلالاتالمقدس  و

المدنس ، كما أن و  تعني الممنوع الخالصو  المهروب منهو  تعني المقدس" ساسار"

 ،مرعب و  رائع فإن المقدس" رودولفر أوتو" ، العلاقة مع المقدس علاقة ذات مفارقات 

 ما له صلة بنظامية حياة النسانو  حيثما يوجد المقدس يوجد ما لا يقبل الاستنفادو 

 1.إلى غير ذلك من دعاوي المقدسو  تقاليدهاو 

لم يتم استبعاد معنى كلمة المقدس قلعيا منذ اشتقاقها اللغوي عن مصدرها 

لذي يعبر عن فكرة هو الأصل اليوناني ا  sakمن المهم أن نعرف أن اللفظ ساك و  ،

ساكيو وفقا ) الحقيبة المصنوعة من نسيج خشن من وبر الماعز المستخدم في التعلير 

في  Sacerبشأن لفظ و  .، يتخلص الماء المصفى من الدنس ( Hérodoteلهيرودوت 

 ولاةو  ملوكاو  ، فهو يصف أشخاصا" الموهوب للآلهة"اللغة الللاتينية فإنه يأتي بمعنى 

في إيجاز إن فكرة المقدس تفرض فكرة و .علا يستوجب العقاب هم يمارسون فو 

الخضوع ؛ تشير الصفة الربانية إلى العظمة و  علاقة متبادلة بين الاستقلالو  التفوق ،

 2.قدرته و  المللقة للإله لكماله

                                                           
كلمة -، الدار المتوسلية للنشر  2أبو يعرب المرزوقي ،اللبعة: ،ترعلم الأناسة التاريخ و الثقافة و الفلسفة كريستوف فولف ، 1

 272م، ص2339،أبو ظبي المارات العربية المتحدة ، 
 .43، مرجع سابق ، صريفييركلود 2
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 الانسان" في مؤلفه الشهير " روجيه كايوا " لعل هذا السبب الذي جعل و   

: " هي أكالتالي و  بد من معرفتها في في بحثنا عن المقدس ،يوضح حقيقة لا "  المقدسو 

الحقيقة أن الصفة الوحيدة التي يصح إثباتها للمقدس بشكل عام متضمنة في 

إن نصر على و  هي تعرضه مع الدنيوي ، لكننا ماو  تعريف هذه اللفظة بالذات ، ألا 

يس من حتى نصلدم بأخلر العقبات إذ ل ،صيغهو  توضيح طبيعة هذا التعارض

التعابير واحد مهما بلغ من البساطة ، قابل للتلبيق على تعقد الواقعات المتناهي فإذا 

ثبتت صحته من منظور معين ناقضته بشكل فاضح مجموعة حقائق تنتظم تبعا 

 . 1"لمنظور آخر

أن القوة المقدسة ذات المفهوم المشترك ، أيا كان " رودولف أوتو"كما يؤكد  

 في كتابه" أوتو" أوضحو  را للروحانية التي تؤدي الى معرفة الله ،مسماها ، تعتبر مصد

الفريدة التي يمكن أن تؤدي إلى و  التجربة الجديدة، 2922الصادر عام  Sacréالمقدس 

و بدلا .سببا ساميا للوجودو  يجعل الانسان من الله أصلا : الوصول إلى جوهر الدين 

أنها معلى مباشر " مرسيا الياد"يرى  من التركيز على لتجربة الداخلية للمقدس ،

التصورات و  للضمير الذي يهتم على وجه التحديد بالكشف التاريخي للمقدس

 .2فان درلووف. جالكهنوتية في محور علم الظواهر الذي كتب عنه 

إنه الفكرة الأم التي يتمحور حولها الدين ، على حد قول هنري هوبير ، " 

 ،اللقوس تستخدم خصائصهو  مونه عاى طريقتها ،المعتقدات تحلل مضو فالأساطير 

تجذره في و  الصروح الدينية  توطدهو  الأماكن المقدسةو المعابدو  الكهنة يجسدونهو 

كما يعبر روجيه و  "منه تنشأ الأخلاقية الدينية ، الدين هو تدبير المقدس و  الأرض ،

تبار المقدس كايوا لا نجد قولا يبين بهذا القدر من الوضوح إلى أي مدى سيث اخ

الحياة في مختلف مظاهر الحياة الدينية ، لقد بدت هذه الأخيرة تمثل مجموع 

                                                           
  32،ص2323، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ، 2سميرة ريشا ،ط:، تر النسان و المقدسروجيه كايوا ، 1
 44، مرجع سابق،صالأنثربولوجيا لالجتماعية للديان كلود ريفيير ، 2
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تصونها المعتقدات في و  المقدس ، تلك التي تشرحهاو  العلاقات القائمة بين النسان

 1.حين تشكل اللقوس ضمانا عمليا لها

 laلفه في مؤ " جيرارد فان در لوف"فإن " التابو "في علاقة المقدس بمصللح و 

religion dans son essence et ses manifestation   يرى أنه عندما نتحدث عن

 علاقة المقدس بالدنيوي فإننا نتحدث عن تلك المسافة التي تفصل بين ماهو قوي 

 بيمن ماهو عاجز نسبيا ، إن هذا المعنى يتلابق مع معنى المقدس باللغة اللاتينيةو 

نتيجة و  وجود هذا اللفظ جعل له وضعا خاصا بهو  ، sanctusالفاصل و  معناه الحدو 

لذلك لا يعني لفظ مقدس الكمال الأخلاقي لا المرغوب فبه أو المحمود ، بل على 

 2.و ماهو نجس و  النقيض يمكن أن تتأرجح هويته بين ماهو مقدس

في اللغة البولينيزية _ محرم_  tabouإن اللفظة " روجيه كايوا" أما بالنسبة ل 

فعله دونما إخلال بنظام محللا  الحر هو ما كان و  ،" حر"معناها و  noaنوا هي لفظة 

الويلات ، أي ما لا يؤدي إلى عاقبة وخيمة يستحيل و  استدرار للمصائبو  العالم

علاجها ، أما المحرم فهو الفعل الذي يستحيل القيام به من دون المس بذلك النظام 

 3.المجتمع و  يعةالشامل الذي هو في الآن ذاته ، نظام اللب

هو و  إن العلم الثالث الألوانيمثل الأمة الفرنسية" يؤكد بوريكو على ذلك بقوله 

، المواقفو  ، إنه يوحي إلى جملة من السلوكيات، لكن ليس يعني العلم فرنسا(شعارها)

عندما يرى محمولا في مقدمة فيلق ، أو مرفوعا على واجهة بناء رسمي أو حينما يرى 

نعتقد أن ما في هذه الأمثلة لا يوفر بعدا ميتافيزقيا و  على جسد شهيدملفوفا ككفن 

يمكن تأمله أو التفكر فيه ، كما لا تنتمي مثل هذه التمثلات إلى الفكر المنلقي 

لا يعبر التضامن فيها عن واقعة بشرية تسري بذات المستوى من و  التجريبي ،

لسارية في المجتمعات فكرة غير القيم او  الجداذبية الكونية ، انه مثل أغلب المثل

                                                           
 .36، صمرجع سابقروجيه كايوا ، أ1
 .65مرجع سابق، صكلود ريفيير ،2
 42،صنفسه كايوا ، روجيه3
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هي ممارسات غير و  الممارساات ،و  من المعتقدات منلقية لا تعامل إلا بصفتها مركبا

إنما يلعب الشعور بالجماعية و  الصوفي ،و  منحصرة بخلاص فردي ببعده الديني

عبر انخراطه في مقولات .الموحدة دورا في تمثل المعنى القداس ي للفرد أو للجماعة معا

ماوراء و  إن ما وراء العقلي،. مآلهو  تهدئ من روعه بشأن مسيرتهو  ر له الأشياءتفس

ماوراء قواعدها التي و  معيوشها ،و  ممارسات المجتمعاتو  منلق التنظيم المجتمعي

الأمكنة هناك شيئ مشترك عند ا انسان مهما كان أصله أو كانت تختلف باختلاف

 الرموز نفسهاو  ي يغتذي بالصور نفسهاثقافته، هو ؛ اللاوعي الجماعي للذهن البشر 

لا يستمر إلا إذا و  لا يقوم أي مجتمع: عملا بالفرضية التي تقول . الحوافز نفسها و 

يسوقه علماء الرمزية  هو الرأي الذيو  توصل لان يتشكل كجماعة رمزية ،

 1.الاجتماعية

 :المقدس السلامي  - ب

حتى ذكرها في و  آرامية-ةترجع إلى أصول عبري" قدس"أن الجذر " شلهود"يعتبر 

القدوس "و "طهر"القرآن الكريم لا يتعدى عشر مرات ، في لسان العرب نجد قدس 

 2.هو اسم من أسماء الله تعالى  الحسنىو  النقائص ،و  يالمتنزه عن العيوب"

الولاية في الثقافة و  شلهود إلى ضرورة التمييز بدءا بين المقدس.نبه الباحث ج 

على اعتبار أن المقدس ممايز للدين ، فإذا كان المقدس يعانق في  العربية السلامية ،

الدنس ، فإن الدين موجه نحو الولاية أو القداسة و  نفس الوقت كلا من اللاهر 

بناءا على هذا التمييز يعتبر شلهود أن السلام قد عقلن المقدس و  .بماهي طهارة 

 قداسة أو الولاية مفارقامما أفض ى إلى جعل ال. محوره حول الله و  السابق عليه

معزولا عن باقي العالم، في حين سيظل المقدس عبارة عن طاقة غامضة شبيهة و 

 3.بمجال مغناطيس ي يمارس الجاذبية التي عمل السلام على توجيهها نحو الله

                                                           
 . 47، ص46،  2323، المغرب ،  2، دار توبقال للنشر ، ط رمزية نبي السلام في رسوم الكاريكاتور الغربية محمد علوان ،1
، 35،مجلة الثقافة الاسلامية،عن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، العدد المقدس و العرف الشعبي عبد العزيز راس المال ،2

 . 29، ص2339
 42نور الدين الزاهي ، مرجع سابق ، ص3
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و لايضيف مالك شبل في رؤيته للمقدس الاسلامي أكثر مما قدم جوزيف 

الحرام و  التركيز على مقولتي الحلالو  في الحرام مع ذلك إن إختزال المقدسو  شلهود،

حركية المقدس العربي و  تعقدو  لم يسمح لهما بالكشف عن غنى: مالك شابلـبالنسبة ل

هو بعد و  ومؤدى هذا الاختزال إغفال بعد مؤسس للمقدس السلامي السلامي؛

 1...يةالدنيوي في الثقافة العربية السلامو  الانتهاك الناتج عن حركية المقدس

لا تدلان على تعارض  النجسو اللاهرما تجدر الشارة إليه هو أن مقولتي و  

دينية، إنهما تمارسان في عالم المقدس دورا  polaritéخلقي؛ في الأصل، بل على قلبية 

الشر في المجال الدنيوي، بيد أن التعارض و  شبيها بذلك الذي يمارسه مفهوما الخير 

عالم الدنيوي هو أشبه بذلك و  أخرى، بين عالم المقدس القائم من بين جملة مميزات

 2.الذي يضع عالما من اللاقات في مواجهة عالم من الجواهر المادية 

المقدس ـ حيث يعتبر المعتقد أول أشكال و  و هناك علاقة قوية بين المعتقد

التعبيرات الجمعية عن الخبرة الدينية الفردية ، التي خرجت من حيز النفعال 

يبدو أن توصل الخبرة الدينية إلى تكوين معتقد، هو و  اطفي إلى حيز التأمل الذهنيالع

حاجة سيكولوجية ماسة، لأن المعتقد هو الذي يعلي للخبرة الدينية شكلها المعقول، 

، فبعد تلك المواجهة الانفعالية مع القدس ي في تقنين أحوالهاو  الذي يعمل على ضبط

ن من أجل صياغة مفاهيم من شأنها إسقاط أعماق النفس ستدخل عقل الانسا

هنا يتم فرز و  .موضعه القدس ي هناكو  ،ربة الداخلية على العالم الخارجيالتج

بذلك و  تجتذبه إلى خارج النفس،و  موضوعات معينة تستقلب الحساس بالمقدس

 3.تتكون الصيع الأولى للمعتقدات

كشيئ مخالف تماما  يبدو و  يأخذ الانسان علمه عن المقدس لأن هذا يظهر ،   

الذي  "التجلي"مصللح " مرسا الياد"لترجمة هذا المظهر للمقدس يعرض و  للدنيوي ،

                                                           
 بتصرف 53مرجع سابق ، صروجيه كايوا ، 1
 54ص،  نفسه  كايوا ،روجيه 2
 .47،ص2332، سوريا ،4، منورات دار علاء الدين ،ط دين النسان، فراس السواح  3
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يعتبرا ملائم جدا ، فهو لا يعبر سوى عن أن ما أدخل في مضمونه الاشتقاقي ، يعنيان 

من أكثرها و  بعض الشيئ المقدس يظهر نفسه لنا ،و يمكن القول إن تاريخ الاديان

 ،بمظاهر وقائع مقدسةو  سنها اعدادا، انما هو مشكل بتراكم مقدساتبدائية إلى أح

المقدس في موضوع ما حجر أو  اظهار : من أكثر التجليات بدائية على سبيل المثالو 

 ،جسد الاله في يسوع المسيح، حتى التجلي الاعلى الذي بالنسبة لمسيحي هو تشجرة

اظهار لشيئ ما من : ض ذاته ولم يوجد حل للاستمرارية ، فهو دوما التصرف الغام

لحقيقة لا تنتمي إلى عالمنا ، في موضوعات تشكل جزءا لا يتجزأ من و  (.  كل آخر)

 1".الدنيوي " و "اللبيعي"عالمنا 

فعلى سبيل المثال إذا ما أخذنا شكل الدائرة فلقد شرحت الدكتورة فون فرانز 

ن كليانية النفس بجوانبها جميعا الدائرة أو الكرة باعتبارها رمزا للنفس الكلية ، تعبر ع

إذا كانت الدائرة كرمز تتجلى في و  اللبيعة ككل ،و  بما في ذلك العلاقة بين النسان

الأحلام ، على شكل و عبادة البدائيين للشمس أو في الأديان الحديثة ، في الأساطير 

م الكروية مندالات يرسمها الرهبان التيبتيةن ، أو في تصاميم المدن ،  أو في المفاهي

الأشد حيوية و لعلماء الفلك الأوائل ، فإن هذا الرمز يشير دائما إلى الجانب الوحيد

 2.أي كليتها النهائية 

هذا يستند الى و  يعتبر الأسلوب الرمزي من الاساليب لفهم المعتقد الديني ،

هما يقدمان و  التي استكملها توماس لوكمان ،و  ،' ألفريد شوتس 'أعمال الفيلسوف 

لكنه ذو طابع اجتماعي و  ،صورا عن تجاوز الواقع المستوحى من الفلسفة الظواهرية ت

لوكمان أن الرمزية هي عملية اجتماعية لتحويل الخبرات الذاتية التي و  ، يرى شوتس

تجاوز  بها حدود حياته اليومية خاصة تلك التي يو  يعيشها الفرد في عالمه الخاص ،

 3.موز مشتركة الى ر ( أي ما يعتبرونه تجاوزا)

                                                           
 .27ص26ص 2922، دار دمشق،2عبد الهادبي عباس،ط: ،ترالمقدس و المدنس مرسيا الياد،1
 326يونغ، مرجع سابق ، ص .غ.كارل 2

3Anne-Sophie Lamine ,LES CROYANCES RELIGIEUSES : ENTRE RAISON, SYMBOLISATION 

ET EXPÉRIENCE,Presses Universitaires de France | « L'Année sociologique »2010/1 Vol. 60 | pages 99. 
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 :المكان المقدس   -ج

الزمان يعتبران من أهم الرموز الدينية ، فكل حدث و  لا شك في أن المكان    

إنشاء لزمن متميز ، فأينما قلبت النظر في الأديان و  ديني إنما هو تأسيس لفضاء جديد

 عيادهاأو  اختصاصها بأزمنة تقيم فيها احتفالاتهاو  لاحظت اهتمامها بأماكنها المقدسة

إنما و  الزمان عنصرين ينظر فيهما نظرة موضوعية حياديةو  ، فلم يكن المكانطقوسهاو 

لقد سعت الكثير من الدراسات إلى و . إلى عنصرين محفوفين بلاقات رمزيةتحولا 

مزية العود ر   و  الزمان فاهتمت برمزية المركزو  تبيين الخصائص الرمزية للمكان

د تحليل أنثربولوجي لأهم الخصائص الرمزية المعمارية و بصد1، الأبدي لزمن البدايات

التي أسست للفضاء المقدس في تلمسان، يجب تعيين بعض الأماكن التي اعتبرت 

لمهندسين المعماريين او  شكلت تمثلات ذهنية في عقول الأفراد عموماو  فضاءا مقدسا

 .لكن في البداية لابد من تحديد لمفهوم المكان المقدس و  ،خصوصا

التي و  (الكامنةو  الظاهرة)نية العديد من المعاني الرمزية جد في البيئة المكاتو 

تكون ذات تأثير على و  ،الأفراد بشكل شعوري او لا شعوري يتم إدراكها من قبل

في المكان، كما ان الترميز في البيئة و مشاعرهم في ما بينهمو  إحساسهمو  سلوكهم

رض توليد الحساس لدى الأفراد بالانتماء المكانية يعد من الوسائل ذات الأهمية لغ

في الديانة المسيحية مثلا يكون ذلك من خلال ابراز مكان مضيئ و 2.المجتمعو  للمكان

، فإن تصور الكنيسة الغربية في العصور ارتقاء الروحو  التقديسو  يلائم الصلاة

ا كان هكذو  الانسجام الهندس يو الوسلى كان يعتمد على تفاعل الرمزية الللاهوتية

الذي كان المؤمن يتركه و  الموت،و  الظلامو  المدخل في الغرب، مكان غروب الشمس

، في أقص ى الشرق ، اتجاه شروق اقترابه من المذبحو  رمزيا خلفه عند دخوله الى الحرم

                                                           
 337، صالمعجزة في المتخيل السلامي باسم المكي ،1

2Lang, John « Creating Architectural Theory »New York,Van Nostrandand RienholdCompany-1987,p203 
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الجانب و  ، أما الجانب الشمالي فكان يمثل يوم القيامةالقيامةو  الضوءو  الشمس

 1.لفردوس المسيحي على الأرضالجنوبي يمثل القدس الجديدة ا

 بعرض حول المكان المقدس،" المدنسو  المقدس"في كتابه " مرسا الياد" ينللق

هو يؤكد و  ،"سالمقد"مصللح يوازي " التجلي" قد تمت الشارة إلى أنه يعتبر مصللح و 

حين : انكسارات و  أن المكان غير المتجانس بالنسبة للإنسان المتدين يمثل إنقلاعات

جزاء من المكان مختلفة نوعيا عن بعضها، إن انعدام التجانس المكاني هذا يوجد ا

 "حقيقي"بالنسبة للإنسان المتدين يترجم بتجربة تعارض بين المكان المقدس الذي هو 

فالتجربة الدينية  2.يحيط به و  كل الباقي امتداد بلا شكل محددو  الموجود حقيقةو 

لأنه هو الذي يكشف النقلة "، المتجانسو  قائمة على محور المكان المقدس المنسجم

" بتجلي مقدس ما"القلب المركزي لكل توجه مستقبلي فعندما يظهر المقدس و  الثابتة

، أيضا كشف لحقيقة مللقةإنما و  لا يوجد انقلاع في تجانس المكان فحسب

اللانهائي حيث أن أية نقلة لعلامة هي غير و  يعارضها عدم حقيقة الامتداد اللامحدود

 مللقة" نقلة ثابتة "الذي لا يمكن أن يحصل فيه أي توجه يكشف تجلي و  ممكنة

 ". مركزا"و

ان البيئة المكانية من غير الممكن ان تكون اليفة للمتلقي إذا لم تتوفر فيها 

الحاجات المرتبلة بسيكولوجية إدراكها من خلال ما تحمله من معاني و  المتللبات

 لها القدرة في اثارة التفاعلو  هنية مفضلةاقترانيه مرتبلة بمجموعة صور ذ

 بشرط ان تكون متسقة مع خصوصية الحدثو  النتاجو  التواصل الايجابي المتلقيو 

 3.الخصوصية الاجتماعية و 

لوجودية بالنسبة للانسان كشف قيمته او  و بالتالي لتمييز المكان المقدس

كل توجه يقتض ي و  أن يحصل بدون توجه مسبق ،و  لا يمكن لشيئ أن يبدأ: المتميز

                                                           
1 Nanon Gardin et autre ,petit larousse des symboles,p245 

 .26ص 25مرسا الياد ، ، مرجع سابق ،ص2
 439وائل ابراهيم عاجل ، مرجع سابق ، ص 3
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كرها ليقيم نفسه في لهذا السبب فإن النسان المتدين كان مو  امتلاك نقلة ثابتة

لا يمكن لأي عالم أن يولد في و  ،لعيش في العالم يجب تأسيسهفا.  "مركز العالم"

يؤكد مرسا الياد أنه لا يجب خلط و  ،لنسبية المكان المدنسو  للتجانس chaosالعماء 

الحيادي مع تجربة المكان الدنيوي الذي يتعارض و  ندس ي المتجانسمفهوم المكان اله

 . 1مع تجربة المكان المقدس

لفضاء مقدس يكون إما بإضفاء  سإن كل تجربة دينية هي بالأساس تأسي  

إما بإنشاء فضاءات جديدة و  دلالة رمزية جديدة على أمكنة كانت من قبل مقدسة،

هو من ثمة و  تثبيت لأقدام المؤمنين بهاو  لواقعفكأنما المكان ترسيخ للدعوة في أرض ا

تقدم في كما و  يبقى علامة راسخة في الواقع تذكر بلحظة البدء ، لحظة التأسيس  ،

، فإن المكان في التجارب الدينية ليس متجانسا، أي إن شرح المقدس في فصل سابق

مكان و  لحقالتجربة الدينية تميز بين مكان مقدس مشحون بلاقة رمزية هو المكان ا

 2.من ثمة هو غير مميز و  دنيوي لا تشمله القداسة

باعتماد القيم الرمزية و  تحقيق الهويةو  و من هذا المبدأ تترادف مع الانتماء

الذي ينتج من خلال العمليات و  ،التي ترتبط بالإحساس الجمالي' المتغيرةو  الثابتة'

فإن الرموز تعد وسيلة  لهذاو  ضمن حدود الدراكو  التأويلية للذهن،و  التفسيرية

الموجودة في بيئة معينة او مكان ما حيث ان و  لتقليص المعلومات التي يتم إدراكها

 .من ثم الاستجابة له و  الانسان يعمل على ترميز الحافز البيئي

التي من خلالها يعبر و  المعانيو  حيث ان البيئات تمتلك العديد من الرموز 

المعالجات و  يتمثل ذلك من خلال مواد البناءو  انانتمائه للمكو  الساكن عن ارتباطه

 3.غيرها من الخصائص و  الاسيجةو الألوانو المعمارية

  

                                                           
 .25، ص مرجع سابقمرسيا الياد ، 1
 332، مرجع سابق ، صباسم المكي : أنظر 2
  423وائل ابراهيم عاجل ، مرجع سابق ، ص3
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 :الثقافةو  أنظمة الرموز  /22

 :الاصللاحو في اللغة مفهوم الثقافة  22/2

 هو سرعة التعلم،و  يقال ثقف الشيئ: جاء في لسان العرب في المجلد العشر   

غلام شاب لقن هو " في حديث الهجرة و "لشيئ أي حذقتهثقفت ا" يقول ابن دريد و 

العلامة وجدي فريد يقول في دائرة و  ،...ذكاء و  ، أي ذو فلنةرواه الخباري " ثقف 

ثقف و  فلن ،و  أي حذق: ثقف يثقف ثقافة : المجلد الثاني / المعارف القرن العشرين 

صار حاذقا : في الحذق غلبه : ثقفه يثقفه ثقف و  العلم في أسرع مدة أي أسرع أخذه ،

 1. ثقف الكلام فهمه بسرعةو  خفيفا

 :"الثقافة"عتماد على ستة أجزاء لتعريف أكثر شمولا لمصللح يمكن ال   

 معتقدات شائعة بين مجموعة من الأفراد،و  قيمو  تتألف الثقافة من أنماط فكرية

من الحياة سواء كانت جزء من المجتمع أو مجتمع بأكمله  فالثقافة جزء لا يتجزأ و 

 عادة ما تتكرر الأنماط الثقافية من الأفكار و  الكلية لمجموعة معينة من الأفراد،

المعتقدات ، كما أن لديها القدرة على ان تستمر لفترة من الزمن ، او أن تغير و  القيمو 

 .أو تتغير 

ثقافتها ثقافة مجموعة ما تميزها عن المجموعات الاخرى، فلكل مجموعة 

معينة مثل الثقافة الفرنسية، أو ثقافة طبقة اجتماعية أو " أمة"قافة ؛ كثالخاصة بها

هي رغم ذلك تتداخل و  ثقافة مجموعة خارجة على التيار كثقافة القوطيين الفرعية 

 .تشترك في جوانب معينة و  فيما بينها

 يستوعبو  ، بواسلته يستليع الفرد أن يفهمتحتوي الثقافة على معنى

 المعتقداتو  القيمو  لما يدور حوله من أمورتتجسد الأفكار  عاطفياو  يستجيب فكرياو 

، أو قد تكون قد تكون هذه الرموز تصويريةو  في نتاج من صنع الانسانو الرموز و 

أما نتاج صنع الانسان فهو شيئ مادي يحمل أفكار تلك . جزءا من لغة مكتوبة

                                                           
، مجلة التواصلية ،جامعة يحيي فارس المدية ، الجزائر ،  العدد  مكانة الدين في المجتمع بن أحمد نورين فؤاد ،1

 .275، ص3المجلذ32،2327
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جيال ، الأمر الذي تنتقل عبر الأ و  الثقافة قابلة للتعلم.معتقداتها و  قيمهاو  المجموعة

 .مادة تعليمية طبيعية أكثر منهاو  المعتقدات عادة مفروغا منهاو  القيمو  يجعل الأفكار 

ليست فعلا من أفعال و  ، فالثقافة هي نتاج النشاط الانسانيالثقافة اعتباطية

 1.اللبيعة، فهي معرضة للتغيير إذا ما تغيرت ظروف حياة مجموعة 

كلوكهون ، من خلال دراسة و  ضل المحاولات لكروبر نجد أف" الثقافة"في تعريف 

من خلال تصنيفهما و  العلمية للثقافة ،و  قاما بها  بتتبع مراحل تلوير الفكرة الحديثة

تايلور في الجملة الافتتاحية في كتابه .بي.؛كان أول من عرفها انثربولوجيا هو إي

إن الثقافة : "تايلور يقول  كتبو  2722في العام  prilitive culture" الثقافة البدائية"

 هي الكل المركب الذي يشمل المعرفة_بمعناها الثنوغرافي العام _أو الحضارة 

أي  قدرات أو عادات اخرى و  العرف،و  القانون و  الأخلاقياتو الفنو  المعتقداتو 

 ،هي مكتسبةو  ، فالثقافة كل متكامل ،"يكتسبها النسان بوصفه عضوا في المجتمع

 2.ل شيئ يمكن أن يفكر فيه الفرد، باستثناء البيولوجياوتشمل عمليا ك

التي يتزعمها ديفيد شنايدر الذي تأثر المدرسة البنيوية و في هذا السياق تقدم 

بمفهوم البناء كما يستخدمه ليفي و  بمفهوم الثقافة عند أستاذه تالكوت بارسوناز 

ناء رمزي ينكم تعريفه هي نسق أو ب: " ستروس ، نجد الثقافة عند شنايدرتعني ما يلي

المنهج البنائي الرمزي يرتكز على و  من خلال العلاقة الموجودة القائمة بين عناصره ،

 العلاقات الداخلية بين عناصر النسق الرمزي مستهدفا تحديد الرموز الأساسية

المصللحات و  فالثقافة يجب أن تدرس من خلال الحدود. البناء العميق للنسق ككل و 

ولعل أهم تعريفات الثقافة  ،  3"يجب الا ترد إلى أي نسق آخر غير ثقافي و  الخاصة بها

 الاستراتيجيات والعاداتو المهارات ؛القواعدو  مجموعة من المعارف"المعروفة هو أنها 

 الأفكار و الأساطير و القيمو  الشعائر و  الاعتقاداتو المحرماتو  المعايير و  التقاليدو 

                                                           
 .29ص22، مرجع سابق ، صقافة مدخل إلى سوسيولوجيا الثجون هيوستن ، ديفيد إنجلز ، 1
 بتصرف73،ص2332تراجي فتحي ،عالم المعرفة ،الكويت ،: تر،الثقافة التفسير الأنثروبولوجي آدم كوبر، 2
 22،مرجع سابق، ص حافظ الأسود، 3
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تغذي بواسلة و  تعيد إنتاج ذاتها في كل فردو  إلى أخر المكتسبات  التي تنتقل من جيل و 

تشكل الثقافة الرأسمال  بذلكو  االجماعي،و  إعادة، التوليد التعقيد الفرديو  التوليد

 1" .الأسلوري غير الفلري و التقني و المعرفي 

 :من الرمز الى الثقافة  22/2

ني المتجسدة في نملا من المعا"يقترح غيرتز النظر إلى مفهوم الثقافة باعتباره 

 هو نظام من المفهومات المتوارثة يعبر عنها بأشكال رمزية ،و  رموز تنوقلت تاريخيا ،

يلورون معرفتهم حول و  بها يستديمون و  بواسلة هذه الأشكال يتواصل الناس ،و 

دور الرموز الخارجية و  يستشف من هذا التعريف أهميةو  مواقفهم منها ،و  الحياة

 2المتوارثة ،و  لةكحامل للمعاني المتناق

يعرف ... الرموز و  نظام تراتبي من المعاني" : "جيرتز"الثقافة عند  و منه فإن 

هي نمط و  "يصدرون أحكامهم و  يعبرون عن مشاعرهم ، و  الأفراد من خلالها عالمهم ،

متوارث تاريخيا للمعاني المجسدة في الأشكال الرمزية من خلال الوسائل التي يتواصل 

مجموعة من " مواقفهم حيالها فهي و  يلورون معرفتهم للحياةو  يخلدون و  ،بها الأفراد 

لما كانت الثقافة نظاما رمزيا ، لذا يتعين و  "الأدوات الرمزية للسيلرة على السلوك 

 .تفسير العمليات الثقافية  و  ترجمةو  قراءة

الرموز التي تشكل أي ثقافة هي وسائل لتوصيل المفاهيم ، كما أن الثقافة و  

لكن الفرضيات الثقافية الرمزية . ي التي توفر الجانب الفكري في العملية الاجتماعية ه

تضللع بما يفوق مجرد الفصاح عما عليه العالم ، فهي تقدم ايضا قواعد إرشادية 

 لذا من الضروري التمييز بلريقة تحليلية بين الجوانب الثقافية. للعمل في هذا العالم 

إن كانت و  التعامل معها على أنها متغيرات مستقلةو  بشرية ،الاجتماعية للحياة الو

 3.هذه العوامل يعتمد بعضها على بعض نحو متبادل 

                                                           
 المغرب2323.يوسف تيبس افريقيا الشرق : الأفكار، تر: معرفة المعرفة .المنهج إدغار موران ،    1
 92،ص مرجع سابقمحمد حبيدة ، 2
 .بتصرف 224ص/222، صمرجع سابق،  أدم كوبر 3
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فكل واقع : ، من صنعه نسان يعيش في عالم رمزي ، مرموز أن ال'كاسيرر.إ'يرى 

الدراكات متعلقة بالمنظومة و التقويماتو  كل الأحكامو  ؛ مرموز  هو بالنسبة إليه 

من خلال منظومة 'واقع'، يتم إدراك كل بكلام آخرو  .التي ينتسب إليها  الثقافية

 1.ثقافية ، فكأن الثقافة فهي مقياس كل ش ئ 

يستخدم  البشر الرمز أي يضيفون معاني مختلفة على ظواهر مادية في كل 

مجال من مجالات حياتهم اليومية تقريبا ، فنجد أن االون الأحمر قد يد على الخلر 

ب نجد أن الفيل يرمز للحز و  هكذا ،و  للتوقف أو شعارا لحزب سياس ي أو إشارة

تستخدم و  ، كما يرمز الحمار للحزب الدمقراطيي الولايات المتحدة-الجمهوري ف

و هو ما يصدق كذلك على كثير ..إحدى شركات الأفلام السينمائية الأسد شعارا لها 

 .ميادين الفكر الأخرى و  من العلوم

رئيسيان يبدو فيهما ضرورة القدرة على استخدام الرمز لنمو  هناك سبيلانو     

ز تمكن النسان من نقل ما تعلمه على نحو أكثر يرمتتلورها ، فالقدرة على الو  الثقافة

، ثم إن القدرة على الرمز تيسر للإنسان عبور الفجوة ناتكفاءة مما تفعل الحيوا

الاتصال على و طابع الاستمرار  ، مما يضفيمة بين الخبرات المادية المنفصلةالقائ

اللفل البشري ليس محددا بحدود الجراءات التي و  .عملية اكتساب الخبرات البشرية

إنما هو يستليع حالما يمتلك ناصية الرموز و  ملاحظاته ،و  يكتسبها من خلال خبراته

المستخدمة في مجتمعه أن يتعلم بشكل مستمر إلى حد ما أساليب السلوك المتراكمة 

الملاحظة التي اكتسبتها أجيال و  خاصة بمجتمعه ككل  فيتلقى ثمرة من الخبرةال

 2.عديدة من البشر 

الذي اشتغل على  'محمود الذوادي.د'و من بين علماء الجتماع العرب نجد 

دورها في إطالة عمر و  الرموز الثقافية" الرموز الثقافية من خلال نظريته المتمثلة في 

علم الاجتماع الثقافي في ) من خلال عمله باللغة الانجليزية ذلك و  الجنس البشري ،

                                                           
 . 25، صالمفاهيم الأساسية لعلم الجتماع خليل أحمد خليل ، 1
 263، مرجع سابق ،ص محمد الجوهري علياء شكري ،2
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 Sociology Withen Innovative)رؤى اسلامية للرموز النسانية  : أطروحة مبتكرة 

Treatise :  Islamic Insights on Human Symbols  ،  يشهد هذا الكتاب تحولا في و

" ل ذلك في تغيير التسمية من استخدام الذوادي  لأطروحته التي اشتغل عليها ، يتمث

يؤكد و  ، Human Symbols إلى الرموز النسانية    Cultural Symbolsالرموز الثقافية 

 العلومو  المعرفةو  الفكر و  المكتوبةو  المؤلف أن الرموز النسانية تشير إلى اللغة المحكية

 1.المعايير النسانية و  القيمو  القوانينو  الأساطير و الأديانو

خاصة  و  في أعماله 'غيرتز'ضه ، الذي عر دة الى التحليل التأويلي للثقافةو و بالع

نجد أنه عرج نحو الشروط الرئيسية الأساسية " تأويل الثقافات"شهر العمل الأ 

 المساعدة على تلور النظرية التأويلية ،و هي الشروط التي أطرت البحث الجاري ،

 :هي كالتالي و 

  عميماستحالة الت: الشرط الأول _ أ

وهي أنها لا تملك أمرها  ،ى شرط أساس ي في النظرية الثقافيةيقودنا هذا الأمر إل

وحيث انه لا أنه لايمكن فصلها عن الأشياء الآنية ... ليست هي سيدة نفسها و  ،

المباشرة التي يقدمها التوصيف الكثيف، فإن حريتها  في التشكل بحسب إملاءات 

رية نوعا ما أقرب إلى ، فهناك حاجة الى بقاء النظماالى حد منلقها الداخلي، محدودة 

، أقص ى ما يمكن به هو توجد نظرية عامة للتأويل الثقافيلا " عليه و  ،أرض الواقع

ممراسة  يره ف، جرى تلويمن المعالجة النظرية أذ المرء خلإمكانية أن يتخ

لتمكن  من إجراء ، فالهدف في نهاية الملاف من بناء النظريات هو اإثنوغرافية تأويلية

 .التوصيف الكثيف للخلاب الجتماعي

 استحالة التنبؤ : الشرط الثاني _ ب

، من ثمةو  يحسم غيرتز بشكل قاطع، ان التأويل القافي لا يملك الصفة التنبؤية

فالصياغة النظرية المفهومية تتوجه نحو مهمة توليد تأويلات لقضايا واقعة راهنة، أو 

                                                           
، 32افية ، العدد، مجلة البحرين الثق رؤية ثقافية اسلامية: الرموز الثقافية و طول أمد الجنس البشري  محمود الذوادي ،1

 239ص226، ص 2332ابريل 
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لف عن تلك البنى المفهومية الكامنة خ ، الأهم هو الكشفلهارى تأويلات مقنعة بالأح

راز المميزات بإو  في الخلاب الاجتماعي ،" المقول "، أي أفعال  الأشخاص الذين نتابعهم

هم عليه، بهذا الاعتبار لا يكون ، بوصفهم ما لمكونة لها أي ما يتعلق بالأشخاصا

 1.التأويل الثقافي إلا ملاحظة بعدية

رمز في علاقته مع الثقافة يجب أن ندرك أن المواقف التصارعية تتدافع و لتوضيح ال

ا سجلت أولى وقائع بين الثقافات المتغايرة ، منذ ذلك الوقت الباكر للتاريخ ، عندم

 ،وجوديا محضا و أخذت في الغالب طابعا قداسياو  نسان ،الو نسانالصراع بين ال

مواقف و  ظم ضمنم ثقافة معينة ،، راح السلوك البشري المنتمنذ ذلك الوقتو 

 رمزية في صراعه التاريخي، تتحدد و ، يستند الى حمولات أسلوريةتقابلية محددة

 العسكرية ، فضلا عن الدينية ، ماو  الدارية ،و عبرها مجمل نشاطاته الاقتصادية ،

لك النسان ها مرارا مصير ذمن خلال جعل تلك الحمولات تعبر عن قيم توازنية ، تعين

يوظف الضديد أسلورته في شكل أو آخر ، حتى تقوم الحرب في  و ، سم الأسلورة با

 2.على أسلورة العدو _سبيل تلك الاسلورة 

 "رؤية بيار بورديو:" في المنظومات الرمزبة 22/3

التواصل، أن تمارس و  لا يمكن للمنظومات الرمزية باعتبارها أدوات للمعرفة

إن السللة الرمزية هي . تتحدد هي كذلك كبنيات إلا لكونهاتفرض البنيات و  سللة

العالم و )فالمعنى المباشر للعالم     : هي تسعى لإقامة نظام معرفي و  سللة بناء الواقع

و أعني *المحافظة المنلقية يفترض ما يدعوه دوركهايم ( الاجتماعي على الخصوص 

فهوم الذي يسمح العلة ، ذلك المو  العددو  المكانو  مفهوما متجانسا عن الزمان)

راد كلايف 'ل و  'دوركهايم'الفضل ل 'بورديو'يرجع و  ( .للعقول بأن تتفاهم فيما بينها 

                                                           
، مجلة مؤمنون بلا حدود ، في التداخل المعرفي بين الأنثربولوجيا و السيمولوجيا : ، التأويل الرمزي للثقافة يونس الوكيلي 1

 22/23مؤسسة دراسات و أبحاث الرباط ، ص
 59، ص ، رمزية نبي السلام في رسوم الكاريكاتور الغربية محمد علوان2
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الاشتراك في ذات المنظومة " التضامن الاجتماعي" فيما بعد الذي يعتبر أن مرد  'براون 

 .للرمزية ( الوظيفي _ بالمعنى البنيوي ) لكونه أبرز الوظيفة الجتماعية _ الرمزية

كما )حسب و  أن الوظيفة السياسية لا تقتصر على التواصل 'بورديو'دد و يح

فهي من حيث أنها  1. التضامن الاجتماعي، فالرموز هي أدوات ( تحدث عنها البنيويون 

تواصل ، فهي تخول الجماع بصدد معنى العالم الاجتماعي ، ذلك و  أدوات معرفة

فالتضامن المنلقي شرط للتضامن  ،اهم أساسا في النظام الاجتماعيالجماع الذي يس

 .الأخلاقي 

هو و  ،لح أساس ي في علم النفس الاجتماعيمصلالعنف الرمزي  يعتبر       

 ، يقوم العنف الرمزي على قمع العقول غير عنيف بالمعنى الدموي للكلمة عنف

فالعنف الرمزي عنف إيديولوجي يقوم . ، لا على قمع الأجساد ضربا أو تعذيباالنفوسو 

العنف الرمزي غالبا ماهو و   على قمع طبقة أخرى تتحكم بها اللبقة الأولى،مثلا 

 2.ضبط الحاجات و  قمع الرغباتو  صامت يتوجه إلى تحليم المعنويات

 يرتبط الرمز الديني بالوعي الجمعي، ذلك لأن التقديس ينصب على الرمز،     

ه وعيا جمعيا هو الوعي فعل التقديس نفسه هو صانع الرموز ، كما أن الدين باعتبار و 

ذلك لأن الوعي الرمزي عندما يتحول إلى فعل رمزي يتخذ صورة و  بالرمز عن جدارة ،

هو الذي و  ،على مستوى الرموز و  الوعي الجمعي هو الوعي المشتغل بالرموز و  الشعائر ،

لا يمكن توجيه  و  محفزا على الفعلو  يستخدم الرمز باعتباره مشكلا لرؤية للعالم

، سواء مز هو أداة هذا التوجيه الأساسيةالر و  إلا من خلال وعيها الجمعي ، الجماهير 

 3.أكان توجيها إيجابيا أم سلبيا 

شكل من أشكال السللات و  أن السللة الرمزية هي سللة تابعة 'بيار بورديو'يعتقد 

لا يكون في مقدورنا أن نتفادى و  التبرير و  القلبو  للتجاهلو  الأخرى تخضع للتحويل

                                                           
 .49، ص2337، المغرب ،3عبد السلام بنعبد العالي ،دار توبقال للنشر ،ط: ،ترالرمز و السللة بيار بورديو ، : أنظر1
 .332،ص2993،أكاديميا،بيروت لبنان،2، مرجع سابق،ط معجم العلوم الجتماعيةفريديريك معتوق، 2
 .23ص22، ص ديانالرمز و الوعي الجمعي ؛دراسات في سوسيولوجيا الأ  أشرف منصور ،3
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يار الضيق الذي يجعلنا نتبنى إما نموذج اللاقة فنصف العلاقات الاجتماعية الاخت

تغلب أو النموذج السيبرنليقي الذي يجعل منها علاقات و  كما لو كانت علاقات قوة

تواصل، إلا شريلة وصف قوانين التحول التي تتحكم في قلب مختلف أنواع 

القلب التي و  ملية الخفاءعلى الخصوص في عو  الرأسمال وردها إلى رأسمال رمزي 

التغلب عاملة على تجاهل ما تنلوي عليه من و  تحقق تحولا جوهريا لعلاقات القوة

الى الاعتراف به في نفس الوقت ، محولة إياها إلى سللة رمزية قادرة على و  عنف،

 1.التأثير الفعلي دون بذل لللاقة 

عن طريق العبارات  المعليإن السللة الرمزية ، من حيث هي قدرة على تكوين 

أو  إقرار رؤية عن العالم،و  القناع،و من حيث هي قدرة على البانةو  ،اللفظية

، بالتالي تحويل العالم ذاتهو  من ثمة قدرة على تحويل التأثير في العالم،و  ،تحويلها

اللبيعية أو _قدرة شبه سحرية تمكن من بلوغ ما يعادل ما تمكن منه القوة 

، إن هذه السللة لا تعمل عملها إلا إذا درتها على التعبئةبفضل ق_ تصاديةالاق

أي إذا لم يؤبه بها كقوة اعتباطية ،و هذا يعني أن السللة الرمزية لا اعترف بها ، 

إنما في كونها تتحدد و   illacutionary forceفي شكل " المنظومات الرمزية"تتجلى في 

ع لها ، أي أنها تتحدد ببينة بفضل علاقة معينة تربط من يمارس السللة بمن يخض

 2.يعاد إنتاجه و  العتقادالمجال التي يؤكد فيها 

 ،لا يمكن للمنظومات الرمزية  باعتبارها أدوات للمعرفة لبيار بورديو بالنسبةو  

تفرض البنيات إلا لكونها تتحدد هي كذلك كبنيات ، و  التواصل ، أن تمارس سللةو 

فالمعنى : هي تسعى لإقامة نظام معرفي و  واقعإن السللة الرمزية هي سللة بناء ال

 'دوركايهم'يفترض ما يدعوه ( للعالم الجتماعي على الخصوصو )المباشر للعالم 

مفهوما متجانسا عن :  هنا في هذا السياق 'بيار بورديو'ي يعنو  ،المحافظة المنلقية 

                                                           
 244،مرجع سبق ذكره ، صعلم اجتماع بيار بورديو عبد الكريم بزاز ، 1
 56ص2337،  دار توبقال للنشر ،3عبد السلام بنعبد العالي ،ط: ، تر  الرمز و السللة بيير بورديو ،2
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تتفاهم فيما العلة ، ذلك المفهوم الذي يسمح للعقول بأن و  العددو  المكانو  الزمان

 1.بينها 

دينا نقلة أساسية من نقاط الحبث ، و هي تلك العلاقة بين العناصر و هنا تتوضح ل

 .المعمارية و الهوية في عمقها اللنثروبولوجي 

اللبقات الجتماعية على و  إن المجموعات البشرية في المجتمعو يمكن لنا القول ؛  

ظرة العالم فهي توجد في موضوعية هذا قبل أن تتدخل نو  الخصوص ، توجد مرتين

المستوى الأول ، تلك الموضوعية التي ترسمها تقسيمات الملكيات المادية، ثم إنها توجد 

التمثلات المتناقضة كما و  في موضوعية المستوى الثاني أي موضوعية التصنيفات

تتولد عن الأعضاء الفاعلين بناء على معرفة عملية بالتقسيمات كما تتخلى في 

 .اليب العيش أس

، رغم أن التمثلات ود ليسا مستقلين أحدهما عن الآخرهذان النملان من الوج

 .تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي بالنسبة للتقسيمات 

كذا التمثيل و  إن التمثل الذي يكون لدى الأفراد عن وضعهم  في الفضاء الاجتماعي

به ذلك الوضع يتولد عن الذي يمثلون  'غوفمان'بالمعنى المسرحي كما هو عند 

التقدير التي تتولد بدورها عن وضعية معينة تحددها المكانة في و  منظومة من إدراك

التي تدحل في اعتبارها التمثلات و  الرأسمال الرمزي و  توزيع الخيرات المادية الموضوعية

التي يحدد تجمعها الرأسمال الرمزي الذي و  التي تكون لدى الآخرين عن هذه الوضعية

ت تعبيرها الرمزي في قد وجدو  كذا المكانة في التوزيعو  سيادةو  سمى عادة امتيازاي

 2.أسلوب العيش
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 :خلاصة 

ولوجية تميز ماهو إنساني إن السلوك الرمزي ميزة إنسانية ، و يعتبر الرمز مقولة أنثرب

ها المعاني ،  و النظم الرمزية ماهي إلا مؤسسات إنسانية مستقلة تكمن فيعن غيره

لقد ظهرت المناهج              ، و يجعلها موضوعا للدراسات العلمية الثقافية ما

النظريات الرمزية متتابعة بهدف فهم أعمق  للظواهر  الاجتماعية و الثقافية ،            و 

و شكلت الأنثربولوجيا الرمزية شبكة معرفية مع تخصصات أخرى تتداخل معها في 

هج  ، من أجل فهم شاسع للسلوك الرمزي الذي يشكل مرحلة متقدمة الموضوع و المن

من مراحل تشكل الوعي الجماعي  ؛ لعلاقته مع المتخيل و المقدس و المعتقد ؛الهوية   

و الثقافة  ، حيث أن الثقافة و تلورها يتوقف على خلق الرموز  التي تملك سللة لا 

و تشكل ' المكان المقدس'ا يظهر جليا في يستهان بها على تمثلاتنا الاجتماعية ، و هذ

الفضاء الذي سيصبح محور  التجربة الدينية  ، و منه  هذه التمثلات الاجتماعية 

المتشبعة بالرموز الدينية  توجه الثقافة المحلية خاصة في العمارة التي تجسدها          

 .و تحتويها 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : الفصل الثالث

ار العمارة مسو  في أنثربولوجيا العمارة

 الاسلامية
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 :تمهيد

فالعمارة تمثل جزء من  نتاج المجتمع، تمثل العمارة روح و معنى الثقافة المحلية ، 

الدلالية المرتبلة بواقعه حيث يمكن و  الذي يشتمل على مجموعة من المعاني الرمزية

من ، و منه شكلت جزءا أساسيا  ان تعتبر عملية لتحقيق الذات كحاجة انسانية

حيث نحلل مدخل أنثربولوجيا العمارة،  هذا الفصل يتناول  الدراسات الأنثربولوجية ،

تغيرات المدينة و  الرمزية، ثم في نتكلم عن أزمة المدينة العربيةو  العلاقة بين العمارة

و تلورها ،  التحولات في ملامح العمارة الجزائريةكذا نمر بأهم و  خصائصهاو  المغربية

نقدم تحليل لتلور و  و اشكالية التعريف مفهوم العمارة السلاميةى من ثم نتلرق الو 

 الدار أنثربولوجيا نحاول التركيز على و  علاقتها بالفن الاسلامي و  العمارة الاسلامية

 .تمثل المقدس من خلالها و سلاميةال 
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 :أنثربوبولوجيا العمارة لىإ مدخل /2

 : في الانثربولوجيا" الفضاء "أو   "المجال" 2/2

إن العلاقات الاجتماعية الناتجة عن تفاعل النسان مع مجاله ، و مع بيئته لا  

يمكننا إلا أن نسلم بها ، و أن ضرورة تبيان تلك العلاقات تتللب رصد مختلف 

العلاقات : التصرفات اليومية المعاشة داخل هذه الفضاءات ، ذلك على اعتبار أن 

المجالية ' ا و حتما مرتبلة بعلاقات مجالية ، لأن الأبعاد الفيزيائية الاجتماعية هي غالب

هي ، أو يبدو أنها مؤشرات لأبعاد اجتماعية ، و هذا صحيح قلعا ، لأنه لا يمكننا '

بلريقة أو بأخرى قياس الظواهر الاجتماعية أو النفسية إلا بإمكانية تقليصها أو 

 1.إرجاعها إلى ظواهر مجالية  

ة الحاطة بمفهوم الفضاء و ماهيته ليست بالأمر الهين ، يحدد قاموس إن محاول

، و حسب "  عبارة عن  امتداد يحتوي و يحيط بالأشياء" الفضاء بأنه  " لاروس"

عبارة عن مكان و معلم نوعا ما محدد حيث يمكن أن "فإن الفضاء " روبير"قاموس 

ث يمكن ان يتم نشاط ما يتموضع شيئ ما ، و حيث يمكن ان يحدث حدث ما ، و حي

و للعلاقة مع الفضاء ، و لعلاقة الفضاء مع المجتمع ، نستعمل ايضا مصللحات " .

التهيئة ، الهندسة المعمارية ، العمران ، الفضاء الاجتماعي ، الفضاء المعاش ، الفضاء 

الممثل و تمثيل الفضاء ، هذه الكوكبة من الكلمات تحدد حقل الأنثربولوجيا الفضاء 

 2.لتي نقترحها ا

 :العمارة أنثربولوجيا  2/2

 العمارة ما يعمر به المكان،و  العمران": لعمارة جاء في لسان العرب عن معنى ا :لغة

من خلال هذا التعريف و  3."لم يتركه فارغاو  استقربهو  يقال عمر المكان ، أي سكنهو 

يربط بين و  ا ،الحياة البشرية للبشر في جميع ظواهرهيجعل ابن خلدون من العمران 

أسلوب الحياة ، فيجعل ما يجمع الناس في عمران واحد هو تعاونهم في و  العمران

 4.تحصيل معاشاتهم 

                                                           
1
  49، ص2323، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان  2، ط أنثربولوجيا المدينة و الفضاءات الحضريةمنصور مرقومة ،  

2
 .رف بتص 02ص02منصور مرقومة ، مرجع سابق ص 
 223، ص 2م ، ج2993،  2، دار الكتب العلمية ، بيرون ، لبنان ، ط لسان العربابن منظور ، 3
، اطروحة لنيل شهادة _انموذجا_التجربة الرمزية في الفنون الاسلامية ، فن العمارة العثمانية بمدينة الجزائر مليكة برواق ، 4

،  2و المهن الثقافية ، كلية العلوم الاجتماعية ، جامعة وهران الدكتوراه طور ثالث ل م د تخصص فلسفة الفن التراث 
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ذكر كلمات تؤدي لتعمير في مواضع كثيرة من القرآن، أو او  و لقد جاء ذكر العمران

مأ فِّ "نفس المعنى ، كقوله تعالى 
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من المعروف و  الأحاديث التيي تكلم عن العمران،و و جاءت السنة النبوية ثرية بالآثار 

رغب السلام و  أن الرسول لما قدم المدينة بنى مسجدا في الأرض التي كانت لبني النجار 

من المعروف أن و  ،عمارة الأرضو  أحكام البناءو  اللرق و  المنازل و  جدفي بناء المسا

رغب السلام في و  الرسول لما قدم المدينة بنى مسجدا في الأرض التي كانت لبني النجار 

من بنى لله مسجدا بنى الله له في :" السلام و  بناء المساجد حيث قال عليه الصلاة

 3" .الجنة مثله 

عمران على أنه ذلك التنظيم المجالي الذي يعلي تنظيم معين يعرف  ال:  اصللاحا أما

للمدينة ، كما تعبر كلمة عمران على التوسع المستمر الذي تشهده المدن بشكل 

 4.متواصل مع الزمن 

 المرآة التي تنعكس عليها حضارات الأمم بأبعادها المختلفة سياسيا ين العمارة هإف

رتبلت العمارة بالسللة أبدا او  مكاني ، فدائماو  اجتماعيا في إطار زمانيو  اقتصادياو 

" طلق عليه ابن خلدون أ هو ماو  خرى ى أانتقالها من جماعة إلو  تقلباتها و السياسية 

طرز و  هذا الانتقال السياس ي عادة ما يصاحبه تغيير في انماطو  ،" العصبية السياسية 

ن هو مايعبر عنه ابو  لا يكون هذا الانتقال سريع الحدوث بل يأخذ وقتاو  العمارة

ن في رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ ا" بقوله " المقدمة " خلدون في 

نستليع ان نترجم هذا معماريا بأن اللراز المعماري لأي و  "طول أمدها و  الحضارة

كذلك تكسب المندالا في فن العمارة دورا 5.عصر لابد له من وقت كي تنضج  معالمه  

                                                           
 62سورة هود ، الآية 1
 39سورة الروم ، الآية  2
، أطروحة دكتوراه في الآثار السلامية ، جامعة  ، العمران و العمارة من خلال كتب النوازل بالمغرب السلاميمحمد بن حمو 3

 27، ص 2322الجزائر ، 
 627، ص 2334، القاهرة ،  34، طالمعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية مجمع اللغة العربية ، 4
،  -كلية الأثار–، المؤتمر الدولي الأول المؤثرات السلامية في أعمال المعماري اليلالي اليساندرو لوريا بمدينة الاسكندرية  :أنظر5

 223، ص 2324جامعة الفيوم ، 
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ما يمر دون أن يلفت انتباه أحد فهي تشكل التصميم الأرض ي لأبنية  هاما إنما غالبا

الدنيوية على حد سواء في الحضارات كلها تقريبا ، كما تدخل في تصاميم و  الدينية

، المثال الكلاسيكي على ذلك نجده في حتى الحديثةو  الوسيلة بلو  المدن القديمة

 1.وصف بلوتارك لتأسيس روما 

مارية المعاصرة مع أولى الشخصيات المتخصصة مثل انللقت الهندسة المع

محدثة قليعة مع اللرق التقليدية ( 2472-2434)ألبارتي و  (2449-2377)كبروتسكي 

في دراسة المعمار  المرتكز على الحرفة ، فالتراكم المعرفي الذي أنتج هذا التخصص 

عن   كذلك الحرفيو  أبعد النسان العاديو  الصفوةو  حصره في ذووي النخبة

 نتفاصيل العمارة ، فصار دور الفرد يقتصر فقط على التلقي من دون أو  تعقيدات

أصبح و  مشاركة الحرفي في مراحل انجاهاو  يكون له دور فعال في تلوير العمارة

، إلى درجة أن المعمار كمنتوج المعمار بعيدا عن هموم المجتمع المعماري يتعاطى مع

، بعدما كان المعمار في تللعات المجتمعو  باتمادي أصبح غريبا بالنظر الى متلل

القرون الوسلى يتحقق من معرفة حدسية تجريبية يتشارك فيها الحرفي بصفته 

 2.الفرد العادي بصفته متلقي و  ،_ مصنع_منتج و  _رؤيوي _منظر 

قفزة كبيرة و  ففي عصر العولمة تشهد المدينة سرعة هائلة في توسعها المساحي ،

تجاوزت في خلاها كل ما قد أعد لها من و  فاق مداها كلالتوقعاتفي نموها الحضري  

 قد نتج عن النمو السريع للسكان توسع كبير في القلاعات السكانيةو  خلط ،

 .قلاعات الخدمات الأخرى و  التجاريةو  الصناعيةو 

الحداثة منذ و  لما حدث من كوارث العمارةو  ور فكرة الكونية ،كرد فعل لظهو  

عينات من القرن الماض ي ، فقد أدى هذا الى بروز فرع جديد في السبو  الستينات

 ، فقد اشتغلأنثربولوجيا العمارة مجالات البحث الأنثربولوجي أطلق عليه مسمى

عدم الاهتمام بالنواحي و  اهتم بما حدث من تغيرات أدت الى تدهور العمارة،و 

التي تعتمد أساسا على  الأخذ بالعمارة النمليةو الفنية في مكونات البناءو  الجمالية

 الأنماط المتكررة الوافدة من المباني الغير محلية التي لا تتلاءم مع الظروف البيئية

التاريخي في و  الاجتماعيو تنفصل عن السياق الثقافي الثقافية، ذلك لأن العمارة  لا و 

                                                           
 .333ص  النسان و رموزهنغ ، يو . غ .كارل ا 1
دراسة ميدانية لثنائية العمارة و الممارسة الحضرية بوهران ،رسالة مقدمة لنيل   اشكالية العمارة و الممارسة،  حاج محمد باشا2
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و التخليط المعماري للإقليم أو  العمارةو  فتشييد المباني ،أي مجتمع من المجتمعات

المجتمع المحلي يكون على درجة كبيرة من الأهمية لما له من دلالة في مجال العمارة 

لا يمكن للباحث إغفال هذه الدلالة، فما يقوم النسان و  الحديثة و  التقليدية

 1.إنما يرتبط ببالإنسان نفسهو  الفنية فحسب،و  بتشييده لا يرتبط بالناحية الجمالية

الحرفي كلاهما من الآخر على مستوى التنظير و  لقيالمت إن ما ساعد على تقريب 

النجاز أو التصنيع ، هو استبلان الحرفي في رؤيته للمعمار و ،(أي المرحلة الرؤيوية) 

احتكاك الفرد العادي كمتلقي بالثقافة التي يستعملها و  تللعات المجتمع ،و  هموم

الثاقفة في و  على مستوى التنظير الحرفي في النجاز ، كما يعتبر البطء في النتاج المعرفي 

الحرفي ، و  هذه المرحلة عاملا مساعدا على إبقاء هذه العلاقة الحميمية بين المتلقي

اكتمال و  ابتداءا من القرن التاسع عشرة، (mécanisation )لكن مع ظهور المكينة 

 ظهورها كتخصص، تراجع دور الحرفيو  الثقافية في مجال الهندسةو  الأبنية النظرية

نتيجة ذلك كله هو اغتراب كان و  ،فقط انحسر دور الفرد العادي على التلقي السلبيو 

 :كل طرف عن اللرف الأخر في العملية النتاجية للعمارة 

لأنهما لم يشاركا ( كمنتوج)المتلقي بالنسبة للشكل المعماري و  اغتراب الحرفي . أ

 .الانجاز و في إنتاجه على ميتوى التنظير 

 هو متللبات المجتمعو  عما وجد من أجله( كمنتوج )ابتعاد المعمار  . ب

تللعاته ، كما أنه كتخصص لم يعد يستجيب لهموم المجتمع بل و 

 .المنفعة الاقتصادية و  لمتللبات التلور التكنولوجي

 مقتضياته ،و  اغتراب المعماري كمحصلة لذلك عن الواقع الاجتماعي . ت

التلور و  لميكنةمتللبات او  ارتباطه بتعقيدات الهندسة المعماريةو 

 2.ا اقتصادي و  التكنولوجي

 : علاقة العمارة  بالرمزية/2

ان العمارة كلغة تتكون من عدد من الرموز ، كل واحد منها يمتلك معنى واحد 

، ان الصور التي روحها من نفس البيئةو  التي تستمد قيمهاو  او مجموعة معاني

ة بها تتمثل بالشفرات تتجسد في النتاج المعماري تمتلك شفرات معمارية خاص

                                                           
 224رحاب مختار ، مرجع سابق ، ص  1
 29، مرجع سابق ، ص باشا حاج محمد2
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كذلك الشفرات الحديثة، حيث اكد ضرورة ان يستخدم المصمم و  الشعبية التقليدية

 1.نحقيق المتعة بتلقيها و  استلامهاو  لغة خيالية رمزية لأجل زيادة تحفيز المتلقي لإدراكها

ندالا إنما هو إظهار و لمإن كل بناء ديني أو دنيوي تم تصميمه وفق صورة ا

وذج أصلي من داخل اللاشعور البشري إلى العالم الخارجي، بذلك تصبح لصورة نم

بهذه اللريقة تمارس تأثيرا محددا على و  يانية النفسيةلمدينة القلعة، المعبد رموزا للكا

الكائن البشري الذي يدخل ذلك المكان أو يعيش فيه، هنا لا داعي للتأكيد أن اظهار 

ارة عملية لا شعورية خالصة فقد كتب المضمون النفس ي كان حتى في فن العم

مثل هذه الأمور لا يمكن التفكير بها بل ينبغي أن تللع مرة ثانية من " الدكتور يونغ 

 الوعيو  الأعماق المنسية إن كان لابد لها من ان تعبر  عن أعمق مدى تبلغه البصيرة

ديم بذلك تدعم تفرد الوعي الراهن بماض ي الغنسانية القو  أرفع حدس للروح،و 

 2".العهد_

و الرمزية في العمارة تأخذ معنى مختلف عن الفنون الاخرى فشكل المبنى لا 

ينخرط بمؤثرات و  يتشكل برغبة التعبير عن المعاني  ، بل بحاجة الى منفعة مرتجاة

 حاجة و  اقتصادية ، فهو ليس رمزا للعاطفة بقدر تعبير عن حقيقةو  بيئيةو  وظيفية

المبادئ التي وجدت مسلكها للشكال و  ل على الاسبابيشتمو  جدوى أصبحت رمزا ،و 

 3.يحتمل التأويل بحسب طبقات الوعي و  المعمارية،

و العمارة لا تخرج عن هذا الطار فهي ليست نتيجة للصدفة ، بل هي تمثل 

 معنى الثقافة خاصة العمارة التقليدية  التي ترتد لذاكرة الجماعة في المجتمعو  روح

عند و  تساهم في تعزيز الهوية السردية عند الأفراد" بول ريكور  الذاكرة كما يقول و 

سلوكات جماعية في حيز و  أفعالو  فهي نتيجة رؤى جماعية.  4"الجماعات الانسانية

فهو  5اللهام ؛و هذا المجال المادي قد يكون مصدر للهويةو  .جغرافيو  تاريخي تاريخي 

 .بالتالي يمثل الهوية البصرية

                                                           
 422، الرمز كأداة لتحقيق التواصل العمراني ، مرجع سابق ، صوائل ابراهيم عاجل1
 334ع سابق ، ص، مرجيونغ .غ .أنظر كارل 2

https://alroya.om/p/201563325/32/2322. 22:27ني ، في العمارة بين الوسيلة و الغاية ، علي ثوي الرمزية 
 242مرجع سابق، ص، بلال موس ى بلال العلي4

5Nadir Marouf, Espaces maghrébins Pratiques et enjeux , Actes du colloque de taghit 23_26 novembre1987,univ 

oran ,URASC_ENAG/ EDITIONS.p159أ. 

https://alroya.om/p/201563الرمزية
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الكائنات المقدسة أو و  تحل محل الجماعات الاجتماعية  هذه الرموز التي

هي لا تقتصر على الأفكار بل تتضمن العواطف أيضا، فالمشاعر الفردية التي و  ، تعنيها

من هنا فإن الرموز تكمن في قلب المجتمع إذ و  ،عبر عنها الفرد تصبح مشاعر جمعيةي

ال فيما بينها عند قق الاتصمن خلالها فقط يمكن للمشاعر الفردية أن تتواصل أو تح

كلمة الجماعة لها مدلول خاص في لغة الانثربولوجيين فهي لا تعني و  ،مستوى المجتمع

أي مجموعة من الناس كما نستعملها في لغتنا اليومية بل تعني مجموعة مشتركة لها 

لهم و  وجود دائم أي مجموعة من الناس تجمعوا معا حسب مبادئ معترف بها ،

 اعد مشتركة تسمى المعايير،قو و  مصالح  

و تعتبر العمارة الدينية من أهم المحاور السوسيوألأثربولوجية اليوم لدراسة 

تحليل فضاء و  البنى الثقافية النسانية ، كونها تعبر عن مللب هوياتي يحاول تفهم

 اجتماعية تساهم في بناء هوية الأفراد لما يحمل من تمثلاتالمدينة المحلية، 

فمثلا الدراسات المعمارية بمصر التي كشفت طريق بمرمده بني سلامة  ،الجماعات و 

 ، لما أعلاه من دلالة اجتماعيةسنة قبل الميلاد 5333ي ترجع إلى التو  بمصر 

عرضه خمسة أمتار تصلف و  ، حيث إن هذا اللريق يبلغ طوله ثمانين متراسياسيةو 

سياس ي كفل هذا و  على جانبيه المساكن بنظام يكشف عن وجود كبان اجتماعي

 .التنظيم 

باعتبارها الهيكل الأساس ي الذي  –و يعكس أهمية الشوارع في تخليط المدن 

ذلك الرمز الكتابي في اللغة المصرية القديمة الذي  –يحدد تكوينات المدينة المعمارية 

 1.هو رمز عبارة عن دائرة يقلعها شارعان متعامدان و  يدل على المدينة ،

التفاهم بين افراد المجتمع فهي تقوم و  عبارة عن منظومة للاتصال مارةالع منه نعتبر و 

ان تحقيق التواصل ، و بنقل المعلومات من مصدر باعث المتمثل بالمصمم الى المتلقي 

الرموز لغرض تحقيق الفهم للعمل المعماري و  الشارات بين اللرفين يتللب نظاما من

و في هذا السياق نؤكد أن الاتصال غير  .ة من قبل المتلقي ووفقا للبيعة لغة العمار 

التواصل ، فإذا كان الأول يشترط وسائل مادية فإن التواصل يتللب جذورا ثقافية 

التي سماها ستروسن بالمعتقدات ؛و التي ترتبط ببيئة و المتلقي و  مشتركة بين المرسل

                                                           
 254، ص2922عرفة ، الكويت ،، عالم المالمدينة السلامية محمد عبد الستار عثمان ،1
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 بين التواصل في هذا الصدد نؤكد على العلاقةو الثقافيةو  الخلفية الفكريةو  المجتمع

 .الانتماء المكاني و

هو الذي و  و يتبين من التعريف السابق ان التواصل يمثل جوهر العلاقة الانسانية

 :ظيفتين و  بالتالي فان للتواصل و  يحقق تلورها

 مكانياو  تبليغها زمانيالو  من خلال عملية تناقل للرموز الذهنية:  وظيفة معرفية  -2

 .ر اللغوية غيو  باستخدام الوسائل اللغويةو 

 هذه الوظيفة تقوم على أساس العلاقات النسانية: وظيفة تأثيرية وجدانية  -2

هذا ينعكس  و  ذلك لكونها تؤثر بشكل كبير على الاخرينو  تعتبر الوظيفة الأقوى و 

 1.بيئتهم العمرانية و  بالتالي  يؤثر على تصميم مدنهمو  انشلتهمو  على حياتهم

ختلف المبحوثين ، هو أن المدينة لابد لها من و ما أكدته بعض  المقابلات مع م

 نماط التقليدية في العمارةليس من الضروري اعتماد  الأ و  ول الاختلاف ،قبو  التجديد

  .لهوية المعمارية يلفو الى السلح هاذا يجعل سؤال او 

خصائص بيوت مأدبا 'يقول ميشيل حمارنة في تقديمه لكتاب و في هذا السياق  

إن لكل أمة نملا معينا بالبناء طورته أجيالها " ' اية القرن العشرينالتقليدية في بد

فهذا النمط أو ذاك يعتبر " غيرت حسب مقتضيات الأحوال و  بدأت فيهو  عبر الزمن

هو بالتالي و  ،عبر التاريخو  من ملامح شخصية الأمة التي تعرف من خلالها بين الامم

الذي نتمنى فيه على مهندسينا أن و بالقدر .تاريخها و  طبيعتهاو  جزء من حياتها

يحافظوا على أنماط البناء في تراثنا ندرك أنه لا يجوز أن تهيمن أجيال على أجيال 

 .2أسلوب بنائها و  أخرى في عمارتها

مازال من مهام المعمار و  فالتعبير هن هوية معمارية معينة ينظر اليه اليوم على أنه كان

الاسلامية في الأعمال المعمارية هو / الهوية العربية بالتالي فالتعبير عن  و  الأساسية ،

أحد أبعاد المشروع النهضوي و  من أهم التحديات التي تواجه المعمار العربي المعاصر 

 العربي 

المدلولات و  نتاجات العمرانية المرتبلة بالمعليات الاجتماعية، تأكد لنا أن الا الى هنا

، هذه هاالبيئة التي يعيش بو  بين الفرد طبيعة العلاقة القائمةو  الثقافية عن نمط

                                                           
 426، ص  وائل ابراهيم عاجل،ندى خليفة الركابي1
 32، ص2997، 2،المسقبل العربي ، مركز دراسات  الوحدة العربية ، العدد إشكالية الهوية في العمارة سامر عكاش ،2
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يحصل عليها اتقاف جمعي من حيث و  نتاجات تولد أشكالا مرتبلة بقيم المجتمعالا 

بهذا فهي تتحول الى رموز خاصة بالبيئة  و، تكتسب الصفة العرفيةو  دلالاتها

اصل ن هذه الرموز تعمل على تحقيق التو إبمرور الزمن ف و العمرانية للمجتمع ،

منه تولد و  تمثلات اجتماعية مشتركة جمعية بين الأفراد ، ئة العمرانية لما تعكسللبي

 .الانتماء للمكان و لهم الاحساس

 :العمارة و  جدلية الهوية/3

ومعان هذه الفكرة مستمدة من . الرمز غرضه يكمن في إشارته لفكرة معبرةإن 

الجدل يتركز، رغم اختلافه لهذا يمكن ملاحظة أن . البيئة والثقافة الموجود بها الرمز

حول ضرورة إثراء العمل المعماري وذلك بإعلاء التصاميم قيمة معنوية ذات 

ألدو و  Venturi وهو نفس ما ينادي به المعماريان روبرت فنتوري. مدلولات حضارية

ي  .اختلاف أسلوبهما مرغ. Rossi روس ّ

في " الشعبية" ميؤكد على أهمية القيالذي "روبرت فنتوري" من خلال كتاباتو 

العمل المعماري، فهو يرى أن العمل المعماري يجب أن يكون بمثابة الرمز في الفراغ 

وليس مجرد شكل بدون معنى، كما هو الحال في أعمال المعاصرين، الذين تعتبر 

لكي يكون و  ،لبرنامج وظيفي ومتللبات إنشائية مجرد ترجمةه أيأعمالهم، حسب ر 

 بأهمية النظر إلى التاريخ أو العمل المعماري ذو مضامي
ً
ن رمزية، يقدم المعماري اقتراحا

" روبرت فنتوري"فالمعماري . تلويع القيم التاريخية واستخداماتها في الأعمال المعمارية

. حيث في تأكيد الصورة المرئية إبراز للهوية المعمارية. يبجل الصورة المرئية على الشكل

ويمكن قراءة هذا بسهولة . ي مأوى ذو مدلولات رمزيةلأن العمارة، بالنسبة لفنتوري، ه

 1.في كتاباته حول العمارة

لا تعرف أو تحدد إلا في جماعيتها ، حيث تتشكل من منللق ' الهوية 'و لعلنا ، نجد أن 

 التواصل بين البشر لا يتمان إلا من خلال الاستقلاب حول الرموز و  أن وحدة الشعور 

                                                           
1https://www.facebook.com/Architecturemisurata/posts/649912668363885 

 .25:34،  32/39/2322رمضان أبو القاسم،. د

https://www.facebook.com/Architecturemisurata/posts/649912668363885
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الشارات الخارجة عن الحالات الذهنية الفردية و لرموز ا" ، أي  الشارات المشتركةو

واء تحت ظلال رغبة ما ، تدفع الأفراد الى الانلأمام  لينفتح التأويل هناو  ،" بالتحديد

فيهم ، يتأملون فيها رؤية ذواتهم تنتعش ( منكسرة)ربما هي رغبة و  هويات جماعية ،

 1.في إطار هوية جماعية مفترضة 

لمعماري فكر معماري حول لدى المهندس ا" كيف أن  'فيليب بودون 'يوضح 

لكنها و  ، هذه المهارة جزء من الثقافة المهنية المكتسبة من خلال التكوين'الفضاء'

نتيجة تصورات حول المهنة التي تلرحها وسائل الاعلام المختلفة ، دون السعي الى 

رائن على هذه بعض الق 'مولان. ر'يحدد كما  استكشاف هذا المسار بشكل منهجي

 2.الثقافة في طريقة عرض الكتب من قبل المهندسين المعماريين 

إن للدلالة الرمزية أهمية في تثبيت الهوية الجمعية للفراد، من حيث انها وسيلة 

بعد الدراسة النظرية التي و  ،ة المكان من خلال الصورة الذهنيةمهمة للاستدلال بهوي

 القول ان الرمز هو أحد أهم العلامات الدلالية قدمناها في بداية الحث، يمكن لنا

فيصبح جزء من "متضمن للبعد التاريخي الخاص بالمجتمع، و  يكون ذو طابع اجتماعيو 

الانفعالات التي تعبر و اللغة الخاصة لتلك الجماعة، كون أنه يحمل مجموعة الافكار 

متضمنة و  ة ،اتفاقات معينو  ضمن قوانين خاصةو  الذاتو  عن فهم الانسان لللبيعة

الفهم اعتمادا على حدة حوافز التي تهدف الى تحقيق و  الجانب البداعي  في التأويل

 3.الحس ي و  العاطفيو  هدف عام هو التواصل النساني

أحد الأغراض الاساسية للرموز هي انها تساعد المرء على  'سوزان لأنكر'تقول 

التذكر المرئي يتمكن المرء  صريحة فعن طريقو  جعل العلاقات أكثر وضوحيةو  التفكير 

 4.من تجنب مشكلة تذكر الخصائص بلريقة مشوشة 

سامر لبروفسور االشرق الاوسط و  و في مقال لمدير مركز العمارة الأسيوية

وضع إطار  ، أكد أنهإشكالية الهوية في العمارة: ذات معنى ' ذات'البحث عن"عكاش 

الأجواء العالمية الجديدة التي تتميز للهوية العربية الاسلامية أمر صعب جدا، في ظل 

                                                           
 27ص محمد علوان ، مرجع سابق1

2Christophe Camus،POUR UNE SOCIOLOGIE « CONSTRUCTIVISTE » DEL'ARCHITECTUREERES | « Espaces et 

sociétés »2010/2 n° 142 | pages 6 9.  
 439وائل ابراهيم عاجل ، الرمز كأداة لتحقيق التواصل العمراني ، مرجع سابق ، 3
 .422نفسه ، ص 4
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 السكرة الاعلاميةو  الاتصالو بالاجتياح الواسع للتأثيرات الغربية عبر وسائل الاعلام

هاذا مايفسر اهتمام نخبة المثقفين بالهوية في و  الاقتصادية للغربو السياسيةو 

 .الخلاب العربي المعاصر

أساليب و  دها لمفهوم الهويةإلا أن هناك تباينا ملحوظا في طرق إدراك أفرا 

، ففي حين يؤكد بعضهم ثبوتيتها من خلال ارتباطها بالقديم ينللق بها التعامل معها

، يقول أدونيس في لائقهعو  آخرون الى أحضان الحداثة محرريناهامن ثبوتية القديم

ية في عالم الثقافة الاسلامو نحن في المجتمع العربي".. الحداثةو  الاسلامتقديمه لكتاب 

 ،أنها اشبه بنواةو  نعمل وفقا لمفهوم يقول أن الهوية معلاة سلفا و  لا نزال نفكر 

الحال أن و  ان علاقتهم بها هي كعلاقة الفرع بأصله،و  الأفراد هم ثمارها او تجلياتهاو

 الانسان يبدع هويته فيما يبدع فكرهو ،حركيةو  ، حركةالهوية هي على النقيض

 .1"عمله و 

الثورة الصناعية التي اختفت و  على العامل الاقتصادييؤكد لوفافر أيضا 

" تحفة"الوسلى كمدينة بسسبهما المدينة التاريخية في إشارة الى مدينة القرون 

شوارعها ، و  ساحتهاو  آثارها ،و  الالتقاء بداخلها ، بمعالمهاو أمكنة التجمعو  بمركزها ،

 مشابهو  ، كنموذج موحد المدينة الحديثةو  فهو يقابل في مقارنة بين هذه المدينة

standardisé   القيمة ' ، فالمدينة التاريخية بالنسبة للوفافر تتصل بالمصللح الماركس ي

، لأنها كنموذج اجتماعي تستجيب لما يسميه بالوظائف الفرقية التي لم ' الاستعمالية 

ل رغبات للساكنة ، بينما تتصو  تأخذها بنظر الاعتبار العمارة الحديثة من تللعات

أي القيمة التجارية فقط ، فهي تسجل نهاية ' بالقيمة التبادلية 'المدينة الحديثة 

بداية فترة من الكم ، انللاقا من فكرة أن الشعوب و  ،(  الكيف) حقبة من البداع 

 متللباتها ، لذلك استحدثت أشكالا معمارية مبسلةو  كلها تتساوى في حاجيتها

ل ، لا تراعي خصوصية المكان ببعديه المادي خالية من التنوع على مستوى الشكو 

 2.الثقافي و  (الجغرافي )

                                                           
، 2، المستقبل العربي ، مركز الوحدة العربية ، العددإشكالية الهوية في العمارة، : ذات معنى ' ذات'البحث عن ، سامر عكاشة "1

 ، 39ص
 27ص، مرجع سابق ،  باشا حاج محمد2
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مدى فعالية مشاركته في و  إلا أننا اذا نظرنا في المفكر المعماري العربي اليوم

معالجة القضايا الجوهرية ، كقضية الهوية التي تشغل ليس فقط المجتمع المعماري 

 .انما المجتمع العربي عامة و  فحسب

الأدبي في مراحل و الاجتماعيو عماري لم يواكب الخلاب السياس يفالخلاب الم

بل ظل هامشيا ، بل انه يمكننا القول انه ظل خارج دائرة الحوار . تلوره المعاصر

طوال النصف الأول من هاذا القرن ، فالدراسات النقدية التي تتناول موضوع الهوية 

للغة العربية  مازالت  قليلة اذا ما العمراني باو  التظيم المعماري و  ضمن إطار التشكيل

ذلك على الرغم من أهمية و  .ل الموضوع في اطاره السياس ي مثلاقورنت بتلك التي تتناو 

 الجماعية في صور حسيةو  التوجهات الفرديةو  هذا الجانب كونه يجسد الأفكار 

 ذاكرة كل من الفردو  تراكيب عمرانية لها من خلال حضورها القوي في خيالو 

 1.فعال في صياغة الوعي العام لمفهوم الهوية و  عة دور جوهري الجماو 

 حوار في بنيوية الفنفي كتبه الاخير 'رفعة الجادرجي'و يمكن القول أن المعمار 

 :صنف المدارس او الاتجاهات المعمارية في الوطن العربي على النحو التالي العمارة و 

عمارية محلية يتم المحافظة هو الاتجاه الذي ينللق من صور م:  الاتجاه الأول 

تقنية إنتاجها مع التلوير في تراكيبها المعمارية بهدف الوصول الى الى و  عليها بشكليتها

 .طابع محلي متميز و  صور جديدة ذات خصوصية

هو الاتجاه الذي ينللق من صور محلية تقليدية يتم صهرها : الاتجاه الثاني 

صل لإنتاج صورة معمارية جديدة لها مع صورغربية حديثة، بهدف اعادة صياغة الا 

 .التقنيات الغربية المعاصرة و  خصوصيتها المحلية، الا أنها قابلة لاتيعاب الفنون 

هو الاتجاه الذي ينللق من صور معمارية حديثة تلعم : الاتجاه الثالث

 .بعناصر تراثية لإعلائها شخصية متميزة 

يعتبر النموذج و  خصوصية المحلية،ال فهو الاتجاه الذي يتجاهل: الاتجاه الرابع

محصلة التقدم و المعماري العالمي على أنه التعبير الأفضل عن العمارة المعاصرة 

 2.المعماري 

                                                           
 39سامر عكاشة ، مرجع سابق ، ص1
 33ص نفسه2
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و يمكن التأكيد مع الباحث ، نجاح الاتجاه الثاني الذي يتميز بقدرته على صهر 

لي فهو أقدر على بالتاو  المعاصرة مع  المعالم التراثية في كينونة واحدة معاصرة مؤقلمة

 .التواصلو  التلور 

 

 :العمارة السلامية  أنثربولوجيا/ 4

 :مفهوم العمارة  السلامية 4/2

هي العمارة المعبرة عن التاريخ الحضاري للشعوب المسلمة التي سكنت مناطق شتى 

 ،بلاد المغرب غرباو  آسيا الوسلى شرقا إلى الأإندلسو  من العالم، جغرافيا من الهند

، جامعة طرز معمارية قلية شمالا حتى بلاد اليمن جنوباصو  وب ايلاليامن جنو 

مترابلة أحيانا أخرى ، منذ القرن السابع الميلادي الى غاية القرنين الثالث و  متفاوتة

الرابععشر ميلاديين أين بلغت مرحلة التلور ، لتضعف بعدها في القرن الثامن و  عشر 

 1.عشر بسبب التأثر بالفنون الغربية

مكننا أن نحدد محورين لتحديد مفهوم العمارة الاسلامية، المجالالأول يعتمد أساسا ي

  سلامية هي مجموع المبانمن هذا المنللق فإن العمارة ال و  على العامل الجغرافي،

المنشأت المتواجدة في مدن السلام أو تلك المناطق التي كانت تابعة في يوم من الأيام و 

هو التاريخي فإن تاريخ و  أما المجال الثاني،.صقلية و  ندلسإلى حاضرة السلام كالأ 

م أي منذ ظهور السلام الى  29م إلى بداية القرن 7العمارة الاسلامية يمتد من القرن 

فرض و  بداية القرن الذي سيلر فيه النموذج الغربي في جميع مجالات الحياة

 .الفنية و  الاقتصاديةو تصوراته السياسية 

 اللرز  و  نحدد مفهوم أخر للعمارة الاسلامية  في جملة من الأكالو يمكننا أن 

 2.المشربيات و  الأواوينو المآذنو  الباحاتو  القبابو  ثيقا بها كالأقواسو  يربلها  ربلاو 

في مقدمته "أرنست جروب "، فيتسائل  العمارة السلاميةكثر الجدل في تعريف 

هل و  ك ما يسمى بالعمارة السلامية ؟هل هنا' العمارة في العالم السلامي ' لكتاب 

 نعني بذلك العمارة التي يقدمها المسلمون لخدمة الدين السلامي مثل المساجد

                                                           
، مجلة ( العمارة الدينية و المدنية أنموذجا)، تأصيل مصللحات العمارة الاسلامية وسام طاهر علي ، نصر الدين بوحساين  1

 247، ص 2323،  32، العدد 29الصوتيات ، المجلد 
، أطروحة مقدمة  لتها الثقافية و البيئية من خلال بعض النماذج، العمارة الاسلامية أصولها الفكرية و دلابلحاج طرشاوي 2

 2، ص2337لنيل درجة الدكتوراه في الفنون ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، الجزائر ، 



 في أنتروبولوجيا العمارة ومسار العمارة الإسلامية                   :الفصل الثالث

 

 
95 

إذا كان و  المدارس ؟ أن نعني بها العمارة التي نشأت في البلدان السلامية ؟و  المدافنو 

تحدد  إذا كانت السلامية ليست صفةو  الأمر كذلك فماذا يعني السلام في ذلك ؟

قيمة دينية فهل يفهم من الكلمة أنها تحدد نوعا من العمارة يعكس من القيم 

 الثقافية للحضارة السلامية ؟  

إننا عندما نللق صفة السلامية على العمارة فإننا نقصد بها عمارة إما 

عند إطلاق و  (سلمو  صلى الله عليه)منصوصا في القرآن الكريم أو في أحاديث الرسول 

سلامية على العمارة يفهم بأن هناك عمارة غير إسلامية سواء استخدمها صفة ال 

ما و  ماهو السلامي في العمارة ؟: هذا يجعلنا نلرع سؤالين هما و  المسلمون أو غيرهم

 1الذي يجعل العمارة إسلامية ؟ 

المقصود : " العادات بالمكان فيقول و  فيؤكد على علاقة التقاليد "جريفر"أما 

الارض التي يتواجد بها و لتقليدية هي العمارة المستمدة من طابع المكانبالعمارة ا

 المشروع للاستفادة من المواد المتاحة بالموقع بلريقة تستجيب لمحددات الموقع

 "المواد المتاحة للمكان و  لا تخرج عن الاطاراتو  ظروفه البيئيةو 

اليد تشكل صمام التق: و بالنسبة لموزارت فقد توصل الى رأي مشابه لما قال 

من خلالها تحتفظ الحضارة بتوازنها ، فبدون التقاليد لكانت رياح اللرز و  الأمان

 2.اعتباطية التغيير تهوى بنا في كل جهة 

 : فقه العمارة السلامية 4/2

 :يضبط الفقه السلامي عرف البناء ضمن عدة أحكام نذكر من أهمها  

ي بنى أولا ، الذي يمتلك عدة هو حق من حقوق الجار الذ: حيازة الضرر  -2

قام الجار الحديث و  ان حدثو  امتيازات يجب على الجار الذي يبني بعده احترامها ،

بالتالي قد و  بأي شيئ من شأنه المساس بخصوصية الجار الألو ، يكون قد أضر به

 .بذلك يكون القضاء لصالحه في حال رفعه لدعوى قضائية و  حازه الضرر ،

ارتكاب أو حق الهوى، حق يبيح لشخص ما الانتفاع  حق :حق الارتكاب  -2

بالمساحة العلوية لمبنى ما، يتفاهم هذا الشخص مع الساكن السفلي ، سواء بالبيع 

 .الارتكاب فوق المبنى السفلي و أو التراض ي ، للاستفادة من الفضاء العلوي 

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل درجة ( النظرية و التلبيق)العمارة السلامية في مصر  شوكت محمد للفي عبد الرحمن القاض ي ،1

  2992كلية الهندسة جامعة أسيوط ،  -ي العمارة ،التصميم المعماري ،قسم العمارةالدكتةراه ف
 .423، ص  وائل ابراهيم عاجل2



 في أنتروبولوجيا العمارة ومسار العمارة الإسلامية                   :الفصل الثالث

 

 
96 

بالتالي لا و  يحق لأي شخص الاحتفاظ بخصوصية عائلته ، :ضرر الكشف  -3

 .للجيران كشف هذه الخصوصية عبر فتح نوافذ مللة على منزله  يحق

بنقلها من هذا و  ،تجميعهاو  يحق للسكان استغلال مياه الأملار  :حق المسيل  -4

 .المباني المجاورة عبر انصبابها و  بالتالي تفادي الضرار بالمارةو  السلح عبر قنوات ،

، يكون إحياءها يملكها أحد لا و  الموات هي الأرض لا عمارة فيها: إحياء الموات  -5

العباد عباد : " إجراء المياه فيها ، فلبقا للحديث النبوي و  الزراعةو  الحرثو  بالناء

، يحق لأي شخص اسغلال " البلاد بلاد الله ،و من أحيا أرضا ميتة فهي له و  الله ،

البناء عليها، حيث يساهم هذا العمل في اعادة تعمير المنلقة وز في و  أرض منسية

بالتالي إلغاء الضرر بالنسبة و  التقيلي من المساحات المستعملة لرمي النفايات ،

 .للمباني المجاورة لهذه القلع الأرضية 

 نازل الى تنظيم الأزقةلقد تعدت أحكام فقه العمران الم:  حفظ اللريق  -6

ن بينها ، باعتبارها فضاء عموميا مو  اللرقات ، كونها أساسية في الربط بين المنازل و 

الأزقة ، لا يجوز إنشاء أي بناء أو إنجاز أي و الممتلكات العمومية باعتبار اللرقات

المحافظة عليها بما و  عمل في ها من شأنه الضرار بالمارة ، بل بالعكس يجب احترامها

 .يعرف بإماطة الأذى عن اللريق 

يقصد بسد الذرائع ، منع أي فعل محتمل من شأنه إلحاق  :سد الذرائع  -7

 1.رر بالناس مثل تعيين حراس على الدروب لحفظ النظام بها الض

 :أنواع العمارة الاسلامية 4/3

 :العمارة الدينية -2

ما جاء به الدين السلامي من و  جل الـأساس في العمارة السلاميةو  تمثل عبادة الله عز 

 أركان سمحة، عبر عنها بناء المسجد الذي يعد مكان صلاة المسلمينو  تعاليم

، نوا القصور أو القلاع أو المدارسبالدتهم ، فهو أول شيئ بناه المسلمون قبل أن يبعو 

 إلا ، رسالة المسجد لم تقتصر على الجانب الديني فقط بل كان بمثابة مدرسة للعلم

تدار فيه الاجتماعات و  للخليفة( البيعة)برلمان الأمة تعقد فيه الانتخابات و  التربيةو 

سلم باالرغم من و  ا في مسجد الرسول صلى الله عليهكمالعسكرية و  السياسية

                                                           
العلوم السلامية من ' ، عدد خاص بالملتقى الدولي  ، الفقه و العمارة في مدينة الجزائر في العهد العثمانيسامية بن قويدر 1

 677، ص 4، العدد 24مجلة البحوث العلمية و الدراسات السلامية ، المجلد '  ري الرصيد ا التاريخي الى التفعيل االحضا
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هي و  كما تعبر منشآت أخرى عن العمارة الدينية على غرار المساجدو  بساطته،

 1.المشاهد الي بها أجداث الأولياء و  المقاماتو  التربو  الأضرحة

 :العمارة المدنية -2          

هذا و  الجماليو  بدورها الوظيفيالمتعلقة هي العمارة المعبرة عن حياة البشر اليومية 

يمارس فيها المسلم حياته ... خاناتو  مدارسو  حماماتو  أسواقو  دور و  من قصور 

يؤمن من خلالها و  يلور فيها حياتهو  الفكرية،و  السياسيةو  الالجتماعيةو الاقتصادية

التي تكون في و  لتوفير هذه المنشآت المعمارية الخادمة للانسانو وسائله المعيشية 

نة كان لابد من الاهتمام بعامل الاستقرار الحضري من خلال توفر شرط الماء في المدي

أما الشرط الثاني فهو توفر ..التخفيف من حدة المناخ و  سد حاجات النسان المعاشية

الشرط الثالث و  اللزفان،و  الزلازل و  عوارضها كالبراكينو  الأمان من عاديات اللبيعة

، مع العلم (الدروب)يكون ذلك في الأسواق و  سلعالو  الخدماتو  هو تبادل الأشخاص

أن المدينة القديمة لا تحتوي ساحات لاجتماع الناس بل يكون اجتماعهم في صحن 

المسجد الذي يستوعب تجمعهم، مع تكاثف الأسواق بأنواعها حوله ، كما يعد 

 للاهتمام بتوطيد العلاقاتو  الحمام مكان تجمع المسلمين بغرض تنظيف أجسامهم  

 2.الأواصر بينهم و الاجتماعية

 : مصادر العمارة السلامية4/3

ن العمارة العربية السلامية الأولى لم تجد مناصا من التأثر بالعمارة القائمة في ا

 .الحضارة الساسانيةو الحضارة البيزنليةالتي تعود الى حضارتين عرقتين هما و  سوريا

بنسب واحد ، صحيح انهما تأثرتا  و يجب أن نوضح أن هاتسن الحضارتين تشتركان

مدين لآسيا " بخاصة البيزنلي و  بالفن الغريقي الكلاسيكي إلا أننانعرف أن هذ الفن

لكن تأثير الفن و  المفصص الذي يستعمل في الكنائسو  المخلط الشعاعيو  ببناء القية

ها اسلوب استغلالو  بشكل مباشرة بموضوعنا في مغهوم الزخرفةو  الرافدي يتضح أكثر 

هو فن رافدي و  لم يكن الفن الساساني إلا تجديدا لتقاليد الفن الفارس ي القديمو  ،. 

كما يقول و  ،لبيزنلي هو فن شرقي محضملامحه ، كذلك فان الفن او  في جذوره

ليس من و  ،ثر بكثير مما يدين لبلاد الغريقفالفن البيزنلي مدين بآسيا أك" مارسيه 

                                                           
 242ص ، مرجع سابقوسام طاهر علي ، نصر الدين بوحساين ، 1
 242، ص نفسه2
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المعماريان اللذان سيدا كنيسة القديسة صوفيا قبيل المصادفة المحضة أن يكون 

كان على القسلنلينية أن و  هما من مواليد الضفة الآسيوية ،( انتيموسو  ايسيدور )

 1".الذي ظهر في زمن جوستنيان ' فن المبراطورية ' تشع على العالم المسيحي كله 

 : تأريخ العمارة الاسلامية4/4

المسجد الأموي تبلورت مع إنشاء و  نشأتإن القول بأن العمارة الاسلامية قد 

ينبغي علينا أن ندرك الأهداف الكامنة وراءها، أنه لا يمكن و  مغاللة بالغة الخلورة

أن نبدأ التأريخ للعمارة السلامية منذ هذا التاريخ ، فهذا يعني أننا نبدأ التأريخ لهذه 

ننا ، فلا شك ألامسنة عن بناء أول مسجد في السثمانين و  العمارة بعد مرور ستة

هو احد المستشرقين الذين درسوا العمارة و  "كريزويل" فيصرح . نهدر زمنا معتبرا

شبه كامل بحيث ان فراغا معمارياالسلامية بأن في فترة الخلافة الراشدة كان هناك 

يؤكد بابا دوبو و  صفة عربي لا يصح استعمالها لااشارة الى العمارة الاسلامية ،

لا المؤمنون قد و  لا الخلفاءو  (سلم و  صلى الله عليه)اعتقاده ان النبيي الامر في لونفس

هذا يؤكد تأثير الحضارة البيزنلية في و  تصوروا وجود تعبير فني للعمارة خاص بهم ،

 2.الشام على العمارة 

الأثريين العرب فأغلبهم بدأ التاريخ و و قد اعتمد هذا التاريخ الكثير منم العلماء

لامية من فترة بناء المسجد الأموي، فيرى عفيف بهنس ي ان العمارة للعمارة الاس

هو حين يتحدث عن المسجد النبوي ، يذكر أنه كان و  الاسلامية تكونت في بلاد الشام،

اللين و  هي مبنية من الصانو  مجرد سقيفة اقيمت على طرف من أطراف الصحن ،

هذا الرأس ينساق و  عمارية،، فالمسجد الاول لم يحمل اي صفة ممرتكزة على النخيل

كانوا يبنون نحو فكرة الفراغ المعماري، بينما دلت النصوص النبوية على أن الناس 

أنهم كانوا يبنون و  كانوا يبنون المساكن ذات اللابقينو  بيوتا فخمة في المدينة المنورة ،

أي تقاليد المساكن كانت تبنى دون مراعاة و  لا يعقا ان هذه الدور و  بيوتا مرتفعة عالية

 3.معمارية 

يرى مالك شبل أن العالم الاسلامي لم يشهد على ظهور نقابات سرية 

للمعماريين كما حدث في الغرب، لبناء الكاتدرائيات، ففي الاسلام يعتبر بناء المساجد 

                                                           
 224، ص 2979عالم المعرفة ، الكويت ،  جمالية الفن العربي ،عفيف بهنس ي ، 1
 6، مرجع سابق ، صفكرية و دلالتها الثقافية و البيئية من خلال بعض النماذج، العمارة الاسلامية أصولها البلحاج طرشاوي 2
 7، ص نفسه3
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ما نعلمه انه في العصور و  او اي مبنى ديني عملا مقدسا يرفع شأن من يشارك فيه  ،

بعد و  بناء المساجدو  يع الصناعاتن الحرفية تتعاون لتخليطالكلاسيكية كانت جم

اتخاذ القرار ، كان الامراء يمنحون صلاحيات واسعة لمعماري البلاط في جميع جوانب 

 قد استعانوا بأعلى مستويات المعرفة الفلكية لتحديد اتجاه القبلة بدقةو  البناء،

 1.موقع المأذن و  عدد حتىو  قاعة الصلاةو  بناءا عليه تحديد اتجاه المحرابو 

إن العمارة السلامية شكل من أشكال التعبير الثقافي ، حيث أنها عبرت عن    

، كغيرها على مضامين إنسانية خاصة ، فالعمارة تعتمدسوسيوأنثربولوجيمضمون 

 من أجل ذلك كانت و  .رمزيةو  وظيفيةو  بصريةو  تعتمد في محتواها تعبيرات اجتماعية

 .سلامية تنلوي على سوسيولوجيا خاصة بها لا زالت العمارة الا و 

لقد غلت العمارة السلامية مساحة واسعة من المكان امتدت من آسيا و  

خلال فترة و  جنوب أوروبا غرباو  الجزيرة العربية شرقا إلى المحيط الأطلس يو  الوسلى

 .خر من مكان إلى أو  زمنية طويلة اختلفت فيها الأنماط المعمارية من مرحلة إلى أخرى 

 علاقتها بالفن الاسلامي و  تلور العمارة الاسلامية 4/5

الحقيقة أنه يصعب دراسة تاريخ عمارة العصور السلامية على انه تاريخ و    

 متكامل ذو مراحل متعاقبة يكمل بعضها بعضا، فليس هناك طراز معماري ثابت

لكن ارتبط و  ،مةراز المعماري السلامي بصفة عامحدد يمكن وصفه بأنه يعبر عن اللو 

صلى الله )المكان ، فقد ولدت هذه العمارة مع مسجد الرسول و  ذلك بكل من الزمان

هو الذي وضع الخلوط الرئيسية لكل المساجد ، ثم ترك و  في المدينة( سلمو  عليه

 .الناس أحرار يبنون مساجدهم كيف شاءوا ماداموا محافظين على روح المسجد 

طرق إنشائه طابعها من و  رجاء اتخذت عمارة المسجدبخروج السلام إلى مختلف الأ و 

 اللرز التقليدية الموجودة بالأماكن التي انتقل إليها، فاختلفت اللبائع من بلد إلى أخر 

 2.ليعبر عن شخصية المجتمع  الذي وجد فيه و 

شكل الفن السلامي يختلف عن فنون الثقافات الأخرى سواء في و  ذلك أن طبيعة

عواملهو حتى في موضوعه ، فيركز الفن السلامي أكثر من و  عناصره و  شكله أو صوره

 أكثر ،( الأيقونة)غيره في مسألة اللون على عكس الفن الغربي الذي يهتم بالصورة 

                                                           
1،malek chebel, dictionnaire des symbols musulmans ,p53. 

 .27مرجع سابق ، ص، (النظرية و التلبيق)العمارة السلامية في مصر  شوكت محمد للفي عبد الرحمن القاض ي ، 2
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، ففي هذا لامي الذي مس جميع جوانب النساننجد ذلك من خلال التقدم السو 

الغير مقدس فقط هناك و  قدسالدين تأثر كل شيئ بالنظام المقدس ،و لا فرق بين الم

هو واضح جدا في و  هذا التدفق مخفي في كل شيئو  تسلسل في الوصول إلى اللهي ؛

الجمال يتكاملان في و  الفن السلامي الذي يمس الصناعات التلبيقية ، حيث التقنية

 1.فن إبداعي ، يظهر جليا في نمط البناء 

لفخامة والأبهة التي تللع بالإضافة إلى قصور الريف التي تشهد على حياة ا

إليها الأمراء الأمويون ، يظل أثر المباني وثراء الزخرفة جانبين هامين من جوانب العمارة 

، مما يعكس بأمانة الانفصال عن التقشف والبساطة التي كرّمها الخلفاء الأموية

 2. الأوائل

 الروحية الأبعادو و بالاضافة الى أنه لايمكن لنا أن نفهم او ندرك الغايات

لاسيما العمارة الاسلامية بدون معرفة الأسس و  الفنية لجماليات العمارة الاسلامية ،و 

الفكرية التي قامت عليها العقيدة الاسلامية التي يتلخص جوهرها في التوحيد المجرد 

الاسلامي ، استلهم أفكاره من العقيدة و المعماري و  من هنا فالإبداع الفنيو  .المللق 

لهذا البداع وسيلة تواصل أساسية هي الكلمة باعتبار أن القرآن كلام و  ،الاسلامية 

بالكامل و  هو النص المقدس الوحيد الذي يقدم نفسه على انه كلام الله حصراو  الله

 3.في حين أن الاناجيل ليست غير روايات متعددة لسيرة السيد المسيح 

ة بعناصر اغريقية و لقد كان الفن البيزنلي مؤسسا على دمج عناصر مسيحي

طبيعية  مع بعض ،  هذه المفاهيم ترمز إلى الألوهية وتعكسها ، تبعًا و  انسانيية

للتمثيل النباتي من وجهة نظر غرابار ، يبدو مرة أخرى أن الفنانين المسلمين 

يستعيرون من الرسوم البيزنلية للسماء كما لو أن المسلم يفتقر إلى أي معرفة أو 

الجوانب الأخرى للفن السلامي ، كان نتيجة المعرفة المتراكمة  مثل. وصف أدبي لها

للبيئات والمجتمعات المحلية ، التي تضم التقاليد العربية والفارسية وبلاد الرافدين 

والأفريقية ، بالإضافة إلى اللهام البيزنلي ،تم تأسيس العمارة الاسلامية على هذه 

                                                           
1 Amineddin Salimi,The Role and impact of religion on the Architecture of mosque and churches,architecture faculty 

of neareast,The Turkish online journal of design , art and communication-TOJDAC april2016 special ed.p26. 
2Brahim ben youcef ,Introduction a l’histoire de l’architecture bislamique ,  

 232،  صالتجربة الجمالية للفن الاسلامي بالجزائرحميد حمادي 3
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روس والأساليب من تجربتهم للقرآن ، استخلص الفنانون المسلمون الد. العناصر

 1.وطوّروا منهجًا جديدًا للفن يتسم بالاستقلالية

 البصرةو  ومما يذكر للعصر العربي الاسلامي نأسيس عدة مدن مثل الكوفة

غير أن تخليلها لم يتبع نظاما هندسا بل كان على نظام  ..القيروانو  الفسلاطو 

قيمونها بجوار موقع له أهمية حربية مثل المخيمات التي نتجت من أن العرب كانوا ي

سنرى و  بعد استيلائهم عليه كانوا يستبدلون الخيام بالبناء،و  قلعة أو مدينة حصينة ،

 .غير ذلك في العصر العباس ي 

و من النقاط الحضارية المعمارية الهامة ذلك التقليد أو القانون المعماري 

على مصر عمروبن العاص  أن يراعي في  إليهو  السلامي الذي أمر به   عمر بن الخلاب

المساكن في الفسلاط إذا زاد ارتفاعها عن طابقين أن ترفع النوافذ في و  بناء الدور 

اللابق فوق الأرض إلى القدر  الذي لا يسمح بأن يلل أحد من أهل الدار على جاره 

 .لو كان الملل واقفا على مقعد و  فيجرح حرمته ، حتى

مع و  ن يكون قد اتبع في العالم العربي السلامي بأسرهو ذلك القانون لابد أ

لأغراض أخرى كما و  مرور الوقت انبثق عنه ابتكار المشربيات لذلك الغرض ثم للتهوية

ساعدت عليه أيضا فكرة الفناء الأوسط الذي أصبح تقليدا لا يمكن الاستغناء عنه 

 كي تحيط به وحدات المبنىلو  في أي نوع من أنواع العمائر في العصر العربي السلامي

السكان و  التهوية بغير أن يتعرض أهل الدار و  المرافق  الاخرى ، لتستمد منه الغنارةو 

سيتضح فيما هو أتي م البحث أن عنصر الفناء اتخد بعدا و  .2لأنظار الغرباء 

 .طهارة الماء و  بعدا رمزيا مع الوقت يرتبط أساسا بقداسةو  سوسيولوجيا

صريحة لللابع العربي السلامي للعمارة منذ تأسيس و قد اتضحت ملامح 

لقد ظهر و  .  ها منذ أيام الوليد بن عبد الملكإتمامو  امتداد الفتوحو  الدولة الأموية

تمثل الزخارف السلامية أحد طرق و  ،د في الفن السلامي كسمة عامة لهالتجري

 ع يتسم بالنظامقد استخدمت بشكل واسو  التعبير التجريدي في العمارة السلامية

                                                           
1  rabah saoud Introduction to muslim art , foundation for science technology and civilisation ;united kingdom, 

,2004,p4. 

 بتصرف  9صدار النهضة العربية ، القاهرة ،، ماضيها و حاضرها و مستقبلها: العمارة العربية السلامية ، فريد محمود الشافعي 2 
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 الخارجية للعمارة السلامية تحقيقا لهدف فنيو  الحيوية في المساحات الداخليةو 

 1.روحي و 

تتبلور العمارة الدينية الموحدية بشكل مهيب في مساجد المكتبات في مراكش من 

في وسط مئذنة الكتبية توجد غرف مقببة . حسن إلى الرباط وفي جيرالدا في إشبيلية

ا البعض من خلال منحدر مركزي، وبدون درجات تتكرر نفس متصلة ببعضه

 ، الجدران مغلاة بلبقةفي إشبيلية وفي برج حسن بالرباط الترتيبات في جيرالدا

، لا يزال مستخدمًا في مراكش وينعكس عليه أسمنت أصفر مائل للرمادي. جميلة

 ،نحدر يربطالم. في الجدار السميك فيضان من الضوء، ينزلق عبر الخلجان الكبيرة

تتبع زهور الزهور والنخيل بعضها . قبل القمة، إلى الدرج الذي يربط الفانوس

في اللابق الأرض ي ، توجد قبة مخروطية . البعض في الديكور الزهري، القوي والراقي

بسيلة على قرون على اللراز السلامي والمدجن ، بينما تحتوي الغرفة السادسة 

. ة مثمنة الأضلاع مع الهوابط ، تشكل زخرفة هندسية رائعةقب: والأخيرة على أغنى قبة

لكن ، في كل المئذنة ، لا يوجد ش يء جديد حول الأسلوب والجاذبية الرائجة في المغرب 

الكتبية . العربي ، باستثناء النسب الكبيرة للبرج والفانوس والتناسق الأصلي للزخارف

في ( تيراس وباسيت)ى قدم المساواة مع الملاذ بامتياز لخلافة الغرب الذي كان عل"هي 

، الانلباع، عندما يدخل المرء إلى هذا الجديد ، روعة مسجد قرطبة العظيمالنمط 

 في السلام . المصلى الواسع مذهل
ً
إنها غابة ". هذه المساجد الموحدية هي الأكثر كمالا

واس في من الأعمدة حيث يعجب المرء بعظمة الامتدادات والأعصاب ، ونقاء الأق

مناظيرها اللامتناهية ، والتناغم السيادي للصحن الكبير ، المقلوع في فواصل واسعة 

بخط مزدوج وخط فاتح وخط داكن لأقواسها الكبيرة مع مقرنصات تحت قبابها 

م ، تبرز في الجزء السفلي من المصلى المظل. الفخمة وسقوفها الخشبية العالية

انلباع : صفر للمنبر، والكسور الباهتةالفسيفساء، والعاج المالبياض الناعم للمحراب

مسجد قرطبة ، بالرغم من كبر حجمه ، لا يقدم نفس . "قوي عن عظمة الهدوء

أربعة على . ، إلا أن العديد من عواصم الكتبية من أصل أندلس ي" الوحدة المتناغمة

لكن مصلى . وجه الخصوص، التي تدعم قوس المحراب ، تعود إلى الفن الأموي 

                                                           
،جامعة النجاح الوطنية ، أطروحة فلسفة الوسلية والتجريد في العمارة السلاميةحسن محمود عيس ى العواوده، 1

 .بتصرف 37،ص  2339لنيل درجة ماجستار في الهندسة المعمارية ، نابلس ، فلسلين ، 
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متحفًا حقيقيًا لعواصم الموحدين التي يزيد عددها عن أربعمائة ، ولا "الكتبية لا يزال 

أعلت براعة الفنانين لنفسها "مع عدد قليل من التكرار حيث . يزال على حاله

، أظهر فن السرادق ثمارًا لا ينضب لم يسبق له مثيل في الغرب السلامي ولن " العنان

 1.يُرى مرة أخرى أبدًا

انتقال عاصمة المبراطورية السلامية ، من دمشق إلى بغداد ، جاء النمط مع 

الجديد الذي كان سيشع ، مع العديد من الجوانب الجديدة ، وأطلق خلفية من تأثير 

 .بلاد ما بين النهرين

ظلت .تركز اهتمام العباسيين بشكل أساس ي على بناء المدن ، بغداد ، سامراء

غاية ، فمن خلال المساجد والقصور حرص هؤلاء الأمراء العمارة الحضرية مهمة لل

. ٨٤٨من أشهر المساجد نذكر جامع سمارة عام و  .على التعبير عن عظمة قوتهم

 2.ومسجد ابن طولون في مصر ، وهكذا انتشر الأسلوب العباس ي في مصر وإيران

 :المدينة الاسلامية / 5

الدين الاسلامي ، اقتداءا  لقد أدرك المسلمون أهمية الظاهرة الحضرية في نر 

سلم ، الذي بدأ بنر دعوته في مكة المكرمة ، ثم هاجر الى و  بالرسول صلى الله عليه

يثرب التي أصبحت تعرف بالمدينة ، فالمدينة كنمط حضري يسرت عملية انتشار 

 السلام، مما كان له الأثر الواضح على المشهد الحضري للمدن القديمة من ناحية،

 القسلاطو  الكوفةو  البصرة و  ن الجديدة التي اختلها المسلمون كالقيروانعلى المدو 

 .غيرها و 

نادوا و  المبادئ من الشريعة السلامية ،و  جملة من الآدابو قد اقتبس العلماء 

احترامها نذكر منها على سبيل المثال إعلاء اللريق حقها من حيث و  الى تلبيقها

 أزقتها بين العامو  طرقها ،و  لى تنوع سككهاالآداب ، مما أدى او الوظيفةو  السعة

الذي ( لا ضرارو  لا ضرر )كانوا يعتمدون على الحديث النبوي الشريف و  الخاص ،  و 

أصبحت قاعدة و  يعتبر أحد الأحاديث الخمسة التي يقوم عليها الفقه الاسلامي ،

                                                           
1  L'Architecture Islamique dans les Mosquées Maghrébines ,Par le Professeur Abdelaziz Benabdallah Revue: Al-

Qods – N°3.p5/p6 
2 Brahim ben youcef , p47 
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ة على أثرت هذه القاعدو  عمرانية ، فتحت بابا واسعا في فقه العمارة الاسلامية ،

 1.حركية العمران 

أثره على و  السلام في تاريخ التمدنور د اهتم بعض الباحثين بإبراز دلق  

ازدهار التمدن و  الذي أشاد باهتمام السلام بالتمدن" لومبارد"المدينة الاسلامية أمثال 

على دور " جانيت أبو لغد" ركزت و  الاسلامي مقارنا بعصور التمدن السابقة عليه ،

قتقليل الأبعاد الاجتماعية  و  التمايز الثقافيو  م في السيلرة على التميز اللبقيالسلا 

له دور فعال في و  إن السلام دين تمدن ،" )بينت" يقول و  بين الجاماعات المختلفة،

 إشارة إلى الربط بين المدينةو  إعادة البناء التمدني الذي نراه متمثلا في المدن ،

أكد سبنسر على انسحاب السصمة و  الفقهي للمدينة ،السلام عرج على التعريف و

أكد على و  السلامية على المدينة السلامية من عصورها المبكرة حتى العصر العثماني ،

 2.أن إنشاء المدن كان من مظاهر تمسك المسلمين بدينهم الفريد خصائصه 

دينة المو  من الأكيد أن الجدال المنهجي حول المدينة العربية السلاميةو  

العتيقة هو غني جدا لكن في نفس الوقت عقيم ،    لأنه يبني انللاقا من مرجعيات 

شرعية ، ذلك أنها تقوم و  من رمزيات اجتماعية ليست بالضرورة متلابقةو  مختلفة

محاولات السقاط النظري المبالغ فيه أو المغلوط إما للعدم و  التقابلو  على النقيض  

 خب المثقفة من ملامسة حقيقة نمط عيش المجتمع ،حتى بعض النو  تمكن الأجانب

في و .ليس على طبيعة المجتمع و   formeالشكل و   traceإما لكونه يبني على الخط و 

النتيجة .معظم الحالات هناك جهل حقيقي لمنظومة الحياة الحضرية قبل الاستعمار 

ا الكثير من المغربية على وجه الخصوص طالهو  أن المدينة الاسلامية قبل العربية

 3.السقاط الممنهج الذي لا يخلو من إيديولوجية بلبيعة الحال و التعميم

و أن اللرح الصوفي فعلى مر العصور، تتحفظ الصوفية في موقفها تجاه 

يتميز فنها باستخدام الرمزية الدينية ، مما يجعل الأفكار التي يرغب . العالم الخارجي

فسيرها بدون الفهم المسبق للمفاهيم الفلسفية الفنان في التعبير عنها لا يسهل ت

                                                           
،  32ددالع_35، المجلة الجزائرية للبحاث و الدراسات ، المجلد  ، أثر الاسلام في تنوع العمارة بالمدينة الاسلاميةسميحة ديفل 1

 625، ص 2322
 7،ص2922، عالم المعرفة ،الكويت ،المدينة السلامية محمد عبد الستار عثمان ،2
،مجلة (المغرب)، حالة مدينة العرائش  الهندس ي أو التراث متعدد القيمة الرمزية و الدلالة-الموروث الانساني محمد بنعتو،3

 3، ص42،2322انسانيات ،العدد
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: فير.ج.الأساسية المتضمنة في محاولة لشرح الجانب الروحاني للتصوف يقول سيردا

الذي يصل "التعافي " والثاني هو. إن فعل الفنان الصوفي يتقبل كل ش يء من حوله"

في كيان حالة عقلية ، في أي مراقب وموضوع يتم ملاحظته يندمجان . إليه الفنان

تتضمن هذه المرحلة الثانية من الدراك القضاء على المسافة بين النسان . واحد

الفرد .ومحيله ، وبالتالي قمع تصور الأشياء كأشكال خارجية وتغيير تصور الفضاء 

. ليس بالداخل ولا بالخارج ،بل هو مترابط بين الفضاء ، وبالتالي منغمس في الواقع

 1.لحالة العقلية يمكن للفنان أن يبدأ عمله الفنيفقط بعد أن تتحقق هذه ا

 تمثل المقدس و  أنثربولوجيا الدار الاسلامية/6

 :خصائص الدار الاسلامية 6/2

مدلولاته الجمعية يكون له و  معرفة التفاعل الذي يحدث بين الشكل الماديو  ان فهم

خصائص معاني مشتركة فمجموعة الو  الذي يشير الى قيمو  تأثير في بروز الرمز 

تركيبة المكان تكون متلابقة بين الصورة الذهنية و  الادراكية الموجودة لدى الانسان

 البيئةو  بما يؤدي الى التفاعل بين الانسانو  بين الحدث المكاني حولهو  المخزونة لديه

ذلك من خلال اكتساب المعلومات عن طريق الادراك ليؤدي ذلك الى ظهور نوع من و 

 2.العلاقات المتبادلة

. من الصعب الفصل بين العمل المعماري ووظيفته العملية والرمزية و لهذا فانه 

فالانسان يتعامل مع العمارة على أنها وسيلة اتصال، فالمسكن مثلا لا يمكن أن يكون 

 
ً
مجرد مأوى للحماية من العوامل البيئية التي لا يقوى على مقاومتها بل هو أيضا

لرمزية المعقدة التي تسد عددا من الاحتياجات يحتوي على جملة من التعبيرات ا

 .ذلك ما نلاحظه في الدر الاسلامية و  النفسية للإنسان

هو المرادف و  ترتكز العمارة الاسلامية كما سبق لنا القول على التوحيد ،حيث 

، كما نجد أن التوحيد هو أصل مبدأ لتي ضمنتها قواميس اللغة العربيةللتجريد ا

هي سمة أساسية و  العمارة الاسلامية  هو أساس مبدأ الوحدةو  لفنهو في او  التجرد  

بلوغ الصفات المللقة و  ان التجريد يهدف للسمو بالواقع. المدينة الاسلاميةو  في العمارة

التعبير عن اللاملموس، و  ،ا يعبر عنه للوصول الى مق الجوهرفهذا م، للخالق

                                                           
1 Religious symbolisme in islamic art , ibrahim m.o.abu A’mar, oussour al jadida_vol.7 n°27 ; october 2014 

 وائل ابراهيم عاجل ، مرجع سابق ، ص22
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، إشارات من الملموس الى المجردو  وسينقلك من المجرد الى الملمو  الغموض، الجاذبية ،

 1.ضمنية عن الآليات لتأويلها

يركز و  شرح لقدسية المجال" المقدس الاسلامي "في عمله " نور الدين الزاهي"يعرض 

المجالي على اعتبار أن المجال كنظام و  في تزامن ميلاد القدس ي" إلياد.م"على ما أعلنه 

عن المجال طابع  ا يضفي غياب المقدس، بينمكون لايوجد إلا بتجسد المقدس فيهر 

، إن رؤية المجال من زاوية المقدس تقتض ي إلى تقسيمه إلى مجال الفوض ى الوجودية

مجال لا و  وجوده الفعلي،و  منظم بالمعنى الأنللوجي أي مجال يكتس ي صورتهو  منظم

 يحمل علامات واضحة هو أشبه بالوجود الأول للهيولى حسب التعابير الأرسلية 

 تجسد المقدس فيه يفقد المجال خاصية الوجود الفعليو  ب غياب حلول بسبو 

يتحول الى مجال سردي بهذا المعنى يصبح المجال من حيث هو موجود منتميا لدائرة و 

إن المجال ضمن هذا الطار يصبح مقدسا مشخصا . المقدس على اعتبار أنه يجسده 

Un sacré Figuratif لا من أشكال حضورها في شكو  أي مرتبة من مراتب القداسة

 2.العالم 

 les strictures socialsفي عمله "بيرك . ج"كما شرح ذلك الأنثربولوجي و  بهذا المعنى، .2

du haut atlas    يصبح المجال من حيث هو موجود منتميا لدائرة المقدس على

إن المجال ضمن هذا الطار يصبح مقدسا مشخصا أي مرتبة . اعتبار أنه يجسده 

يستقي حقل القداسة و  شكلا من أشكال حضورها في العالم،و  اتب القداسةمن مر 

استعاراته من الحقل المجالي ،و يمكننا و  علاماتهو  السلامي جزءا مهما من صوره 

 التوقف بهذا الخصوص عند الثلاث محلات يتم فيها تبادل العلامات بين المجال

 :المقدس و 

      

                                                           
 .223، حميد حمادي ،مرجع سابق  ص  1
 .33ص32نور الدين الزاهي ، مرجع سابق، ص2

ا



 في أنتروبولوجيا العمارة ومسار العمارة الإسلامية                   :الفصل الثالث

 

 
107 

 
من طرف منظومة عقائدية يبرز لنا هذا التداخل " ردا"إن استعمال مصللح مجالي 

يحتضن عناصر و  فالدار بوصفها مجالا يتوفر . المقدس الاسلامي و  الحاصل بين المجال

تحتضن و  قدسية توجد وراء حضورها كمصللح داخل الحقل العقائدي السلامي

ه بفضل هذو  موحد،و  التوحيد إنللاقا من أنها مجال موحدو  الدار عنصر الوحدة

 بلغة مجالية فإنها توفر تواصلا مباشراو  ،الوحدة توفر عنصر التضامن لمكوناتها

تعاضديا بين بيوتاتها إضافة إلى هذه العناصر ترتبط الدار الاسلامية بشكل مباشر و 

الذي يعتبر مجالا دالا و  ذلك بفضل بهوها المنفتح مباشرة على مركز السماءو  بالسماء

بفضل هذه  الخاصيات يمكننا اعتبار الدار مجالا قدسيا و  الاطمئنانو على الاستقرار 

 1.بإمكانه أن يشخص الخاصيات الجوهرية للمنظومة العقائدية 

 ذلك حسب فهمها من قبل المتلقيو  و منه نقول ان المعاني الرمزية تختلف طبيعتها

 مكتسبة من خلال انتماءه للمجموعة  ،و  اجتماعيةو  اعتمادا على قيمة ثقافيةو 

التي تكون بمثابة مراجع يعتمدها المتلقي في فهم و  تجاربهو  لك من خلال خبرتهكذو 

 .المعاني الرمزية المكانية 

الوقائع المادية و  و يمكن عمل تصنيف لأنماط الفضاءات بالاعتماد على المعليات

الفزيائية حيث يمثل كل منها حالة منفردة يلعب دور في تشكيل العناصر المادية 

الترابط الثقافي من جهة أخرى، حيث و  الملمس من جهةو  الشكلو  اللون الصلدة مثل 

، هذه ينتمي اليهاو  أن الانسان يحتاج بلبيعته الى أماكن مستقرة ليربط بها ذاته

المكان و  حضور رمزي و  عاطفيو  الاحتياجات تمنح  الفضاء المصمم محتوى معنوي 

ارة تهتم بصياغة روح ان العمو  ،محدد يمتلك روج تسمى روح المكان يمثل فضاء

 2.ذلك لأن مهمة المعماري هو صنع فضاء يساعد الانسان على السكن و  المكان

                                                           
 33، مرجع سابق ، صنور الدين الزاهي 1

2Trancilk,Roger(Findinglost space) Teories of urban design,nostrand new York1986,p32 

ا

ا ا
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يتبين لنا مما سبق تتحقق رمزية الحالة المكانية من خلال تواجد المعاني في البيئة 

ذلك من خلال توفير و  المكانو  المكانية لأجل تقوية إحساس الفرد بالانتماء الى المجتمع

الاحتياجات المرتبلة بسيكولوجية الفرد  من قبل  البيئة المكانية كما و تالمتللبا

يتبين لنا ان الرموز في العمارة تهدف لتحقيق الذات عن طريق مساعدة الفرد في 

ان بنية الرمز في سياق مكاني تتحدد في تشكيل نظم للترميز و  تشكل قنوات للاتصال

ن الموز تعمل على تقليص المعلومات حيث ا" اطر السلوك الاجتماعي ، و  بمعايير 

المعاني كما ان و  هذا مؤشر على امتلاك البيئة الكثير من الرموز و  المدركة في البيئة

الصور المعنوية الموجودة في ذهن الأفراد تعمل على توجيههم في البيئة المكانية من 

 1".خلال استعمال مفاتيح حسية مستحلصة من البيئة 

ف السكن صورة ل"
ّ
محتوياتها الرمزية، فلا و  علاقة التمفصل بين الحاوياتيؤل

معنى هنا للمقابلة بين السكن بوصفه فضاء ماديا قائما على تحويل هندس ي وظيفي 

الرموز، لأنّ عملية و  متخيلا يرشح بالتمثلاتو  السكن باعتباره معيشاو  للمكان

إن كان إنتاج الفضاء و "التحويل ثمّ الاستغلال تتمّ وفق نماذج ثقافية مستمدّة حتّى 

ك الفضاء
ّ
لين سابقا لتمل

ّ
 2" تخصيصه في استخدامه اليوميو  من قبل المخل

 ةتمثل المقدس في الدار الاسلامي 6/2

تحضر نفس الهندسة أي نفس الصرح المبني على ( المجال)في الدار السلامية  

 بهو المفتوح ،خمسة أركان تتوزع هذه الأركان مجاليا في شكل نقلة مركزية يجسدها ال

مرتبة حسب وظائفها ، أي حسب مدى اقتراب هذه و  هوامش تجسدها بيون منظمةو 

في أغلب الحالات تعلن النقلة المركزية و الوظائف من أو ىابتعادها عن مجال المقدس

عن ذاتها من خلال نافورة ماء ؛ حيث تلعب النافورة دور النقلة المركزية المقابلة 

إلى حجبها للمركز حتى لا تلأه الأقدام أما أطراف الدار فإنها  لمركز السماء ، إضافة

تتخذ صبغة مربعة أو مستليلة ممحورة حول أربعة أركان موزعة بالتساوي انللاقا 

تميز المركز و  الاركان أمام تفوق /بذلك تتساوى كل الاطراف و  من النقلة المركزية

بعة حوامل فقط للركن الخامس من جهة أخرى تعتبر الأركان الأر و  ،( الركن الخامس)

بالتالي يتشكل الركن الخامس من فضاء السماء و  المجرد الذي ينفتح البهو عليه ،

                                                           
 .بتصرف-422وائل ابراهيم عاجللا ، مرجع سابقر ، ص1
، كتاب أنماط تنشئة اللفل اجتماعيا،"المسكن عالم تنشئة اجتماعية لللفل في المجتمعات المصنّعة" روجي بيريناجي ،2

 .167، ص 1984تعريب صالح البكاري، طرابلس، الدار العربية للكتاب، تأليف جماعي،
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نصف دائرة مستوية على ركائز /الذي يتربع فوق الأركان الأربعة مانحا إياها شكل قبة 

 4د هي كتلة مربعة معبرة عن العدو  ذلك أن الرمز الأعلى للاسلام  هو الكعبة 1.أربعة 

البيت العربي و  يمكن للمسام انشاء عائلة مؤلفة من أربع زوجات ،و  رقم الثبات ،

 2.مغلق نحو الخارج و  انه مربع/ مخلط  حسب الفكرة ذاتها 

و من جهة أخرى تعتبر الأركان الأربعة حوامل فقط للركن الخامس المجرد الذي 

الذي يتربع فوق الأركان ينفتح البهو عليه ؛ يتشكل الركن الخامس من فضاء السماء 

إن تساوي . نصف دائرة مستوية على ركائز أربعة/الأربعة مانحا إياها شكل قبة

تساوي جميع (الدار العقائدية)الأطراف الأربعة في الدار المجالية يقابله في دار السلام 

موحد بين و  أما الركن الخامس فإنه واحد. 'الله'الموجودات أمام الركن الخامس 

 .ين على اعتبار أن الواحد لا ينقسم بل يتكرر فقط الدار 

منتهاه، ليس فقط و  هو أصل السكن التقليدي" وسط الدار"مكن اعتبار و ي

ل أساس تصميمه الهندس ي،
ّ
ه يمث

ّ
ما أيضا من و  من وجهة نظر معمارية بحكم أن

ّ
إن

رسات مماو  أنثروبولوجية نظرا لما يختزنه من كثافة علائقيةو  وجهة نظر سوسيولوجية

ذاكرة تعكسان عمقه و  لما يحيل عليه من مخيّلةو  احتفالية،و  اجتماعية يومية

هو أيضا عالمه الحقيقي الحميمي المحبّب إلى و  معبد،و  الأنلولوجي، فهو لساكنه خلوة

روائح تجعل كلّ التجربة و  ظلالو  أضواءو  جسده بفضل ما يسري فيه من أصوات

 3.الجسدية مستثمرة 

ال دائرة القداسة هو الذي يسمح للدار بأن تتلابق من حيث إن ولوج المج    

هو أيضا ما يمنحها و  الرمزية  مع الهندسة الرمزية للعقيدة ،/ هندستها المجالية 

إنما و  لا تصغر  و  طابعا مميزا إضافيا ، يتجسد هذا اللابع في أن الدار لا تكبر مجاليا

فيتاغورية من حيث إنصغرها أو كبرها لا تتكرر فقط ، إنها بهذا المعنى تشبه الدائرة ال

يؤثر بتاتا على اكتمالها كدائرة مقارنة مع باقي الأشكال الهندسية الأخرى، فالدار 

 السلامية حيما تصغى لا تفقد من ماهيتها أي الشيئ ، بل يتقلص حجم بيوتها

                                                           
 34، مرجع سابق ، ص المقدس السلامي نور الدين الزاهي ،1
 452، مرجع سابق، ص الأديان و الحياة نالرموز في الف فيليب سيرنج ،: أنظر 2
 قراءة أنثروبولوجية في السكن التقليدي التونس ي،: سيرورة الرمز من العتبة إلى وسط الدار صولة ماد3

p. 5-22 https://doi.org/10.4000/insaniyat.5227 
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 ار بهوين، أو حينما تكبر فإنها لا تفقد كذلك  من ماهيتها أي شيئ ، بل تصبح دهوهابو 

، حينما رمزيتها واضحة قائمةو  من ثم تبقى هندستها الأصلية ثابتةو  ضعف البيوتو 

مدينة  بدرجة عددية ملحوظة فإنها تتحول إلى و  تتكرر و  ، الدار السلاميةتكبر 

 . 1.  إسلامية

ر
ّ
ه من اللبيعي أن  microcosme unو بما أنّ المنزل هو عبارة عن كون مصغ

ّ
، فإن

الوظيفي تماما كمركز و  الترتيب اللذين يتجاوزان التقليع الهندس يو  يخضع للتقسيم

الكون الذي يسعى إلى التماثل معه، لكن على أساس الانتظام حول نقلة تختزل قعره 

ق على سلحة من ممارسة سكنية
ّ
وسط الدار هو المركز و  .الأنلولوجي فضلا عمّا يتدف

حة غير مسقوفة تفتح عليها جميع بمختلف المعايير، فهو من الناحية الهندسية سا

انللاقا منه يصبح التمييز بين و  الغرف بما في ذلك تلك التي تقوم باللابق العلوي،

ة عن انفصال الغرف" الوحدات السكنية قابلا للإدراك
ّ
 فتعبّر الأبواب المستقل

د الوحدة الفضائية و تفرّدها، لكن،و 
ّ
في الوقت ذاته، انللاقا من وسط الدار تتأك

هلل
ّ
 كامتداد  منزل كل

ّ
بما يتيحه من تساند وتواصل معماري بينها حتّى أنّها لا تبدو إلا

 .لبعضها البعض

أمّا من الناحية الاجتماعية فهو بمثابة المجال الذي تنتظم فيه الأنشلة الجمعية، إذ  

أى الممارسات الاجتماعية الاحتفالية، بما ينو  أنه ملتقى لشتى الأعمال المنزلية اليومية

فنحن حيال . بنا عن التقسيم الفضائي للنشلة فضلا عن التقسيم الجنس ي الصارم

فضاء مفتوح منللق دون حواجز يضللع بوظائف متعدّدة بعضها يرتبط تقليديا 

لعب و  بعضها الآخر ملحق به كالسمر والترفيهو  الغسيل،و  بوسط الدار كالنظافة

هو ما و  نحوهما،و  ون التلريز والحياكةتعاطي بعض المهارات النسائية من فنو  الأطفال

التنوّع و  ينمّ عن وجود نمط دينامي من الممارسة السكنية يلغى عليه التعدّد

السنّ لا تسمح به الغرف و  إلغاء لأشكال الفصل على أساس ي الجنسو  الوظيفيين،

ة بذاتها هندسيا
ّ
وظيفيا، لكنّ ذلك لا يعني نزوعا نـحو الفوض ى، فثمّة و  المستقل
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بالحياة و  أخرى وسخة،و  ظيم يرتبط بتوزيع الأنشـلة إلى أشياء نظيــــفةتن"

 .1"بتقنيات الجسدو  Communautaire المجموعتية

 :أزمة المدينة العربية /7

مواجهة  وجدت نفسها فيو  لفية الثالثة تغيرت ملامح المدينة العربية ،الأفي مللع 

ملامحه بشكل حاد مع انتشار تحديات كبيرة تتمثل في نقص معرفي متراكم، ظهرت 

، إن المدن في الوقت الحالي تشهد تحولات المعلومات الحديثةو  تقنيات الاتصالات

الامتداد المكاني ،فإذا كانت و التوسع العمرانيو  كبيرة من حيث الشكل الفيزيقي

نمط يختلفان جذريا عن و  المدينة عقب ظهور الثورة الصناعية قد تحولت الى بنية

قبل الصناعة، فإن المدينة الحديثة بدورها تختلف أيضا اختلاغفا كبيرا مدينة ما 

 2.عن مدينة الثورة الصناعية 

مع و  لا يمكن فهم أزمة المدينة العربية ، دون فهم تحولات المدينة الغربية ،

، حيث ينفتح هذا الاتجاه بحرية على العقل في النموذج  الوظيفيظهور و  ميثاق آثينا

كمساكن له لبناء ، فهو يشبه البشر بالنحل في تشييده لخلايا هندسية إعداد نماذج ا

المساكن هي أيضا خلايا من النوع نفسه ، غير أنها ذات أبعاد و  المدنو  ، كذلك المعابد

إنسانية ، لقد تبنى هذا التيار النمط الموحد في التصميم بناءا على رؤيته الفلسفية 

عناية و  الحاجة ، يحيث يفصل بدقةو  لوظيفةإلى فن العمارة القائم على مبدأي ا

كل منلقة من و  هذه الأخيرة عن مناطق الترفيه ،و  مناطق العمل عن مناطق السكن ،

مرتبة ، فكل نشاط إداري و  هذه المناطق تنقسم هي الأخرى الى مناطق صغيرة مصنفة

ليق التقسيم بالتنو  يدعى هذا الترتيبو  ، صناعي أو تجاري يأخذ حيزا خاصا به ،

zoning  ظهر هذا الاتجاه بعد الثورة الصناعية في أوروبا في القرن الثامن عشر بسبب

الأزمة التي تعرضت لها المدينة الأوروبية جراء هجرة اليد العاملة من الأرياف الى المدن 

ن ، بالاضافة الى تراكمهم في أماكن هي مرضهم  للمراض الناتجة عن التلوثتعو  ،

الشاملة للمجتمع ، حيث هي مظهر خاص للزمة ا الى المساكنالأقببة أقرب منه

من هنا جاء التفكير التفكير بالنسبة للاتجاه التقدمي الوظيفي إلى طرح و  الرأسمالي،

مفهوم المدينة العمودية كحل للزمة التي عانت منها المدينة الصناعية ، من خلال 
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لة داخل مساكن وظيفية تلبي بناء عمارات مرتفعة في مكنتها استيعاب اليد العام

 1.حاجات النسان الأربعة التي أشرنا إليها سابقا 

الاجتماعية و الوظيفيةو  ان من وراء مظاهر أزمة المدينة العربية المورفولوجية

 أزمة التحديث' عللا باطنة يستوجب تحليلها ابتكار مفاهيم مفسررة أهمها 

 القصور عن تفعيل المخللاتو  يةالمقاربات المركز و  أزمة المناهجو  'التخليطو 

اجتماعية و  التحكم في نمو فضاءات مورفولوجيةو  مواكبة التحولاتو  استشرافو 

المجتمع و  الحوكمةو  التكامل ، رغم مظاهر الحداثةو  منشلرة يعوزها التجانسو  مجزأة

بتت عليها خبرات قيم التخليط الحداثي التي انو  البحث في نماذج_ في البلاد العربية 

 تفكيك اوتوماتيزمات الخلاب الحداثيو  ، شعوريا أو لا شعوريا ،خب التخليليةالن

، المنقلع عن الواقع ، في ما يشبه حالة انفصام سكيزوفريني التقني المكتفي بذاتهو 

Schizopherenic dissociation   جعل المدينة العربية مدينتين: 

دينة لالواقع الحية مو  أصحاب القرار ،و  مدينة مأمولة في مخيلة المخللين

 2.الاقتصادية  و القوى الاجتماعيةو  المنبثقة عن التحولات 

الاسلامية  ظهرت حركة ديموغرافية واسعة  و  بعد استقلال الدول العربية

جعلت من هذه الدول تتبنى نملا معماريا جاهزا لمواجهة الحاجة الملحة التي فرضها 

بالمستهلك العربي الى : " ير البهنسكي هذا الحراك الديمغرافي ، أودت على حد تعب

المادية، لأنه لم يشترك في عملية و  حاجاته الروحيةو  تقاليدهو  التخلي عن هويته

 .التصميم 

تتقاسم المناطق العربية العديد من الخصائص المشتركة على المستويات 

المئات  التاريخية فأغلبية السكان تمتلك تراث عربي إسلامي امتزج على مدىو  الثقافية

من السنين مع مختلف الحضارات ، فدول منلقة الخليج مثلا تتميز يظروف مناخية 

لقد أنشأ و  اللبيعة في الصحاري ،و  ، مع اختلاف في الرطوبةمتشابهة إلى حد ماو  حارة

مواد بناء متشابهة و  أظهرت أشكالا معماريةو  سكانها مستوطنات قامت على البحر ،

 البحث عن اللؤلؤ ،و  للبحارة المتمثل في الصيداط كثيف تلورت من الميناء بسبب نش

 صناعة المراكب مرورا بمجلس الشيخ الحاكم الى السوق الرمكزي المسقوف،و 
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كانت مدن و  بالقرب من اللرق الرئيسية للتجارة ، أو بمحاذاة الواحات أو الوديان ،و 

كزت هذه الأحياء تر و  أسرية ،و  الخليج مقسمة إلى أحياء سكنية مميزة بحدود عرقية

 1.الأسواق و المسماة في الخليج بالفرجان حول مساجد الأسر 

التي تزامنت مع السنوات الأخيرة من الفترة و  النصف الثاني من القرن العشرين ،في 

الاستعمارية ، التي عرفت اطلاق سياسة عمومية لتنمية الصناعة في الحواضر الكبرى 

 :العمراني بفكرتين أساسيتين هما  قد ارتبط هذا النوع من التخليطو  ،

سكنية كبرى لم تكن معهودة آنذاك ، من و  العمل على برمجة مشاريع صناعية: أولا 

الكثافة في النماطق المحيلة بالمدن الكبرى، من دون الاعتبار المللوب و  حيث الكم

تزامنت  قدرتها على استيعاب التوسع المبرمج ،و و  للإمكانات اللبيعية للمجالات المعنية

برمجة المشاريع السكنية مع إعلاء الأولوية لإقامة صناعات كبرى باعتبارها محركا 

ذلك في ظل إعلاء الأولوية للبعاد و  ،تشكيل البنية الاقتصادية للمدينةللتنمية يعيد 

 .الاقتصادية على غيرها من الأبعاد خاصة منها المورفولوجية للمدينة 

" المورفولوجية للمجال الحضري ، بحيث يتم إقرار و  يفيةاعتماد التجزئة الوظ: ثانيا 

يسود فيها خلاب معماري و  متجانسة تغلب عليها وظيفة واحدة ،  zones مناطق

 .موحد 

و من الناحية النظرية يرتبط هذا النوع من التخليط العمراني بما يعرف بالمدرسة 

نظرة تقنية بحتة ، فتعتبرها  التي تنظر الى المدينة  école fonctionnalisteالوظيفية 

ظاهرة يمكن التحكم في بشكل آلي ، حيث يتم البحث عن الاختلالات الوظيفية بهدف 

تبعا و  اقتصاديا ،و  جعل المدينة أكثر فاعلية وظيفياو  وضع مخللات لتصحيحها

توزيع الوظائف كلها في و  طرق المواصلاتو  الأحياءو تنظيمهاو  لذلك تكون أنواع المباني

 السيولة في التنقلاتو  هو تحقيق أكبر درجة من النجاعةو  الهدف الرئيس ي، خدمة

 .القوى العاملة و  المساكنو  سوق أراض ي البناءو  النتاج الصناعيو التبادلاتو 

و بحجة ذلك يقسم المخلط العمراني المدينة إلى وحدات يتم التحكم في تلورها عن 

هذا ما يؤدي بدوره إلى و  انين الملزمة ، القو و  المعايير الكميةو  طريق النظم الدارية

الوظائف في مناطق و  الى توزيع السكانو  صورة المدينة عموما،و  توحيد أشكال السكن

نظرا الى و  هذا. مختلفة تربط بينها شبكات نقل تسمح بالتنقل اليومي لليد العاملة 
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الجانب  إغفالهو  الاعتماد هذا النوع من التخليط العمراني على البرمجة الكمية

ارتكازه على و  المقاييس التخليلية الصغرى و  الأبعاد التراثية للمدينةو الشكلي

مخللات تنجزها مكاتب دراسات تقنية مركزية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات 

 1.فعادة ما يوصف بالتخليط البيروقراطي . المحلية 

الوظيفة كمفهوم  ينبو  يجب التفريق بين الوظيفية كمدرسة في العمارة الحديثةو  

هو يعني ببساطة و  ، فالوظيفية هي تيار ولد من رحم العمارة الحديثة،أساس ي في البناء

كل جوانبها يجب أن تنللق من الاعتبارات الوظيفية، و  جماليتهاو  أن شكل العمارة

أكمل وجه كانت العمارة ذات  فكلما كان البناء وظيفيا يؤدي دوره الوظيفي على

 2.الشكل يتبع الوظيفة أبرز تعبير عن هذه الحركة : الشعار الشهير يعتبر و  ،معنى

 :تلور العمران في الجزائر /2

التي انبثقت  و  شهدت الجزائر على مر تاريخها العديد من السلالات الحاكمة

ما الى ذلك من الفتوحات التي خلفت من ورائها أشكالات و  من مختلف الحضارات

هي الشواهد التي تعتبر الى و  مختلف المظاهر العمرانية ،و  متباينة من المعالم الأثرية

 .تربلها بماضيها و  حد كبير كذاكرة جماعية تعز انتماء الأمة

، م297م حتى .ق42ئر تقريبا ما بين الروماني للجزاو من أبرز ما خلفه الاحتلال 

ما تحمله من و  حسب الدراسات التاريخية، حيث تتجلى في مختلف المدن الأثرية

التي لا تزال كشواهد معبرة و  ،..الفوروم و  الحصون و  المسارح: معالم تاريخية على غرار 

أنها تكاد تشمل مختلف مناطق و  السهام النساني خاصةو عن العلاء الحضاري 

 3.الوطن 
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 1مدينة تيمقاد الجزائرية: 32الشكل 

 

 :العمارة أثناء الفترة الفينيقية 2/2

ضمت و  يقيون حضارة كبيرة في شمال افريقيا كانت عاصمتها قرطاجة ،أسس الفين

قد كشفت الآثار بقايا عمران هذه و  ،.المغرب و  أجزاء من سواحل الجزائر و  تونس

صلداي "و أي عنابة ،" هيبون "الحضارة في العديد من المدن الجزائرية نذكر من بينهم 

 تيبازةو  روسيكادا أي سكيكدةو  أي شرشال"  يول "و أي جيجل"إجيلجي"و أي بجاية" 

التي أنشأ فيها الفينقيون مرس ى و  اي الجزائر ،" ايكوزيوم"و مستغانم" موريسلاقا"و

القريب و  توسعت المدينة في الجانب المستوي المحاذيي للبحر ،و  للسفن لميز موقعها ،

 2.من الميناء كما هو طابع المدن  الفينيقية 
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 :ترة العثمانية العمارة الجزائرية في الف 2/2

ان الحديث بالتسلسل عن تاريخ العمارة يقودنا بالضرورة الى تلك الشواهد 

التي لا تزال قائمة لحد الآن ، مواجهة بذلك مختلف و  التاريخية للفترة العثمانية

 .رونق هاته العمائر و  من جماليةالظروف التي  من شأنها النقاص و  التأثرات

ترة الأولى للوجود العثماني رخاءا اقاصاديا نتيجة لقد عرفت الجزائر خلال الف

انعكس هذا الرخاء على الجانب  العمراني ، ما ساهم و  مداخيل عمليات القرصنة ،

نواحيها ، و  المنازل و  في بناءالكثير من المنشآت سواء الدينية او العسكرية ، أو القصور 

برة لتشييد المنشآت اللبقة الغنية أموالا معتو  كبار التجار و  فقد خصص الحكام

في أوقات ازدهار التجارة و الأضرحة ،و المساجدو  الصرف عليها كأوقاف الزاياو  الدينية

 القصور من الخارج ، كالمرمر و  تم جلب مواد البناء الرفيعة المستخدمة في بناء المنازل 

 1.هو لنداو  اسبانياو  ذلك من إيلالياو  الزليجو 

الأثر البالغ على ( م2524)عثمانيين الجزائر لقد كان لدخول أرباب المهنة من ال

النمط المعماري للمدينة في المدن الكبرى على وجه الخصوص ، و  تغير الهوية المعمارية

غير الرسمية ، هذا على و  حيث غلبت اللمسة العثمانية على مختلف المباني الرسمية

اد تقنيات حديثة في تفوق المعماريين في إيجو  ضوء ازدهار فن العمارة العثماني آنذاك

كذا خصوصية جمالية العمارة العثمانية التي واكبت عناصر الفنون و  تصميم المباني

 2.طورت تقنيات إخراجها بلمسات معاصرة و  السلامية

المدنية ، فوحدة و  العسكرية ،و  و تمثل العمران العثماني في المجالات الدينية ،

شجع العثمانيين على المساهمة في بناء الأهالي و الدين السلامي بين العثمانيين

الجامع و  م ،2622جامع كتشاوة و  م ،2622المساجد ، مثل مسجد علي بتشين 

م ، الذي يعد أكثر الأمثلة على الفن العمراني العثماني بفضل قبته 2663الجديد 

الكبيرة على نسق مساجد الأناضول ، إضافة الى المساهمة في بناء الأضرحة مثل 

 3.م 2697الرحمان الجيلالي الذي أعيد بناءه عام  ضريح عبد
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 .مسجد كتشاوة بالجزائر العاصمة: 32الشكل 

 

 : الجزائرية  تأثير النمط الأندلس ي على عمارة المدينة2/3

يمكن القول في البداية أن من أهم مراحل تاريخ العمارة العربية السلامية 

تأثيره على الاتجاهات المعمارية في  جاءت بعد وقوع حدثين حضاريين كان لكل منهما

هو عبد الرحمن و  و يتمثل أحد الحدثين في فرار آخر الأمويين.العالم العربي السلامي 

هو الذي أنشأ و  تأسيسه للدولة الأموية الغربية فيها ،و  الملقب بالداخل إلى الأندلس ،

لامية في الأندلس مسجد قرطبة الذي بدات به أولى مراحل نضج العمارة العربية  الس

الحدث الثاني انتقال قاعدة حكم الأمويين من دمشق الى بعذاد الحضارة الجديدة و  .

 مع العباسيين 

 و قد شكل الأندلسيون طائفة مهمة من المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني ،

 زادت بمجيئ العثمانيينو  قد بدأت هجرتهم للجزائر قبل الدخول العثماني ،و 

تركت هذه اللائفة أثرا بارزا في و  الحماية التي كانوا يوفرونها لهم ،و  لهم ، نجدتهمو 

المجتمع الجزائري في عدة مجالات من بينها العمران ، حيث شهد العمران بفضلهم 

قادوا نهضة عمرانية تمثل في و  نموا ملحوظا لم تعرفه الجزائر منذ العهد الحمادي ،

القرى التي أصابها و  ة بناء بعض المدنإعادو  إنشاء مراكز حضارية جديدة ،

شرشال التي عرفت ازدهارا عمرانيا و  دلسو  الاضمحلال منذ مدة كبيرة ، مثل تنس

 1.قدرت عدد منازلهم باثني عشر ألف منزل و  بعد أن قصدها معهاجروا غرناطة

                                                           
، البصائر ، الجديد للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  الوجود الأندلس ي بالجزائرمظاهر التأثير اليبيري و ناصر الدين سعيدوني ، 1
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و كغيرها من المدن العربية ذات اللابع الأندلس ي يمكننا الخروج ببعض الملامح 

: كونات التالية هذه المدينة تقوم على المو  "الأندلسية" ميز المدينة العربية التي ت

 الشوارع ،و  القصر أو القصبة ،و  القيسارياتو  أسواق الغلالو  واق ،سالأ و المسجد ،

تدخل كل تلك العناصر في مساحة من الأرض لها سياج جيد يتخلله أبراج و  الدروبو 

؛ ثم أخذت تنمو مع مرور الزمن من خلال أحياء هذه هي المدينة بمعناها الكامل و  ،

 كلما إزداد حجم المدينة زادت مكوناتها ،  و  خارج الأسوار ، أو ما يللق عليه بالربض ؛

زادت مساحة المسجد الجامع الذي يجتمع فيه المسلمون لأداء فريضة الجمعة ، و 

القصور التي و  نياتالمو  كما أن المناطق المحيلة بالرقعة العمرانية مليئة بالحدائق

، بالإضافة إلى المقابر الكائنة داخل   ràbitasأماكن الرباط و  الزواياو  تتخذ للإقامة

كلها من المكملات الحقيقية للمدينة ، غير أن ما كان يميز المدينة و  خارجهاو  الأسوار 

دار الأجزاء المحيلة بها يتمثل في المسجد الجامع فهو بالإضافة إلى كونه و عن الأرباض

 1.العبادة يتخذ مكانا للتعليم ، سواء العلوم الجتماعية أو السياسية 

و استلاع المورسكيون الأندلسيون إدخاال القرميد الى العمارة الجزائرية 

لتغلية أسقف البنايات بدل السلح التي كانت سائدة قبل مجيئهم ، فأصبحت 

دن القريبة منها في طابع شرشال تختلف عن المو  المدن التي استقروا بها كمليانة

 2.البناء

لحائط القبلة مع البلاطة  الأسكوب الموازي من بين التأثيرات المعمارية نجد و 

 التي يتقاطع كلاهما أمامه محدثا فراغا مربعا غلي بقبةو  العمودية على المحراب

الدارسين الغربيين و  ذلك باتساع  يفوق بقية البلاطات الأخرى ، جعل المستشرقينو 

الذي اننتشر و  ،اللاتيني T مارة المساجد يللقون عليها التخليط ذي شكل حرفلع

ه بصورة قوية منذ العهد بالأندلس حيث نجده بجامع قرطبة، لتتجلى مظاهر 

هو ما نشاهده في و  الفنية،و  اقتبس بصورة واعية أنظمتها المعماريةو  ،المرابلي

 3.جامع تلمسانو  مع الجزائر تخليط بيوت الصلاة في مساجدهم بالمغرب الأوسط كجا

                                                           
 22علي ابراهيم منوفي،ص:، ترالعمارة في الأندلس عمارة المدن و الحصون باسيلو بابون مالونادو، 1
لة نيل شهادة الماستر في التاريخ ، مذكرة مكم العمران في الجزائر خلال العهد العثمانيخالد قويرصات ، خالد ميمون  ،  2

 .م2322-2327تخصص تاريخ حديث و معاصر ،كلية العلوم الاجتماعية و الانسانية  ، جامعة غرداية ، 
أثر عمارة مسجد قرطبة على عمارة المساجد المرابلية بالمغرب الأوسط القرنين الخامس و السادس للهجرة موشموش محمد ،  3

 272، ص 2329،  32، العدد 33نسانية و الاجتماعية ، المجلد مجلة قبس للدرايسات الا ،
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 :أزمة الهوية العمرانية  و  الاستعمار 2/4

يبدو تأثير الهوية العمرانية في الجزائر جليا خلال الفترة التي تلن الانتداب 

عرف بالعمارة ، أين عرفت الجزائر وجها جديدا ( 2233بعد ) االعثماني بالجزائر 

 انتشار العمارة العثمانيةو  ازدهار  الاكولونيالية، التي جاءت كرد فعل مباشر عن

 هو ما يتجلى من خلال جهود السللات الفرنسية آنذاكو  المحلية على حد سواؤ ،و 

 التي كانت ترمي الى طمس الهوية عن طريق هدم المعالم التاريخية للمدينة الجزائريةو 

ة محاولو  منه إنتاجو  استغلال  فضائها لتشييد منشآت ذات طابع أوروبي فرنس ي ،و 

 1.لفرض هوية جديدة  على الساكنة 

من أجل تفكيك  البنية ا اجتماعية للمجتمع الجزائري القائمة على أساس العلاقة و 

إضعاف النظام الاجتماعي بهدف استملاك الأراض ي الفلاحية قام و  بالأرض الزراعية

اولة تشخيصها كمرحلة أولى ، ثم محو  الاستعمار الفرنس ي أولا بدراسة طبيعة الملكية

كان الأمر صعب بسبب عجز و  .تمليك هذه الأراض ي للمستعمرين كمرحلة ثانية 

منهخ عمل و  المستعمر عن خرق نظام أراض ي العرش القائمة على الملكية المشتركة ،

 :كان الأمر كما يلي و  على ايجاد نظام قانوني يمكنه من استملاك هذه الأراض ي

  ذلك و  ة التركية ، كمصادرة أملاك الدايمصادرة الأراض ي المملوكة للادار : أولا

، ثم تلاه أمر آخر ثم مصادرة املاك الباي بقسنلينة ، 2233-39-32بتاريخ 

أضفى فيه الاستعمار الصبغة القانونية على عقود التملك  2244أكتوبر 32بتاريخ 

 .التي منحت للمعمرين الكولون 

  قام : لملكية في الجزائر المتعلق بتأسيس ا 2252-36-26تمثلت في قانون : ثانيا

تصنيفها ضمن باقي و  الاستعمار الفرنس ي بدلراسة ةالملكية العقارية العروشية

منه في الباب المتعلق  22تنظيمها في المادة و  الاعتراف بها ،و أصناف الملكية

 .بالملكية الخاصة 

  الذي تضمن تجزئة و  2263-34-22صدور قانون سيناتوس كونسيلت في : ثالثا

منه تحولت و  ي العرش الى وحدات عقارية لتسهيل عملية التصرف فيها ،أراض 

 أراض ي عروشية واسعة الى ملكيات فردية لتمكين المعمرين من استملاكها

                                                           
 7تريكي حمزة ، مرجع سابق ، ص 1
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هكذا تسنى للاستعمار تفكيك الرابلة العائلية القوية القائمة و  الاستقرار بها ،و

 .على الملكية الجماعية للرضالزراعية 

  سة كل القوانين المنظمة للعقار في الجزائر ، من دون اعتبار للحكام تم فرن:  رابعا

جويلية  26فارنييه عرف هذا بمشروع و  القانونية او الأعراف السائدة آنذاك ،

 تأسيس الملكية العقارية بالجزائر " قد نصت المادة الأولى منه الى أن و  ،2273

، عقارية أيا كان أصحابهاالحقوق الو  الانتقال التعاقدي للملكياتو حفظها ،و 

 1.تخضع للقانون الفرنس ي 

هي أستاذة بجامعة و  'سامية هني'المؤرخة و  في هذا الصدد ترى المعمارية

عمارة )   Architecture  De La Contre-Révolutionكورنال الأمريكية في كتابها المعنون 

ته الخيارات المعمارية بأن ها( الجيش الفرنس ي في الشمال الجزائري ... الثورة المضادة 

هي التي أثرت على العائلة  و  حملت وراءها أهداف سياسية ذات دسائس عنصرية،

، لعل أهمها تشييد المنازل الضيقة التي منه خلق  عدة مشاكل اجتماعيةو  الجزائرية

 . تفتقر في كثير من الأحيان الى الضروريات

ت فقد عرفت منها الجزائر نماذج الفيلا و  اما القصور : "و يقول أبو القاسم سعد الله 

من و  الأندلس  ،و جيدة تميزت باللراز العربي الاسلامي الذي انتشر في المغرب العربي

جمع و  راحة العينو  الهدوءو  الستر و  هو الراحة النفسية' الدنيوية 'ميزات هذه المباني 

سللات ما يؤكد مرة أخرى على مساعي ال' التمتع بجمال اللبيعةو  الشمل العائلي

تصاميم و  الفرنسية قي  التضييق على سكان المستعمرة من خلال التحكم في أشكال

ين ، ما ي مناطق معينة بعيدا عن مساكن المعمر منه حصرهم فو  العمائر الجديدة ،

كانت 2.مشاكل نفسية على الفرد و  فرض ضغوط و  من شأنه خلق صراعات طبقية

لع الاستعمار من القوة بحيث لم يستعلاقة المجتمع الجزائري بالأرض الفلاحية 

الانسجام على و كما كانت الأرض تنسج خيوط التناغمو  ،الفرنس ي من تفكيكها

، كانت المدينة أيضا تحيك أواصر التوازن، بل التماهي بين المعمار على مستوى الريف

في علاقته مع الساكن الجزائري لكن الاستعمار بإرباكه لهذه العلاقة  بساطته،

ازنة أحدث نقلة فصل منعت من إمكانية تواصل الموروث الثقافي بين الأجيال المتو 

                                                           
 63، ص باشا حاج محمد ،مرجع سابق1
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 بين أية فرصة للتثاقف مع ما كان يتحرك في أفق المجتمع الجزائري  و  ،من جهة

 1.رغم كل شيئ حافظ المجتمع الجزائري على بنيته المتماسكة كما أشار بيار بورديو و 

 :ائر تبعات النتاج المعماري الغربي بالجز -2

النهاك ، و قد بدت عليها أثار الوهنو  ،الجزائر سيادتها المسلوبة أخيرااسترجعت 

اقتصادية الظروف و  فالبنية التحتية تكاد تكون متهالكة بسبب مخلفات الحرب

المتداعية أيصا، غداة اننسحاب فرنسا من الجزائر لم تترك خلفها الا ثقافة 

 .كولونيالية 

إلى طمس هوية المدينة الجزائرية بعدد من الجراءات سعى الاستعمار الفرنس ي 

كتحويل المساجد إلى كنائس  أو مستشفيات أو إصلبلات  ، و لاتزال هذه المدن تعاني 

من مخلفات ذلك إلى وقتنا الحالي ، فمثلا و بعد استرجاع الجزائر لاستقلالها ، باشرت 

فظهرت العمارة الهجينة التي  السللات العمل بنفس  القوانين الموروثة عن الاستعمار 

حاصرت النسيج  العمراني العتيق ، مما أدى الى فقد شبه كامل للهوية  ، و تأزمت 

الأمور في بداية الألفية الثالثة بسير هذه المدن على غير هدى ، فظهرت الاضلرابات 

ظهور ، و الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان  ، و إتلاف التراث العقاري  ، و  الكبرى 

الآفات الاجتماعية  ، و لم يستلع عدد من السكان التكيف مع الحياة الحضرية 

 2.لغياب الثقافة الخاصة بذلك 

بمسبب محلي هو  و  يمكن القول  أن أول بوادر فقدان الهوية العمرانية محليا

ر التعالي بجمالية المباني الكولونيالية ، الأمر الذي نعاني منه في الأمو  ذلك التفاخر 

الراهن من خلال الاعتماد على التصاميم الغربية في المشآت ، فأصبح الفرد يتللع الى 

امتلاك مسكن بتلك المواصفات في ظل تبعات الضغط الفرنس ي الذي لم يسمح 

غيرها من الأمم  و  بتكور العمارة المحلية من خلال تداخل الثقافات بين الجزائر 

آليات التخليط و  الخبرة في مسايرة أجهزةالسلامية الأخرى ، مضافا اليها نقص 

 .العمراني آنذاك 

الأثر الجلي على كذلك كان للتضخم السكاني في الجزائر ما بعد الاستقلال 

الجزائرية أصبح ، فاستقرار العائلة سكان الحضري زيادة مشكل ال تهلهل المرافق 

                                                           
 .3مرجع سابق ، ص باشا حاج محمد1
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 واخر السبعيناتأ %3.6ممكنا، فتزايدت الزيجات ليرتفع النمو السكاني الى حوالي 

 1.الاجتماعيةو هو مستوى قياس ي مرده الى تحسن المرافق اللبيةو  بداية الثمانينات ،و 

 :واقع العمارة الجزائرية -9

 إعادة الهيكلة الاقتصاديةو  المتزايد الضغط العدديو  إن التحول الديموغرافي

 المعلوماتو  اتالمنتوجو  تحديث ظروف تنقل البشر و  انهيار البنى الجتماعية القديمةو 

، كل هذه العناصر التوريد المتخصص الى الدعم الغذائيو  انماط الاستهلاك الجديدةو 

غير متحكم فيه، و  من بين أخرى رافقت السكان خلال طور تحضر استثنائي ضاغط

لقد تمت باستمرار تغذية الحركية الديموغرافية للسكانالحضر باستقرار عائلات 

لممارسات اجتماعية مجالية و  وارثة لسلوك غير ملتوس ي هي عائلاتو  ريفية بالمدينة

فهكذا تمثل الهجرات أحد  العوامل المحددة " البرانية" غريبة عن الوسط الحضري 

 2.لتغيرات التشكيلات القومية 

فالاكتظاظ الشديد على المدن ولد ضغلا فوق احتمال مساكنها خاصة بعد النزوح 

لعشرية السوداء التي عاشها الشعب الجزائري الهائل من القرى الى المدن بسبب ا

خلال فترة التسعينات، هذا الضغط جعل التوسع العمودي للحياء استراتيجية 

 3.تزايد النسمة من جهة أخرى و  لإسكان النازحين من جهة

تبقى العمارة الجزائرية تعاني مشاكل جمالية من حيث تصميمها أو ن حيث طرق  

الأحياء الاجتماعية ، و خاصة في التجمعات السكنيةو  عمالها ،العناية بها أو أوجه است

فالاستعمال الفووي للشرفات قد شوه الواجهة الحضرية للمدينة ، فالهوائيات 

لقد نتج و  لر الأبيض يلتصق بجدران العمارة ،كأنها نبات الفو  المقعرة أصبحت تبدو 

ية أو الجماعية، فوض ى عن غياب سياسة هندسية موحدة لإنجاز مشاريع البناء الفرد

معمارية عارمة من دون نسق موحد ، بحيث تجتمع في العمارة الواحدة عدة أنساق 

ذلك بسبب جهل البعض انتماء و  ،، أغلبها ليست من نتاج محليمن عدة طرز مختلفة

لعدم وضع مخلط مسبق لتصميم نهائي للعمارة، إذ تجتمع عدة نوعه، أو و  التصميم

                                                           
 9ص مرجع سابق ، ،تركي حمزة 1
مجلة العلوم  النسانية و المدينة الصحراوية الجزائرية و تأثير التغيرات على الهوية و الذاكرة الحضرية ، رحاب نختار ، 2

 224الجتماعية  ، ص 
،  2329،  32، العدد 35، المجلد ، مجلة جماليات   عمارة كحلي ، إشكالية التلقي في الفن المعماري الجزائري يصرف مصلفى ،3
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عن هذا التباين تذمر البعض من  النوع في مكان واحد فينتج و  مبنايات متباينة الحج

، مما خلق أحياء راقية يتنافس سكانها من ورهم  من تصاميم  غير مرغوب فيهاما يجا

عدم و  أخرى فقيرة تظهر عليها ملامجح البؤسو  أثرياء فيما بينهم لبلوغ بناء راق،

 1.القدرة على إتمام أساسيات العيش

لب المدن التقليدية الأصيلة محاطة بأحزمة من المعمار الحديث لقد أصبحت أغو  

لمنظومة الثقافية متناغمة مع او  هندسة معمارية غير مستنبلةو  النابع من تصميم

، يؤشر على مدى تأثر كك في الوقت ذاتهمفو  ، فهو معمار منظمللمجتمع المحلي

 ،2934م لميثاق أثينا عام ين أغلبه، كما يدأفكار المدرسة المعمارية الغربيةالمصمم ب

هذا نجد ممارسة و  معمار لا يناسبها ،و  هذا يبرر  تحميل البيئة المحلية مرغمة بأفكار و 

 2.الاغتصاب للخصوصية الثقافية المحلية و نوع من العنف

عند المعماري الجزائري ـ التي تسوغها عدة  بإشكالية التلقيو هذا يحيلنا الى القول 

الذي كان لزاما عليه حمل أعباء تبعيات ما يصممه و  ماري نفسه ممتغيرات أهمها المع

التربوي الأسري، و  الاجتماعيمن منشآت معمارية ، جاهلا بما سيؤول اليه الوضع 

ذاكانت المدينة هي الأثر الجماعي الذي يشترك في كتابته أكثر من مؤلف ،فإننا في فإ

المؤلف الفعلي ، أي المعماري، غياب رؤية مبتكرة للعمران الجزائري قد شهدنا موت 

شرط و  بانحصار مهمته في تحصيل لقمة العيش ، فالإنتاج المعماري ، يحتاج الى زمن

 عارية من الرموز و  آخرين أما في هذه الحالة فيساهم المعماريون في نسج مدينة غبية

 ،التي نتألم من نتائجها الفوضوية التخيل، كما يمكننا اعتبار الهجنة المعماريةو 

 3.عمارتها و  حصيلة ثقيلة لتهميش التفكير في المدينة

هذا  الواقع الذي تشهده العمارة الجزائرية إنما هو نتاج تراكم مخلفات ثقافية غريبة 

التصرف فيها  ، فتكوين و  عن روح المكان ، ساعد في احتوائها ممن يخول لهم المنلق

 مؤثرات تنحتها عاددات شخصية المعمار تنللق من حيث ينتمي لأ، أفكاره وليدة

التلورات و  ، ثم تأتي كل محاولاته في استدراك بعض النقائصتاريخ المنلقةو  تقاليدو 

شخصية إنسان تنحتها الظروف المحيلة بها منها ن تماشيا مع العصر المعيش ، كما أ

 .الأسلوب المعماري 

                                                           
 .227ص222يصرف  مصلفى مرجع سابق ، ، ص 1
 224رحاب مختار ، مرجع سابق ، ص 2
 223،ص مرجع سابقيصرف مصلفى ،3
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حديث عن منه الحديث عن الظاهرة الحضرية في الجزائر ، يجرنا مباشرة الى الو  

 :الفرازات  السلبية التي أصبحت تعانيها المدينة الجزائرية 

حيز جغرافي شاغر في المدينة يكون  ينمو  عادة فوق و  :  بروز الأحياء القصديرية -2

 عادة ملكا عموميا في جيوب المدينة أو أطرافها، تتكون مسامنه من الأعشاش

عرفت هذه و  ق الضرورية،الأكواخ القصديرية أو اللوبية غير مجهزة بالمرافو

ستعمارية حيث تشير جزائرية بداية من الفترة الا الظاهرة انتشارا في المدينة  ال

من سكان الجزائر يسكنون  %33كانت نسبة 2954ى ان سنة الحصائيات إل

 1.الأحياء القصديرية 

، من التغيرات بفعل التحضر السريع عرفت المدينة موجة   : هوية المدينة -2

ما ينتج و  ،النماذج العمرانية ذات البعد الغربيو  مستوى الأنماط خاصة على

احيانا لا و  ،الهوية الحضريةو  من هياكل عمرانية اليوم امتداد لتغريب القيم

 لا تستجيب لخصوصياتهم الاجتماعية،و  لا تحقق طموحات الساكنةو  ترتقي

 .ليس الكيف و  أصبحت سياسة حضرية تراهن على الكمو 

قد عرفت الجزائر هذه الهجرة من و  ذلك بسبب النزوح الريفي ،و  : تريف المدن -3

الريف الى المدينة نتيجة عوامل اللرد الموجودة في الريف وما يقابلها من 

تأثير و  عوامل الجذيب في المدينة، وهذه المشكلة تسبب المشاكل الديموغرافية،

أخرى تتعلق و  بالإضافى الى المشاكل اليكولوجية و  النازحين بالنمط الحضري،

 2. بصعوبة الاندماج الحضري 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  6، ص، جامعة مستغانم واقع المدينة الجزائرية ، ورقة بحثية ، كلية العلوم الاجتماعيةمحمد ذرذاري ،  11

 7، ص نفسه2
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  :خلاصة 

الذي شكل محور '  الفضاء'إن العلاقات الجتماعية مرتبلة بالأبعاد المكانية 

الدراسات الأنثربولوجية  ، و تعتبر العمارة مرآة الثقافة البشرية ، و لكن في وقتنا 

بعدما كانت لغة المجتمع   المعاصر اتضح أن العمارة انفصلت تدريجيا عن المجتمع

         في التواصل بين الأفراد لما تحمله من رموز ترتبط بالبيئة  رغم مساهمتهاالمادية ، 

و المرجعية الثقافية ، و منه ان  التعبير عن الهوية المعمارية من أهم التحديات التي 

جزائرية خصوصا ، عموما و ال تواجه المعماري ، و تعيش المدينة العربية و الاسلامية 

فالخلاب المعماري لا يجد طريقا واضحا في ظل التغيرات التي  ؛شق ثقافي كبير

                      يعيشها العالم فالعمارة الاسلامية في أزمة واضحة رغم قوة الفن الاسلامي

في مختلف مراحلها و تحولا كبيرا و خصوصيته ، و لقد عرفت الجزائر تلورا عمرانيا 

خلر على هوية المدن و لكن الواقع اليوم يجعلنا ندق ناقوس ال   اريخية ، الت

 ."تلمسان "أحد أهم نماذجها الجزائرية،وفي 
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 : تمهيد

شغل هذا الاقتصادي للإنسان ،لأنه يو الثقافيو  تشكل المدينة الفضاء الجتماعي   

انعكاسه له و  الفضاء بكل ما يحمله من دلالات رمزية ، فالمدينة هي صورة المجتمع

يرتبط و  ،طابعها العمراني المميزو  لمدينة تلمسان خصوصياتها التاريخيةو  ،بكل تجلياته

كون تحول ي، حينئذ ستحول أدوارهو  دينة بنمو المجتمعلمتحول او  تلور و  نشأة

التي تحمل في طياتها دلالات رمزية تعبر عن انتماء و  ةالخاصو  الفضاءات العمومية

المجتمع المحلي في نقدم من خلال هذا الفصل  تفاعلهم اليوميو  هويتهمو  الأفراد

الدراسات الأنثربولوجية ، و تحليل  التمثلات الذهنية للمكان ، إضافة إلى  

وجيا العمرانية للمدينة مورفولوجيا المدينة المغربية  و تحولاتها ، و نركز على المورفول

و تلورها التاريخي  و تحولاتها الحضارية و المعمارية ، و خاصة هذه الأخيرة " تلمسان"

في أبعادها الدينية و المدنية و العسكرية ،  منذ الفتج الاسلامي  الى غاية الاستعمار 

 . الفرنس ي و تبيان  آثاره على معمار المدينة 
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 :المحلي في الدراسات الأنثربولوجية  المجتمع/ 2

إذا اتفقنا أن الأنثربولوجيا تتخذ من الثقافة موضوعا لها ، فمن اللبيعي أن 

يحاول الأنثربولوجيين التماس مادة بحثهم على مستوى المجتمعات المحلية بالدرجة 

مع المحلي الأولى، قد يعمقون فهمهم لأبعاد المادة التي يرونها في الحياة اليومية للمجت

قد يحرصون و  بالرجوع الى السجلات التاريخية أو الدراسات السابقة أو بحوث أخرى ،

مكانا ، بما و  الجزئيات التي يرونها في تلك البقعة المحدودة زماناو  على ربط الظواهر 

 .يدور على مستوى المجتمع الكبير الذي ينتمي إليه ذلك المجتمع المحلي 

ي الأنثربولوجيا الريفية أو الأنثربوبوجيا لا يختلف في ذلك متخصص ف

          ، قد يكون حيا في المدينة يع  لابد أن ينللق من مجتمع محليالحضرية، فالجم

 1.أو جيرة داخل حي في المدينة أو حارة 

فإننا نتصور جماعة من الأفراد يرتبلون  communityعندما تذكر كلمة 

كما أن نتصور مكانا معينا بلدة . الاهتماماتو يشتركون في المصالحو  بروابط معينة

ان امتلاك جميع أعضاء المجتمع .صغيرة أو جزءا من مدينة أو حيا داخل المدينة 

شيئا مشتركا ، يعتبر فكرة غامضة تعليها الصور المتنوعة علر لعبة القياس ، حقلا 

درون من الاب فهم ينح: إن أعضاء المجتمع يشبهون العائلة الكبيرة . تلبيقيا واسعا 

كان أرسلو هو الذي . المعدةو  هم مثل الأعضاءو  نفسه ، يعيشون نفس الحياة ،

استعمل للمرة الأولى في كلامه على الجماعة هذه العبارة في معناها التقني ، بخصوص 

، انه يسبين صلة هذا المفهوم _المدينة_ما كان بالنسبة له  نموذج التنظيم السياس ي 

يلوم أفلاطون لأخذه هذين المفهومين بفهم واقعي، كما لو كان و  مع مفهوم الكلية

ليس نظاما من و  الرابط الذي يؤمن لمجموعة من الافراد وحدتها هو شيئ أو مادة ،

 2.العلاقات و  الخصائص

بما أن هناك و  ،" الانتماء"ان الأمر يتعلق على وجه التحديد بظهور ما يسمى ب

الفضاءات العمومية فإننا نتساءل و  لحضري تمثلات مختلفة لاستخدامات الحيز ا

 في اي نقلة يتم الشعور بهذا الانتماء ،و كيف

                                                           
 262،ص2337، القاهرة  بعض قضايا المنهج الأنثربولوجي ري ،محمد الجوه1
 .249سليم حداد ، ديوان الملبوعات الجامعية الجزائر ،ص:، ترالمعجم النقدي لعلم الجتماع بوريلو، .بودون،ف.ر2
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   togetherness" المعية"في علم الاجتماع يستعمل المفهوم للإشارة الى فكرة  و 

 belonginingnessو الانتماء .السعي نحو تحقيق استمرار  الحياةو  أي العيش معا

داخل نلاق جغرافي محلي معين كما أن المفهوم  ongoingnessالاستمرار في الوجودو

يتضمن أيضا مجموعة من العلاقات بين الأفراد الذين يكونون هذه الجماعة الكبيرة 

تعني دراسة المجتمع المحلي محاولة فهم و  1.*هي علاقات تحكمها قواعد معينةو  ،

اجتماعية تشترك في نظم و  ووصف جماعة من الأفراد تعيش في موقع جغرافي معين

 المحلاتو  المؤسسات الدينيةو  تشعر أن كل المؤسسات المحلية كالمدارسو  معينة  

 .الصناعات المحلية مؤسسات خاصة بهم فقط و  المنازل و  الحدائقو  المسارحو 

تشكله  semi-closedنظاما شبه مغلق  "المجتمع"يميل العلماء لاعتبار 

لتأثيرات تأتي من أفراد من نفس او  مجموعة من الناس ، بحيث أن معظم التفاعلات

تذهب بعض العلوم أشواطا أبعد في التجريد حتى تعتبر المجتمع و  المجموعة البشرية ،

مجموعة علاقات بين كيانات اجتماعية ، تبرز في الانجليزية كلمة أخرى قريبة من 

التي يعتبرها البعض التجمع أو الجماعة community المفهوم هي الجماعة المشتركة 

بدون العلاقات المتداخلة بين أفراد الجماعة ، فهو مصللح يهتم بأن جماعة ما 

المأكل دون اهتمام بالعلاقات التي تربط بين أفراد الجماعة ، و  تشترك في الموطن

يرى هناك اختلافا عميقا بين   ferdinand tonniersبعض علماء الاجتماع مثل تونيز 

التراتيب و  السيلرةو  ضمن عدة نواحي أهمها الحكمالمجتمع التي تتو  الجماعة المشتركة

 .الاجتماعي 

الأنثربولوجي الشائع يشير إلى و المجتمع المحلي في الاستخدام السوسيولوجي

 يشتركون في قدر من المصالحو  جماعة من الأفراد الذين تجمع بنهم روابط متنوعة ،

محدود و  ز مكاني محددهو يشير كذلك إلى ارتباط تلك الجماعة بحيو  الاهتمامات ،و

بذلك ينلوي المفهوم كما يستخدمونه و  (الحي)كالبلدة الصغيرة أو جزء من المدينة 

السعي نحو و  المتخصصون في العلوم الاجتماعية على فكرة المعية ، أي العيش معا

الاستمرار في الوجود داخل نلاق جغرافي و الشعور بالانتماءو  تحقيق استمرار الحياة ،

                                                           
 .255م،ص2339، دار المسيرة ،عمان ، 2، طأسس البحث الاجتماعي محمد محمود الجوهري ،1
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، كما يتضمن المفهوم مجموعة من العلاقات بين الأفراد الذين يكونون محلي معين

 1.مبادئ معينة و  هي علاقات تحكمها قواعدو  هذه الجماعة الكبيرة،

على أنه وحدة اجتماعية تجمع بين   :و لقد عرف روبرت ماكيفر المجتمع المحلي

عور بالانتماء، تسود بينهم قيم عامةو شو  أعضاءها مجموعة من المصالح المشتركة ،

 2" بالدرجة التي تمكنهم من المشاركة في الظروف الأساسية لحياة مشتركة

ارتباطات و فيقول في أوسع معاني المفهوم يشير إلى دلالات ' روبرت بارك 'أما 

العالم بأسره تعتبر كلها و  القرى بلو  الكبرى و  أن المدن الصغرى و  جغرافية ،و  مكانية

الخ ، مجتمعات محلية ..المصالح  و  التنظيمو  ات في الثقافةرغم ما بينها من الاختلاف

 .في المقام الأول 

بقوله أن المجتمع المحلي يتميز بما له من أساس مكاني ' لويس ويرث'فيرى 

بما يسوده من معيشة و  الأنشلة،و الجماعاتو  إقليمي يتوزع من خهلاله الأفراد

بخاصة في مجال تبادل و  فراد،مشتركة تقوم على أساس الاعتماد المتبادل بين الأ 

أن التحديد المكاني للمجتمع باعتباره منلقة ' آموس هاوليفيري 'أما .المصلحة 

 ،ن الأفراد محاولة تعسفية للتعريفجغرافية أو مساحة مكانية يشغلها مجموعات م

 المنتظم للحياة الجمعية علىو  إنه من الملائم أن ننظر إلى المشاركة في اليقاع اليوميو 

أنها عامل أساس ي يميز المجتمع المحلي أكثر من مجرد تنظيم لعلاقات التكافل بين 

الأخلاقي إلى و أن الحياة الجمعية تشتمل على قدر من التكامل السيكولوجيو  الأفراد،

أنه يتعين على الباحث أن ينظر إلى الجوانب و  ،انب التكامل التكافلي أو المعيش يج

أو متميزة لحياة  ليست مختلفةو  أنها مظاهر متكاملة، الأخلاقية علىو السيكولوجية

ما يؤتبط بها من علاقات تكافلية و  أن الأنشلة المعيشيةو  ، خاصةالمجتمع المحلي

غير و  المعايير ا أخلاقيةو  أنساق القيمو  الأحاسيسو ترتبط بمجموعة المشاعر و  تتداخل

 3.التفاعل اليوميو  ذلك من موجهات السلوك

                                                           
 269ص 2337القاهرة ،، مقدمة في الأنثربولوجيا الجتماعية، ياء شكري محمد الجوهري ، عل1
في دراسات علم الاجتماع الريفي و الحضري ، القاهرة ، دار "الفلكلور و الدراسات علم الاجتماع الريفي "محمد الجوهري ،2

 262الكتب الجماعية ، ص
دراسات في الفلكلور ، دار الثاقفةة لللباعة و النشر ، القاهرة  من مقدمة كتاب ، عن الأنثربولوجيا و الفلكور ،أحمد أبو زيد 3

 27،ص2972
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جتمع المحلي تجمع انساني تقوم بين أعضائه روابط الاعتماد و منه نعتبر الم

يستمر خلال الزمن عن طرق و  يشغل منلقة جغرافية محددةو  الوظيفي المتبادل

الجماع فيما بينهم و ثقافية مشتركة تمكن الأفراد من تلوير أنساق محدةة للاتصال

 .تنظيم أوجه نشاطاتهم الثقافية و  كما تيسر لهم سبل التفاعل

و يمكن القول بأن من أهم ما يميز المجتمع المحلي عن أشكال التنظيمات 

المعايير إذ عادة ما يعاد و  الاجتماعية الأخرى ما سيوده من أنساق خاصة للقيم

الأحداث ذات و صياغة الكثير من القيم المللقة في الثقافة الكبرى في ضوء الرموز 

 .المغزى في السياق المجتمعي المحلي و  الدلالة

 :التمثلات الذهنية للمكان من قبل المجتمع المحلي / 2

إن الدلالات و التمثلات و الرموز التي نسعى الى الاحاطة بها في هذا العنصر لا يمكنها  

أن تتعدى تلك التصورات التي يتصورها النسان حول فضائه المديني الحضري ، إنها 

و الجماعة من خلال شبكة العلاقات التي يتلقاها الفرد أ"  L’éco"عملية رجع الصدى 

عن التي ينسجونها مع فضاءاتهم المختلفة ، دلالات التصرفات اليومية الناتجة 

المادي ) تصورات الأفراد للدوار و الوظائف المنوطة بهم  أو بمختلف وحدات الفضاء 

دلالات ناتجة عن تلك الصراعات أو الرفض أو الذي يعيشون فيه (  و المعنوي 

اء من جهة ، و الاندماج  و التأقلم مع مختلف الفضاءات من جهة أخرى  ، القص

دلالات  التصرفات و الممارسات المادية و كذا الرمزية الناتجة عن ثقافة المجتمع و 

 1.التعبيرات الخلابية الدينية و الأسرية و غيرها 

الارتباط و   نوعا من التلور العاطفي belonging to placeيمثل الانتماء المكاني 

 الرمزي مع المكان اذ ان تعريف الهوية يرتبط مع المكان ،و يكون المكان رمزا للذات 

لغرض تحقيق الانتماء الحقيقي للمكان فلابد من تحقيق التواصل كشرط أساس ي ، و 

 ان تتضمن مجموعة عناصر فيزيائيةو  إذ ان البيئة لابد ان تمتلك بنية مترابلة

الحس ي عن و  العقليو  قابلة للتعريف المعنوي و  بلة للإدراكفضائية ذات معاني قاو 

مادية حيث يتمكن الانسان بالتفاعل و  طريق  امتلاكها مجموعة خصائص معنوية

 تكون ذات ملامح متصلة بالبيئة اللبيغيةو  معها في تكوين صور ذهنية متماسكة

 .الثقافية المميزة لذلك المكان و 

                                                           
1
 247، ص .2323، عمان ،  2دار صفاء للنشر و التوزيع ، ط،  أنثربولوجيا المدينة و الفضاءات الحضريةمنصور مرقومة ،  
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 ماء للمكان حيث يعتبره أحد القيم المهمةالى الانت Norberg-Schulzو بشير 

فالانسان عند انتمائ الى مكان معين .الاساسية التي توضح علاقة الانسان بالمكان و

انه بذلك يحقق وظيفة نفسية أساسية يتمكن من خلالها تعريف الحدود الفضائية 

ق تحقيق الوجود المادي عن طريو  علاقته بالمحيط البيئي،و  الوجودية للانسان–

عن طريق تعيين ' وجوده المعنوي 'كذلك و  تعيين موقعه في البنية المكانية الملموسة

 الشخصية القليمية Schulzعندما تناول و  موقعه ضمن النسيج الاجتماعي الحضري 

 الجانب الشكليو  لك من الجانب الفكري و  النتماء المكاني طرح مفهوم الأطر المرجعيةو

قد يكون تابع الى و  'مكان محلي'بع الى المكان نفسه محدده بإطار مرجعي مكاني تاو 

اطار مرجعي زماني يكون مترواح بين زمن و  من جانب،' مكان غير محلي'سياقات أخرى 

 .الحاضر و  الماض ي

وحدات مدينتهم أو إن الصورة العامة التي يتصورها الأفراد عن مختلف 

أعمال أجريت حول المدن و نجدها في "آن رولان" الانلباعات المجالية كما يسميها 

و التي قام عالم   'لحاضرةاصورة 'خاصة عمله "كيفن لينش" قدمها باحثون أمثال 

و صورة المدينة :  حيث أسماه ب' ريمون لودرو '  آخر بتلويرها و الاستزادة عليها و هو

 لقد أعلى تقرير شامل حول الصورة الكلية للمدينة ، و التي تتكون على مر الأزمان في

حول مجموع الفضاء الحضري ،  و  تصورات الحضريين ، و التي تنتج عن الانلباع 

طوبوغرافيته ، و معماره ، و المشهد التعبيري الذي يؤلفه ، كشكلا خاصية لمجال 

 .1مشترك للعيش و الهوية 

 :مورفولوجيا المدينة المغربية / 3

لات مجالية ، منبعها دلاو  رمزياتو  إن المدينة المغربية العتيقة لها خصوصيات

التمثلات الذاتية حسب و  الأنماط الاقتصاديةو السلوكات المجتمعيةو  منظومة الدين

حتى داخل كيان هذا الجسم المغربي و  هذه مسألة جهوية ،و  موقعها من السللة

بحيث تصبح لدينا ، استعمالات مختلفة للمجالو  العربي هناك خصوصيات متعددة

إذ أن التراث .  نية لا تقل الواحدة أهمية عن الأخرى مدن غير مخز و  مدن مخزنية

                                                           

242مرجع سابق ، ص، منصور مرقومة 1  
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الجلالة حسب مركز الثقل و  يضحى متعدد التعبير الهندس ي ، معكوس الرمزية

 1.الاجتماعي السائد الذي يلبع الهوية المحلية 

المدن العتيقة المغاربية  و  مورفولوجيا المدنو  حليل الجانب العمرانيو قد تم ت

اهتم بالبحث عن الحدود الفاصلة التي تميز المدينة و  ،  لبيرك دراسة أنثربولوجيةفي 

 .   من أين تبدأ الثانية ؟و  الريفية الصغيرة عن المدينة الكبيرة فإلى أين تتنتهي الأولى

المدينة هي إنتاج العالم "    Stricture socials du haut atlasبالنسبة لبيرك في عملهو  

 متعددةو  ي الذي تحول إلى قيمة تبادلية معقدةالحديث ولدت من خلال حراك مجال

 تستلهم مرجعيتها médinasأن المدينة العتيقة  " بيرك"في المقابل يرى و ،"  متنوعة و 

  أين كانت تسود سللة الأولياء الصالحين 25و 24امتدادها من القرنين و 

l’hagiologie طواق على أو  هي مصممة على المستوى الهندس ي حول منارات المساجد

أما بالنسبة إلى صفة . سللتهم في تنظيم الحياة الاجتماعية و  . نفوذ الأولياءو  الأسوار 

التي تستند إلى أحدى الخواص و  التمدن ضمن سياق حضور البعد الجدودي ،

الاجتماعية المنمذجة للمدينة المتمثلة في انتماء إما لفئة الحرفيين آو فئة التجار أو 

 2.شرعي المنتسبين إلى العلم ال

إن المنظور السلامي للتخليط المادي للمدينة تعكسه تلك الشروط التي 

الذين نصحوا باعتمادها و  ،،و غيرهم" ابن خلدون "و "القزويني"و "ابن الرييع"أوردها 

قد طبقت تلك الشروط في أسسها العامة و  بناء المدن ،و  كقوانين في تمصير البلدان

تباينت و  ، إذ مهما اختلفت المدن في مواقعها ،المغرب على السواء و  في المشرق 

ازداد عمرانها أو نقص، فإن أبرز محاور تخليلها كان و  الأهداف من إنشائها ،

المسجد الجامع تلتصق به دار المامة او القصر الملكي ،إلى فترة محددة قبل أن ينتقل 

يس ي بجوار الجامع في شكل قصبات إلى مواقع ابعد في مركز المدينة ، يليه السوق الرئ

هي المعروفة باسم و  أو محيط به ثم منلقة لإنتاج احتياجات سكان المدينة أو بيعها

                                                           
،مجلة (المغرب)، حالة مدينة العرائش  تراث متعدد القيمة الرمزية و الدلالةالهندس ي أو ال-الموروث الانسانيمحمد بنعتو، 1

 .3،ص42،2322انسانيات ،العدد
، رسالة لنيل شهادة ماجستار في علم الاجتماع الحضاري ،كلية العلوم التدين في أوساط الشباب الحضري هنوس ناذر ، 2

 ،232ص 2الاجتماعية جامعة وهران 
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أخيرا السور و  شوارعهاو  يلي ذلك الخلط أو الأحياء السكنية بأزقتهاو  السويقات

 1.أبراجه و  المحيط بالمدينة بأبوابه 

السلامي توخت في  قد بينت الدراسات العمرانية الحديثة أن مدن المغربو      

بينت أنها انقسمت و  معروفا ،و  أنها اتبعت منهاجا واضحاو  تأسيسها تلك الشروط ،

 :يمكن إجمالها فيما يلي و  إلى محاور كبرى ،و أن كل محور تألف من عناصر أو أجزاء

 الاقتصاديو هو المركز الدينيو  و يمثله مركز المدينة ووسلها ،:المحور الأول  -

السوق الرئيس ي مركز المبادلات التجارية و  الجامع يضمو  الاجتماعيو

، ففي الجامع يؤدون الموادو  وتصريف السلع ،الخارجيةو  الداخلية

 يتدارسون ،و يجتمعون و  يدرسون و  فيه يتعلمون و  المسلمون فريضة الصلاة

 يتصل كل من الجامعو  حوله تشتد حركة التبادل التجاري ،و  يتحاكمون و 

ة للمدينة ، أو أنهما يقعان على تقاطع شارعين أو السوق بالمنافذ الرئيسيو 

 .طريقين رئيسيين يوصل كل منهما بأحد أبوابها

هو على صلة مباشرة و  أبراجه ،و  للمدينة هو سورها بمنافذه:المحور الثاني -

 .بوسلها عبر شوارعها الرئيسية 

ن بيو  ينحصر بينهو  و هو الذي يلي المحور الثاني إلى الداخل:المحور الثالث -

 تشغلها ىالخلط أو الأحياء السكنية بملاحقها من سويقاتو  المحور الأول ،

 2.دروب و  أزقةو  دكاكينو  مساجدو  حماماتو  ساحات متوسلةو 

بلاد المغرب ، فيمكننا القول وإذا أمعنا النظر في تخليط المدينة السلامية في 

مكانا لتجمع و ، أاللرق و  المنشآتو  المدينة السلامية ليست مجموعة من المبانيأن 

 المكان الذي يقيم فيه،و  لكنها تعبر عن التفاعل الحقيقي بين النسانو  البشر،

لذا استمدت و  يعكس أطرا فكرية معينة تعد من خصائص الزمن الذي قامت فيه،و 

شخصيتها من تلبيق المفهومات السلامية  على الواقع و  المدينة السلامية ماهيتها

تلك الأمصار  و مواضع المدن نفسها التي كانت موجود  أصلا، أالبيئي ، سواء في ذلك 

                                                           
،طبع الكتاب بدعم من وزارة الثقافة في إطار تظاهرة تلمسان عاصمة دينة المنصورة المرينية بتلمسان، معبد العزيز لعرج ، 1

 . 23، شركة ابن باديس للكتاب،الجزائر،ص2،ط 2322القفاة الاسلامية 
 .22ص23، ص نفسه2
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المفنوحة التي عربت، أو المدن الجديدة التي أنشأها المسلمون لتكون قواعد لهم في 

 1.البلا التي فتحوها 

 المدينة المغربية في تحول او تدهور ؟

فها المدينة لقد شهدت المراكز التقليدية القديمة تدهورا نتيجة التحولات التي تعر  

حسب بعض الدارسين المختصين يمكننا تمييز ست و  عموما ببلاد المغرب العربي،

التجديد بواسلة التعويض الكامل الذي يشمل أفضل : وضعيات هي على التوالي 

اللرفية غالبا ثم التحوير الشامل ، فتغيير المظهر باستعمال مواد و  المناطق إيصالا 

المستعمل باستعمال مواد  الصلاحو التعهدو  م ،عصرية لكن بدون أن يغير الحج

 .أخيرا الخراب و  متداعية و  ، ثم القدم المميز لمنازل مهملةتقليدية

أن المدينة المغاربية التقليدية تمثل صرح طريف قد يسهم فيه  Bousquetحيث يرى 

بلورة نهائية لكيان محتمل أي لوحدة صيغت بفضل ربط عناصرها و  تنظيم مفكك

ع هذه هيمنت  على تجميو  إطار بنيوي البعض، فقد شيدت الحضارة في  ببعضها

قد فقدت هذه البنية ذات التماسك الداخلي المتين و  ،الأجزاء سللة تولت المدينة

 2.جاذبيتهما منذ عقود  عديدة و  وظيفتها 

 

 :مدينة تلمسان /4

 :في اللغة " المدينة "4/2

ان لهذه و  "دين"رجع أصلا إلى كلمة أشار البحث اللغوي إلى أن كلمة مدينة ت  

عرفت و  ،" سامي"العربية أي أنها ذات أصل و  الكلمة بهذا المعنى أصلا في الآرامية

يقصد بها في " الديان"كما أن " القانون "الآشوريين بالدين أي و المدينة عند الآكديين

مدينتنا " امية اضافة إلى ذلك فان مصدرها في الآر و  "القاض ي" العبرية و  اللغة الآرامية

الحديث النبوي و  توافق هذه التفسيرات ما ورد  في القرآن الكريمو  ،"القضاء" تعنيو  "

ما أشارت اليه بعض المعاجم العربية ، فقد وضح من التفسير القرآني أن و  الشريف ،

ملوك ،و فيها على وجه و  كان عليها حكام" مدينة"كل المواضع التي أطلق عليهالالفظ 

                                                           
لة العلوم النسانية و الجتماعية  ، مجالمدينة الصحراوية و تأثير التغيرات على الهوية و الذاكرة  الحضرية ،  رحاب مختار ،1

 223تقاطع مقاربات حول التحول الجتماعي و الممارسات الحضرية ، ص_ عدد خاص بالملتقى الدولي تحولات المدينة الصحراوية 
 224، ص المدينة  الجزائرية و تأثير التغيرات هعلى الهوية و الذاكرة الحضريةانظر رحاب مختار ،  2



 تلمسان من المدينة إلى المجتمع المحلي                           :                               الرابع  الفصل

 

 
136 

السياسية ، فجاء تمييز المدينة عن و  الداريةو الدينية و  لصيغة القضائيةالتحقيق ا

 1.القرية في القرآن على أساس سمة التقاض ي التي أشار اليها اللفظ الآرامية سلفا

و لقد كان الحديث عن المدينة ضاربا في الزمن منذ زمن الحضارات القديمة ، 

المفكرين من زمن الحضارة و  سفةحيث نجدها متضمنة في التراث الاجتماعي للفلا 

من بينهم أفلاطون الى ان و  اليونانية حتى عصر الثورة الصناعية ، فنظر الفلاسفة

من ثمة صار و  نشأة المدينة سببها الرئيس ي هو عجز الفرد عن سد احتياجاته بنفسه ،

 من خلاله يشكلون مجتمعا يسمى و  اجتماع شركاء متعاونون في مكان واحد ضرورة ،

« polis »   2.أي المدينة 

لقد نال مفهوم المدينة حضه من البحث و التنقيب من مختلف المهتمين 

فقد نظر الجغرافيون الى المدينة كمكان يشتمل على ' بدراسة الظاهرة الحضرية ، 

و غير ذلك من الماديات التي تجعل حياة المدينة ممكنة .. الشوارع و المباني و اللرقات 

ه اهتماماهم في المحل الأول تبيان العلاقة المتبادلة بين المادة و ، و لقد كان وج

، و يجتمع الجغرافيون حول خمسة أسس رئيسية في تحديدهم العوامل الاجتماعية 

خي ، الأساس الحصائي أو الكمي ، الأساس الداري ، الأساس التاري: للمدينة و هي 

 3.' فولوجيالمور 'ظهري العام الأساس الوظيفي ، الأساس الم

 

 :معانيها و  أسماء مدينة تلمسان4/2

الوسيط بأسماء و  مرت المدينة منذ نشأتها عبر مراحل تاريخها القديم   

هذا لإعتبارها من أقدم مدن المغرب الأوسط ، حيث عرفت الستقرار و  متعددة

الأبحاث التي أجريت و يتضح ذلك من خلال الحفرياتو  البشري ،منذ آلاف السنين

من قبل بعض الباحثين الغربيين على وجه الخصوص، الذين عثروا على بقايا  عليها

 4.أثرية تعود إلى العصور الحجرية أو فجر الحضارة الأولى لإنسان هذه المنلقة 

                                                           
 25ص محمد عبد الستار عثمان ، عالم المعرفة ،الكويت ، ،المدينة الاسلامية ار عثمان ، محمد عبد الست1
 222رحاب مختار ، مرجع سابق ، ص 2

3
 02منصور مرقومة مرجع سابق ، ص 
يخ ، ، عن المركز الوطني للبحوث في عصورها قبل التاريخ علم النسان و التار تلمسان في العهد الزياني فيلافي عبد العزيز ،4

 22،ص2322جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، عاصمة الثقافة سنة
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التل تسمى و  دار ملكهم وسط بين الصحراء) يقول عنها زكرياء ابن خلدون 

معناه اثنان أي و  سنو  بين معناه تجمعو  بلغة البربر تلمسان كلمة مركبة من تلم

يقال و  كان حافظا بلسان القومو  التل فيما ذكره يخنا أبو عبد الله الأبليو  الصحراء

يلاحظ على النص الذي و  (شان أي لها شأنو  معناها لهاو  هو مركب من تلو  تلشان

له اضللاع على وثائق و  هو من بين المقربين من النظام الزيانيو  أورده ابن خلدون 

أن هناك اختلاف في التسمية بالنسبة لتلمسان التي أسست من قبل الدولة 

 1..الزناتيين

أجادير أو أقادير .و من خلال استقراء النصوص التاريخية نجد لها أربع أسماء 

معنى كلمة أغادير و  ذكر ابن خلدون عبد الرحمن أنها بنيت قبل السلام و  أو أغادير 

 ،أغادير أي جدار المدينة الحصن" ة المنيعة الحصن أو الصخر " حسب اللهجة المحلية 

 .2هي مسورةو  حسب المحوي أقادير المدينة لتلمسانو  هي مدينة محصنة بجدار قديمو 

منهم أسقفية بامريا و  ذكر هذا الاسم في جدول الأساقفة بكنيسة قرطاجو بوماريااسم 

ترة الاحتلال أن الاسم القديم للمدينة في ف جورح مارس ييعتقد و   pamariensisنسيس

أمم أرض و  حديقة التفاح" بوماريا"تعني و  الروماني أي القرن الثاني ماقبل الميلاد ،

 ،شراقية فقط ليثبتوا تأسيس رومانيهذا مرجح من قبل الدراسات الاستو  البساتين ،

 الدراسات الوطنية أثبتت أسبقية أغادير؛ إذ لا يعقل أن تبقى المدينة بدون تعمير و 

 اختفى الأهالي بسبب الأحداث العسكريبةو  استقرار قبائل بربرية ،عي قد شهدت و 

م تحت 2.سرعان ما ظهروا مع الفتح لإسلامي مع منتصف القرن الثاني  للهجرة و 

 .زعامة بني يفرن ثم الأدارسة 

فتحهم للمدينة سنة و  كانت مع مجيئ المرابلينو  تاكرارتأو  تاجرارت  

ببناء مدينة جديدة غرب " يوسف بن تاشفين"رابلي قد قام الأمير المو  .م 2322/ه475

هي تمثل وسط المدينة و  الاسم يعني المحلة أو المعسكر بلسان صنهاجة ،و أغادير 

 3.الساحة المحاذية له و  مركزها الجامع الأعظم المرابليو اليوم، 

                                                           
 5، ص2337، الجزء الرابع ، مدن المغرب ، دار الحكمة ، الجزائر ،  موسوعة تاريخ و ثقافة المدن الجزائرية مختار حساني ،1
الجديد الجامعي ، وزارة الثقافة ،النشر  أسر العلماء بتلمسان و مساهمتها في حضارة بني زيان  نصر الدين بن داود   ، 2

 .27مرجع سابق ، ص 2325،
 .22/29، ص  نفسه 3
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م جاء في 2265.ه 563ميلادي مع الادريس ي  22في القرن السادس هجري 

هي مدينتان في واحد و  مدينة أزلية لها سور حصين متقن الوثاقةتلمسان " كتابه 

 .تكرارت و  هو يشير إلى أقادير و  "يفصل بينهما سور 

أخوه يحيي عن أستاذهما الآبلي أن الكلمة و  و يروي عبد الرحمان  ابن خلدون 

هي عند عبد و  بمعنى اثنينسان و بمعنى تجمع تلم بربرية الأصل مركبة من كلمتين

 و عند أخيه يحيى تجمع بين التل .البحر و  ابن خلدون تجمع بين البر  الرحمان

 .الصحراءو 

هو تلمسان أو تلمسين و  و يرد أن اسم تلمسان بربري هو تحريف صيغة جمع 

يكون و  معناه جيب ماء أو ينبوعو  تلماسمفرده و  كسر الميمو  سكون الا و  .بكسر التاء 

عنى يتلاءم تماما مع إقليم تلمسان لكثرة هذا المو  معنى اسم تلمسان مدينة الينابيع

 1.مائها

 
 .قبل الميلاد  47عمران  المدينة الرومانية بوماريا : 33الشكل 

 :أهمية موقع مدينة تلمسان 4/3

 م من سلح البحر ، 233تقع مدينة  تلمسان في بلدية تلمسان  على ارتفاع 

جبل و  اتلية الغربية ،، حيث نجد مرتفه ترارة من الجهة الشمالتحيط بها الجبو 

سبع الشيوخ م، أما من الشمال الشرقي فتوجد مرتفعات  2329فلاوسن على ارتفاع 

م، أما الهضاب الصخرية نجد من الناحية الجنوبية هضبة لالة  662على ارتفاع 

م ، كما تشرف المدينة من الناحية الشمالية على سهول  2233ستي على ارتفاع 

                                                           
 .24ص2339، منشورات السهل، الجزائر العاصمة ، البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان محمد بن مريم التلمساني ،1
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اية الممتدة نحو الغرب حيث تصلبسهول لالة مغنية ، خصبة ، تعرف بسهول الحن

كما أن المدينة تقع تحت سفوح الجبال في مكان مائل نحو الغرب ، توجد في القليم 

لا تبعد عن البحر الأبيض المتوسط إلا و  الشمالي الغربي المحاذي للملكة المغربية،

 '32_° 3لول تقع غربا ما بين خلي ال: كلمأما الموقع الفلكي للمدينة63ب

 1..شمالا '52_°34و

و تتألف جبال تلمسان من أربع سلاسل رئيسية تكاد تكون متوازية فوق 

 :بعضها 

  هذه السلسلة و  م ،2423سلسلة جبال تنوشفي التي يبلغ ارتفاعها

ميلا الى الجنوب من  37الواقعة على بعد و  تشرف على مدينة سبدو 

 .تلمسان 

  تمتد من منظقة أولاد و  (أصميل او بنة)سلسلة جبال بن اسماعيل

تسمى و  ،قمة 22هي مؤلفة من و  ميمون شرقا الى مدينة سبدو غربا ،

 .رسولا  22محليا ال

 ، متر ، 2566يبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها و  سلسلة جبال رأس عصفور 

 .هي توجد قرب مدينة وجدة على الحدود المغربية الجزائرية و 

 هي تشرف و  م ،2336ع أعلى قمة بها يبلغ ارتفاو  ،سلسلة جبال لالاستي

 .على مدينة تلمسان في سفحها الشمالي 

  و تتصل مدينة تلمسان بالبحر الأبيض المتوسط بواسلة االسلسة

 .الجبلية المعروفة بالسبع الشيوخ 

اقتعدت : "هذا الوضع اللبيعي المتميز جعل يحيى ابن خلدون يقول في بغية الرواد 

 أول من شرق الى غرب عروسا ممدة فوق منصة ، دون رأسه يسطو  سفح جبل ،

الشماريخ مشرفة عليها إشراق التاج على الجبين ، تلل منه على فحص أفيح معد و 

 2.للفلاحة 

                                                           
 25ص ترقية السياحة في المدن العتيقة ،سكوم سفيان ، 1

 252ص24، ص  2322، دراسة أثرية ، مؤسسة الضحى للنشر و التوزيع ، الجزائر ، تلمسان الزيانية  فنادق مدينة عمر بلوط ،
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 .مركز مدينة تلمسان_أرضية الدراسة : 34الشكل 

تلمسان من أحسن مدن الشمال الفريقي الغربي موقعا ، لكونها في ملتقى 

الجنوب من جهة و  بين الشمالو  الغرب من جهةو  بلة بين الشرق اللرق الرئيسية الرا

الخارج منه آتيا من و  أخرى فالداخل للمغرب الأقص ى آتيا من تونس أو الجزائر ،

خصوصا من و  كذا القادم من القارة الأروبيةو  مراكش أو فاس، لابد له من المرور عليها

هنين ، كذا و  أرشقول و  انموانئ وهر و  جزيرة الأندلس عبر البحر الأبيض المتوسط

هذا و  البلاد السودانية لابد له كذلك من المرور بهاو  القادم من الواحات الصحراوي 

 التجارةو  مركزا مهما للحرب_ أثناء القرون الوسلى_ الموقع الممتاز جعل منها 

 1.السياحة و 

كر نظرا للموقع الاستراتيجي لتلمسان، فإن سكانها كانوا دائما مهددين ، كما يذ

كانت تلمسان : " ان سكان المدينة القدماء كانوا يرددون القول المشهور ' جورج مارس ي'

هذا و  لا نهارا ،و  كام سكانها لا ينامون ليلا و  تحتوي على سبعة جدران ، سبعة أسوار ،

 2. ماكان يدل على التهديد الدائم لتلمسان ، عاصمة المغرب الأوسط

منلقة تلمسان قد عمرها النسان المعتدل  و لقد أثبتت الدراسات الأثرية أن

هي بالضبط بموقعي و  .الذي يسمى بإنسان الأطلس في فترة تعود إلى ستمائة ألف سنة

                                                           
،ديوان الملبوعات باقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيانالحاج شاوش ، محمح بن رمضان، 1

 29،ص2995بن عكنون الجزائر ، سنة_االجامعية المركزية 
، ( دراسة تاريخية) المعالم الأثرية في تلمسان في كتابابت المستشرق ايميل جانيي ء نجراوي ، ابن اباجي امينة ، فاطمة الزهرا2

 257، ص 2324،  2، العدد 39مجلة أبحاث ، المجلد
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 قد شهدت حضارة حجرية تمثلت في فؤوس يدوية بدائيةو  بحيرة قرار و  أوزيدان

 1.فؤوس صغيرة و 

ي من المدينة و المدينة القديمة على مسافة مئات من الأمتار في الشمال الشرق

معناه و  هو اسمها الفينيقي القديم  ،و  أجادير أوتلمسان  كانت تعرف باسمو  الحديثة

يتفق هذا الاسم مع موقع المدينة لأنها تقع على و  بجيم مصرية الجرف أو الهضبة،

 2.قد عمرت منذ منذ فجر التاريخ النساني و  هضبة قليلة النحدار 

يقدر و  (جبل الرملية و  جبل بنيان)ة حيث تقع المدينة على سفح جبل شوك

 . م 236ارتفاع المدينة عند قلعة المشور ب 

 :الأهمية التاريخية للمدينة  4/4

إن تلمسان رمزت بأرفع مستوى في مدن المغرب الأوسط السلامية بفضل 

لعاصمة المغرب الأوسط القديمة هذه أنها تحوي القسط . نوعية مبانيها بصفة عامة 

 اعتبارها مفتاح المغرب الأوسطو  عن أهمية تلمسانو  .راث الجزائر الأوفر من ت

المغرب الاوسط مفتاح افريقيا ، يدل عليها ما قاله هارون الرشيد عندما بلغه و 

بنى مسجدها و  بلغه ان ادريس قد فتح المدينةو  ...افتتاح ادريس الاول لمدينة تلمسان 

إن الرجل قد فتح " قال و  ذلكانه عازم على غزو افريقيا فقلق الرشيد من و  ،

 3..."من ملك الباب يوشك ان يدخل الدار و  هي باب افريقيةو  تلمسان  ،

 و هي تلمسان مدينة مسورة في سفح جبل شجرة الجوز :"...كما يلي " البكري "يصفها 

 باب الخوجة ،و  لها خمسة ابواب ثلاثة منها في القبلة ، باب الحمام ،و باب وهب ،و 

بها بقية و  فيها للاول آثار قديمة ،و  في الغرب باب أبي قرة ،و العقبة في الشرق بابو

أكثر ما يوجد الركائز في تلك و  لهم بها كنيسة معمورة ،و  من النصارى إلى وقتنا هذا ،

بين المدينة ستة و  كان الأول قد جلبوا إليها ماء من عيون تسمى لوريط بينهاو  الأثار 

هو و  أنهار عليها اللواحينو  أشجار و  د جامع ،مسجو  مساجدو  لها أسواقو  أميال ،

نزلها و  مقصد لتجار الآفاق ،و  متوسلة قبائل البربر و  هي دار مملكة زناتة و  سلفسيف

من ولده عيس ى بن و  محمد بن سلمان بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب

                                                           
جزائر ، ، النشر الجديد الجامعي ، تلمسان ،ال أسر العلماء بتلمسان و مساهمتها في حضارة بني زيان نصر الدين بن داود ،1

 .27،ص 2326
 24ص . مرجع سابق. محمد بم مريم التلمساني 2

 243سابق ، ص  رجع السلاوي م33



 تلمسان من المدينة إلى المجتمع المحلي                           :                               الرابع  الفصل

 

 
142 

لم و  .توفيبها و  كان أميرها  و  العيش بن ادريس بن محمد بن سليمان الذي بنا جراوة 

على مذهب  مالك بن انس رحمه حملة الرأي و  المحدثينو  تزل تلمسان دار للعلماء

 1.الله

 :مدينة تلمسان تلور 4/5

تضم أرضية الدراسة مركز مدينة تلمسان الذي يضم بدوره المدينة     

النسيج العمراني الحديث ذات نمط أوروبي و  العتيقة ذات نسيج عمراني تقليدي

ر ،و هي جزء من المجتمع الحضري لبلدية تلمسان الذي يضم عدة هكتا93يقدر ب

 .تجمعات سكنية حضرية ذات امتداد عمراني 

 هكتار 43إن التجمعات التي تمثل المدينة العتيقة تتربع على مساحة تقدر ب

درب السنسلة ، درب المسوفة ، درب الحاج : هي موزعة على عدة دروب نذكر أهمها و 

 اب علي ، سيدي عبد الجبار ، سيدي اليدون ، سيدي حمادأمين ، باب زير ، ب

هي مساحة معتبرة مقارنة و  من أرضية الدراسة  %44الرحيبة ، بنسبة تقدر بو 

بالمساحة الكلية للدراسة ، كون هذه المساحة تضم عدد كبير من المعالم الأثرية ، أما 

 .%56كتار يقدر ب ه 53النسيج العمراني الحديث ذات نمط أوروبي تقدر مساحته ب 

 لقد نشرت وزارة المجاهدين من خلال منشورات المركز الوطني للدراساتو 

ذلك ضمن سلسلة المشاريع و  ، 2954ثورة أول نوفمبر و  البحث في الحركة الوطنيةو 

ينللق  البحث و  ،" مساهمة الجزائر في الحضارة العربية السلامية " الوطنية للبحث 

 .المدنية و  عمارتها الدينيةو  عمرانها: بمدينة تلمسان 

مغربين خلال التواجد المريني تبوأت تلمسان مكاتنة مرموقة كعاصمة لل

تعد المنصورة هي المدينة و  خاصة في عهد السللان أبي الحسن ،و   الأقص ى و الأوسط

 .تاكرارت على التوالي و  الثالثة التي تتشكل منها تلمسان بعد أغادير 

 المكونة لتلمسان على نسيج عمراني دقيق كانت فيه أغادير  احتوت هذه المدن الثلاثة

تاكرارت مدينة واحدة يحيلها سور هو السور الذي شيده يوسف بن تاشفين لهما و 

                                                           
  234المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،صالمدن المغربية،اسماعيل العربي ، 1
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هدم سورها لمقاومتها له ثم ضمها إلى مدينته الجديدة و  ن سقلت أغادير في يدهأبعد 

 . 1.أحاطهما بسور واحد فصارت مدينة واحدة و  تاكرارت

 :ح الاسلامي الفت

 أبو المهاجر دينارما جاورها اعتنقوا الاسلام خلال عهد و  يبدو أن سكان تلمسان

التقرب من شيوخ القبائل باللرق السلمية ، لان سياسة هذا الأخير تمثلت في 

استعمال الليونة معهم مما جعل هؤلاء يعتنقون الاسلام على يديه بدون و  ،البربرية

ما قدم اليها لتفريق التحالف البيزنلي تحت زعامة عند. 2.أي مواجهة عسكرية

أدرك ابو و  طردهم ،و  ، الذي تجمع بنواحي تلمسان استعدادا لحرب المسلمينكسيلة

وصل و  المهاجر مدىى الخلورة التي يشكلها ذلك التحالف ، فبادر الى مهاجمته ،

اليوم  حفر بمعسكره عيونا لجنده ، ما تزال تسمى حتىو  تلمسان فعسكر بجوارها

 3.بعيون أبي المهاجر 

 :تلمسان في عهد الأدارسة 

أباقرة اليفرني ، خضعت تلمسان بعد ذلك لقبيلة بني يفرن الزناتية الذين بايعوا 

 فاتخذ من تلمسان قاعدة له في المغرب الاوسط ،م ، 765/ه242 بالخلافة سنة

مقارعة و  لصراعوسط او  وحد صفوف زناتة بهما ،و  طنجة مركزا له بالمغرب الاقص ىو 

الخلافة العباسية بالتصدي الى بني الأغلب دخلت تلمسان سلما تحت حكم الأدارسة 

بن صولات بالدخول تحت طاعة ادريس  محمد بن خزر زعيمهم و  ينو يفرن ، فرض ي 

قام بتجديد و  توجها بمسجد جامع له منبر و  هو الذي أعاد بناء مدينة أجادير و  الاول 

 4. المسجد ابنه إدريس الثاني

                                                           
، منشورات المركز الوطني  ، سلسلة المشاريع الوطنية للبحث ، مساهمة الجزائر في الحضارة العربية السلاميةعبد العزيز لعرج 1

 بتصرف27، الجزائر ص2337للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر ، 

صقلت شخصيات مؤثرة في مدرسة التخليط الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى مهارتها  في البلاد المستعمرة ، مثل سوكار و *

ي تخليط المدن السورية تحت الحماية ، هذا و أجملت أعمال المؤتمر الدولي بروست و دانجي و قد كان للخير دور مهم ف

:مبادئ هذه المدرسة  2932للتخليط في المستعمرات   L’urbanisme aux colonies et dans les pays de latitude 

intertropicaux , commmunications et rapports du congrés international de l’urbanisme aux colonies réunis et 

présent »s par Jean Royer paris editions d’urbanisme,1932-1935. 
 23، ص2337، مدن الغرب ، دار الحكمة ،الجزائر ،4، الجزء موسوعة تاريخ و ثقافة المدن الجزائرية مختار حساني ،2
عمرانا و عمارة و "كر العمراني الاسلامي و تلبيقاته العملية ، دراسة في الفمدينة المنصورة المرينية بتلمسان عبد العزيز لعرج ، 3

  25،ص2322، شركة ابن باديس للكتاب ، الجزائر ،"فنا
 25عبد العزيز لعرج ، مرجع سابق ،ص4
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 وصفها بالمدينة المزدهرة( 2323-2367)و سرد البكري ، الذي كتب عن تلك الحقبة 

يمكن و  سرد خمسة ابواب المدينة ،و  أشار الى وجود جالية مسيحيةو  القوية ،و 

هو يحمل اسم و  بيسهولة تحديد مكان اثنين منهما فالباب الأول اسمه باب وهب،

ي شمال غابة ع بمقربة من ضريحه، أيقو  الولي الصالح التلمساني سيدي وهب ،

، أما الباب الثاني يحمل اسم باب العقبة ، فكان لا يزال سيدي يعقوب الصغيرة

هويقع في شرق آغادير عند ضريح سيدي داودي  و  قائما منذ عشرين سنة خلت ،

 1.اي قبل سيدي بومدين ( م5يرجع تاريخ هذه الشخصية الى القرن و )

 : تلمسان في عهد المرابلين

م 2379م ، اعتلى عرش تلمسان أسيد آخرون ، فبحلول سنة 22القرن في نهاية 

لينقض على عاصمة " مزدلي"أرسل الأمير المرابلي يوسف بن تاشفين قائد جيشه 

أخضع و  ، عاود الكرة بنفسه فاستولى على المدينةم2332في سنة و المغاراويين ،

دمنه تاريخ الشعوب السلامية تكريسا لتقليد شهو  ،كمه كامل المغرب الأوسطلح

هضبة الشاسعة كان المكان الو  أمثلة عدة، باشر تأسيس مدينة جديدة في المكان ،

 تعتبر المدينة المرابليةو  ، أي ذات موقع المدينة الحالية ،الواقعة غرب أغادير

ما و قد بنى فيها المرابلون حصنا منيعا رب.مهد تلمسان الحالية و  المدينة الأم تاقرارات

يبدو مؤكدا انها و  راحت تاكرارات تتسع تباعا لتقهقر أغادير ،، و  يكون القصر القديم

تبين و  ،أهمية أهلتها لاحتضان مسجد كبير ، مع أفول نجم دولة المرابلين ، اكتست

م التي نقشت بمسجد تلمسان الكبير أنه تم آنذاك إنجاز جزء هام من 2236سنة 

 2.هو قبة المحراب و  هذا المعلم

 :تلمسان في عهد الموحدين 

، غدت شاهدا على أكبر مدن الامبراطورية المرابليةبعدما كانت تلمسان أحد 

ر سقوطها ، فقد كانت ساحة لمعركة قادها الموحدي الظافر عبد المؤمن ضد آخ

اخذت تلمسان مكانة من بين المدن في هذه الفترة ، 3 سلالة المرابلين تاشفين بن علي

ن التي اخذ فيها العلم هي من بين المدو  دة عن مسقط رأس عبد المؤمنلانها غير بعي

                                                           
للنشر و مراد بلعيد ، علي بورويبة ، فلة عبدمزيام ، الأصالة : ، تر المعالم الأثرية العربية لمديتة تلمسانوليم و جورج مارس ي ، 1

 29ص22،ص 2322التوزيع  الجزائر ، 
 33ص29،ص مرجع سابقوليم و جورج مارس ي ، 2
 32وليم و جورج مارس ي مرجع سابق، ص3
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جعل الموحدين ولاتها من بين أفراد الاسرة الحاكمة اي من اسرة عبد و  ،عن شيوخها

 .المؤمن بن علي 

كان ذلك و  امير المؤمنين يوسف بعدو من بين الذين تولوا الحكم بها أبو عمران موس ى 

اتخذ بها و  توسيعها فهو الذي بنى المشور و  اعادة بنائهاكان له دور في و  ه553سنة 

 1.الصروحو  القصور 

و الظاهر أن آخر سلالة الموحدين قد عاودوا العمل بالجامع الكبير ، فالقبة المبدئية 

 2.هو محمد الناصر و  لضريح سيدي بومدين بالعباد من صنع رابع هؤلاء السلاطين

 :تلمسان في عهد بني زيان 

اتخذها زعيمهم و  (او بنو عبد الواد) موحدية حتى غلب عليها بنو زيان  ظلت تلمسان

 .م2235/ه633م ابتداءا من سنة 2222_2235/ه622_633.ابو يحيى يغرمن بن زيان 

أصله عابد و  عرف بنو عبد الواد بهذا الاسم تغليبا على حد تعبير يحير بن خلدون ،و 

في سجيج و ،...ابن مسري ، بن زكيا هم ولد سجيج ابن واسين بن يصليتن ، و  الوادي

 3.يلتقي نسب بني عبد الواد بنسب بني عمومتهم بني مرين 

 :الأدوار التاريخية للدولة الزيانية و المراحل

لكن حياتها كلها كانت و  م2554/م2236عمرت الدولة الزيانية أكثر من ثلاثة قرون 

عليها تتمثل في الأمور  طويلا ، ضد عدة قوى متصارعة متلاحنةو  صراعا مستميتا ،

 :التالية 

 .السللة و  صراع الأمراء فيما بينهم على العرش .2

الدولة الحفصية من الشرق بتونس في و  قص ىدخل الدولة المرينية من المغرب الأت .2

 .ازالتها من الوجود و  شؤون الدولة الزيانية الداخلية في محاولة للسيلرة عليها

لهدف ، بعد أن ضعف شأن هذه الامارات لنفس او  تدخل الاسبان تبعا لذلك ، .3

 .الثلاثة جميعا بالمغرب العربي كله 

 صارت في وقت قصير مركز إشعاع علميو  و قد كانت تلمسان عاصمة الدولة الزيانية

 اتخذوها دار لملكهم ،و  إلى أنها نزلها آل زيان" ثقافي ، يقول عبد الرحمن ابن خلدون و 

                                                           
 .22مختار حساني ، مرجع سابق ، ص1

 322وليم و جورج مارس ي ، مرجع سابق ، ص 
 26عبد العزيز لعرج ، مرجع سابق ، 3
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اغترسوا و  المنازل الحافلة ،و  القصور المونقةكرسيا لسللانهم، فاختاللوا بها و 

رحل اليها و  أجروا خلالها ، فأصبحت أعظم أمصار المغربو  ،البساتينو  الرياض

اشتهر و  الصنائع ، فنشأ بها العلماءو  نفقت بها أسواق العلومو  الناس من القاصية

 1"القواعد الخلافية و  سلامية‘ضاهت أمصار الدولة الو  فيها العلام ،

 :هيمنة التركية على تلمسان ال

تجدر الاشارة الى أن و  كان الأتراك آخر أسياد تلمسان قبل الاحتلال الفرنس ي ،

 ورثة االتقاليد المرينية ، قد سعوا مرتين الى استرجاع تلمسانو  الشريفيين المغربيين ،

أصبحت تلمسان تابعة و  لكنهم دحضوا على يد جنود العجاق ،و  ضمها الى دولتهم ،و 

 بايلك الغرب الذي أهملها غي غياهب الانحلاط ، فقد حلت تدريجيا من اهلهال

عندما دخل الاحتلال حسبما يقول مارس ي ، لم يكن في و  تقلصت مساحة اسوارها ،و 

لكن الكثي من العمران و  قد حافظ المشور على اسوارهو  المدينة الا خمس أهلها ،

 .الذي زين المدينة اندثر 

 قصر سيدي بومدين الصغير و  خراب الذي طال سيدي الحلوي و من المرجح ان ال

 أولاد المام يرجع الى تلك الحقبة ، فلم تكن تلمسان في نظر الأتراك إلا حامية ،و 

 يبدو لنا أن المعلم العمراني الوحيد الجدير بالاهتمام هو ضريح سيدي بومدين  ،و 

الأتراك إذ يظهر على مدخل يمكننا التأكيد أن الجزء الأكبر من هذه القبة من صنع و 

اسم باي وهران محمد الكبير ، كما و  (م2793)ه2232الضريح نقش بارز كتب فيه 

النقوش على و  تهيئة بيت الوكيل ،و  ان ترميم القبة الخشبية لمدرسة سيدي بومدين

سيدي محمد بن علي بمنلقة عين الحوت ترجع و  ضريحي سيدي عبد الله بن المنصور 

 2.الى هذه الفترة 

 

 :المورفولوجيا العمرانية  للمدينة /5

تعبير عن تلك الدراسات التي تعتمد على الوصف المورفولوجيا  إن مصللح

الأشياء ،  يعتبر التركيب العمراني لمدينة تلمسان معقد ، ذلك أنه و الخارجي للشكال

ليس من السهل القيام بتشخيص دقيق لمدينة تلمسان باعتبارها مدينة جمعت إرثا 

                                                           
 321عمر بلوط ، مرجع سابق ، ص 1
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العصور مندذ عهود موغلة في القدم ، و  معماريا زاخرا ، تراكم عبر الأزمنةو  عمرانيا 

الرومانية ، فأجادير أو أغادير الزنلتية ،  بوماريا امتدت من المستوطنة الفينيقية إلى

 .أخيرا العثمانية و  اليفرنية إلى تاركرارت المرابلية ثم الموحدية فالزيانية

يط فهي وحدة التخليط الاجتماعي في المدن أما الخلة في هذا التخل

هي أي الخلة ، و  التكيف الاجتماعي للجماعة ،و  الأخوةو السلامية تحقيقا للمساواة

عبارة عن حيز من الأرض أو فراغ في قسم من المدينة أو جانب منها ، خصص في الفترة 

ي الدم أو الرحم ، السلامية المبكرة لتستوطنه قبيلة واحدة تربط بين أفرادها قرابة ف

ذوابنها بفضل و  أو لفئة من المجتمع ، بد تفتت النزعة القبلية في المجتمع السلامي

بانضوائها تحت لوائه ، تجمع بينهم مصالح مشتركة قد تكون تجارية أو و  السلام

 1.ما إلى ذلك و  حرفية أو مهنية أو مذهبية

وثقافي منذحلول أخذت مدينة تلمسان تتحول تدريجيا إلى مركز حضاري 

تغير مركزها من أغادير الدريسية و  توسعا مع المرابلينو  ازدادت تلوراو  الأدارسة بها ،

تغير مركزها من أغادير الدريسية إلى تاكرارت المرابلية التي و  إلى تاكرارت المرابلية

قدرها و  الجباة ،و  صارت في عهدهم عاصمة المغرب الأوسط ، يعين لها العمال

هو المؤسس الحقيقي للدولة و  حق قدرها خصوصا أن عبد المؤمن نفسه ، الموحدون 

قبيلته كومية تنتشر في نواحيها كان قد تلقى قسلا من و  الموحدية ، ابن المنلقة

لم يكن يولي عليها منم الولاة الموحدين إلا من كان منهم من أسرة عبد و  علومه بها

 .المؤمن نفسه 

ها بنو عبد الوالد من مركز حضاري إقليمي إلى و ظلت تلمسان على ذلك حتى حول

 إعادة إصلاح ما تهدم منهاو  عاصمة دولة ، تبارى حكامها منذ أول سلاطينها في تعميرها

الخاصة بها و  المرافق العامةو  تشييد المؤسسالتو  ترميم ما كان آيلا للسقوط فيهاو 

أغادير و  يترميم السللان يغرامسن نفسه لجامعي تلمسان المرابلكو  كإصلاح

ازداد معها و  بتحول تلمسان إلى عاصمة دولة شهدت زيادة سكانية جديدةو  الدريس ي

اتسعت خلتها وز ضاقت بسكانها حتى بلغ عدد منازلها في عهد و  امتداد نلاقها

السللان أبي تاشفين عبد الرحمان حسب رواية حسن الوزان ستة عشرة ألف منزل 

من تلك و  ا بحكم تلورها العمراني اللبيعينشأت أرباض لهو  فاتسعت إلى ظاهرها

                                                           
 .25،ص مرجع سابق عبد العزيز لعرج ،1
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ربض و  الأرباض أو الأحياء الجديدة ربض العباد أو سيدي أبي مدين إلى الشرق منها

 1.غيرها من الأرباض الأخرى و  سيدي الحلوي إلى الشمال الشرقي

 :تلمسان الزيانية  ةالتقسيم المعماري لمدين5/2

ووفق شروط معروفة ، حيث  لقد تم تصميم مدينة تلمسان حسب خلة محكمة

قسمت المدينة الى أجزاء متميزة بعضها عن البعض من حيث النسيج العمراني 

قد  أحدثت مجالات انتقالية بين و  من حيث الوظيفة المنوطة لكل قسم ،و  المعتمد

ساحة الفندق أـو و  هذه الأقسام باعتماد ساحات عمومية ملثل ساحة القوافل ،

 .رها غيو  الموقفو  السويقة ،

يعتبر المسجد و  و تعمل هذه المساحات على ربط الأنسجة بين هذه الأقسام ،

منه و  هذا ليس من قبيل الصدفة بل لخلة عمرانية معتمدة ،و  الجامع مركز المدينة

 :للمدينة ثلاثة أقسام 

يتكون من و  الثقافي ،و  التشريعيو  الداري و هو الحي السياس يو  :القسم المركزي  - أ

مقر و  التشفينية ، اليعقوبية ،: ما يحيط بها ، ونجد المدارس و  قلعة المشور 

المسجد الجامع ، مسجد ابي الحسن ، مسجد ) المساجد و  المحكمةو  القادة

 (.سيدي ابراهيم المصمودي ، مصلى المدرسة التاشفينية

يحتوي و  والجزء الأول منه يختص بالعمليات التجارية:القسم الاقتصادي  - ب

هو المحاذي للقسم و  الفنادق،  وأما  الجزء الثاني منهو  الأسواق القيسارية

 .  مركزهم النتاجي و  هو مقر الحرفيينو  السكني

 الأخير للنسيج العمراني داخل الأسوار و هو الحزام الثالثو  :القسم السكني  - ت

يمتد عمقه من الساحات الداخلية الى أسوار و  يحتل أكبر مساحة مبنيةو 

ساحة التي يحتلها فقد قسم الى أجزاء او وحدات نظرا لكبر المو  المدينة  ،

سكنية تسمى الحومة ، مثل حومة المدرس ، حومة اليهود ، باب الجديد ، باب 

حارة و  الجياد ، حومة باب علي ، حومة باب زير ، أو الحارات مثل حارة الرمية ،

 2.الرماة 
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ة التي مرت بها ان عمران مدينة تلمسان تلور تلورا كبيرا خلال العصور التاريخي

المدينة ، حين كانت نواة أولى في العهد الروماني معروفة ببوماريا ، ثم تلورت في 

الفترة الممتدة من الفتحالاسلامي الى قيام المارة الدريسية التي شيدت جامعا لها 

تمدينهم للمدينة من جديد و  إزداد تلورها مع مجيئ المرابلينو  م22/ه5خلال القرن 

تولن المدينة إلى عاصمة الدولة بقيام الزيانيين و  جامعها الكبير ،و  ة تاكرارتببناء مدين

شهدت خلال و  الذي جعلوا منها عاصمة دولة بعد أن كانت قبلهم عاصمة إقليم ،

أحياء و  فيه حتى فاضت عن أسوارها فشيدت أرباض تذلك تلورا مذهلا توسع

لكن  المدينة أخذت في  و ربض سيدي الحلوي ،و  خارجها كربض سيدي أبي مدين

 الزيانية  عمران المدينة و يمكن القول 1.الضعف مع قيام الحكم العثماني في الجزائر 

 :تلور كالآتي 

  (2322-2337)مرحلة أبي حمو موس ى الأول 

و في هذه المرحلةتم التوسع الحضري من الناحية الشمالية الغربية في اتجاه 

أما في ( درب الحاج أمين) سيدي عثمان الجنوب الغربي حيث تم انجاز حي أبو 

الناحية الجنوبية الغربي قام أبي حمو موس ى الأول بانجاز القصبة التلمسانية 

حيث أنها تمثل لامنلقة سكنية حضرية جديدة مركبة من جزئين الجزء الأول من 

 . و الجزء الثاني قريب من المشور 'كوشت'باب 

  ( :2337-2322) مرحلة ابي تاشفين الأول  

هنا ظهرت المدرسة التاشفينية التي و  و أطلق على هذه المرحلة مرحلة تجميل

تفننت في معمار مدينة تلمسان حيث تم انجاز حي صغير محيط بالقصر الملكي ، 

أصبحت تسمى بعد ذلك المدرسة الدينية ، و  بالاضافة الى انجاز المدرسة المغربية

فاطمة الزهرة بوزينة 'محاولة للباحثة  في.اضافة الى انجاز  الحوض الكبير للمدينة 

حول مدينة تلمسان كعاصمة اسلامية خلال العصر الذهبي في المغرب ' أوفريحة 

الذي يعرض و  الأوسط ، فإنها تعرض الهندسة المعمارية البارزة وفقا لرشيد بورويبة

 : خصائص تميزالمدرسة التاشفينية   كالتالي 

                                                           
ت المركز الوطني ، سلسلة المشاريع الوطنية للبحث ، منشورا مساهمة الجزائر في الحضارة العربية السلاميةعبد العزيز لعرج ،1
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هناك محورين رئيسييين و  يلين متجاورينيتكون المبنى من مستل: نسق منظم 

 يحددان اتجاهيه 

بوابتين تقعان في و  يحتوي المبنى على واجهتين رئيسيتين: أبواب و  واجهات

 .منتصف الضلعين اللويلين للمستليل الخارجي 

تنقسم الى ثلاثة و  نصف  أكبر ،و  أطول من عرضها بحوالي مرتين: قاعة الصلاة 

 .ديين على القبلة أقسام بواسلة قوسيين عمو 

يحتوي الجزء الاوسط على محراب يعلوه سقف هرمي يستند على : محراب 

 .أعمدة الزاوية 

 1.أسقف هرمية تغلي القاعات الجانبية المستليلة أسقف هرمية الشكل 

 :مورفولوجيا المدينة العام   5/2

رجعة على لقلع خط الو  في النهاية  انفاذا لوجودهم بالجزائر ، تدخل الأتراكثم 

هم الذين وضعوا نهاية لدولة و  تصفية وجودهم بسواحل المغرب العربي ،و  الاسبان

الشمال الافريقي الغربي كما و  لأطماع الاسبان في السيلرة على الجزائر و  بني عبد الواد

 2.وضعوا نهاية أيضا لدولة بني حفص بتونس 

 :خذ ثلاثة أبعاد متباينة عمران مدينة تلمسان يأنستنتج من خلال ما سبق أن  منه و 

 :العمران الديني -أ -5/2

و الفعالة  في حياة النسان ،  يعتبر الفضاء الديني من الفضاءات الهامة

فالمعتقد و العبادات و المعاملات من صميم النشاط الديني بالنسبة 

بنيت حول المدن السلامية  للمجتمعاتعامة و السلامية خاصة ، إن غالبية 

، و هذا نظرا لأهميتها الكبرى و دورها الفعال و المتميز ، إم مركزية المساجد 

المسجد بالنسبة لمختلف أحياء المدينة دليل على هذه المكانة التي يحتلها في 

 3.حياة الأمة السلامية 

و منذ تأسيس المسجد النبوي في المدينة ظل المسجد أهم الوحدات المعمارية 

التخليط ، كما كان يمثل أكبر وحدة معمارية داخل و  قعداخل المدينة ، من حث المو 

المدينة ، المسجد مؤسسة دينية إجتماعية تؤدي خدمة عمومية هدفها ترقية قيم 
                                                           

1Fatima zahra Bouzina-Oufriha ,Tlemcen,p244. 
 ،  .2337صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية  تلمسان يحيى بوعزيز ،2

17منصور مرقومة مرجع سابق ، ص
3
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المسجد : من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   2وفق المادة و  الدين الاسلامي ،

لتعلم ما و  ذكر اللهو  الكريم تلاوة القرآنو  بيت الله يجتمع فيه المسلمون لأداء صلواتهم

المسجد وقف عام ، لا يؤول أمره إلا :  3تقول المادة و  .دنياهم و  ينفعهم في أمور دينهم

 1.تجسيد وظائفه و  تسييره في أداء رسالتهو  المسؤولة عن حرمتهو  للدولة المكلفة شرعا

 : في تلمسان أهمية المساجد2_5/2

 السلامي هي علاقة حميمية خاصة   الفنو  'الدين'إن العلاقة بين التوحيد 

المسجد هو متحف و  ذلك لأن ولادة الفن إنما تمت في المسجد ، إذا جاز القول ،و 

أن  عبقرية الفن و  الفن الاسلامي ، لا أننا لا نستليع نسيانه كمكان للصلاة ،

 ان العمل الفني الاسلاميو  .الدينو  الاسلامي تكمن في هذا الاتماس المدهش بين الفن

 العبد ، الظاهر و  والوجود ، الربو  الغيب) المكان و  على غرار الزمان  ثنائية يقوم بدور 

 2.المتغير و  المضمون ، الثابتو  اللامرئي ، الشكلو  الباطن ، المرئيو 

المغلق تماما و المحاصر غالبا بحي ...فالجامع الكبير هذا المجال المقدس "

ي ينتظم انللاقا منه كل شيئ ، الزمن و الأسواق يعد العنصر المهيكل الرئيس ي الذ

المجال و المجتمع و الذي يذكر علاوة على تراتيب الانتقال من مجال إلى آخر ، بعروة 

، لم يقتصر دور المسجد عبر التاريخ السلامي عامة على الصلوات " السلام الموحدة 

امة ، كانت الخمس أو صلاة الجمعة ، بل استحوذ على أدوار ثقافية و اجتماعية ه

الأساس في تنظيم حياة المجتمع المسلم ، لقد أصبح المسجد النواة الرئيسية للحي ، 

بحيث تعددت الوظائف التي يقدمها و تراوحت من الأدوار  الدينية الى الاجتماعية و 

 3.التربوية و التعليمية و الاقتصادية و غيرها 

ذنة واحدة وفق اللراز و تتميز عمارة المساجد بالجزائر على علو وجود مئ

رض ي _تتبع أحادية الصومعة صيغة أذان ابي محذورة و  الأمازيغي المغاربي الاندلس ي ،

المعتمد عند " الله أكبر، الله أكبر" الذي يعتمد على أحادية التكبير الثنائية _الله عنه

 أكبر ، الله"البلدان التي اعتمدت على زوجية التكبير الثنائي و  المالكية ، أما المذاهب

                                                           
، دراسة ميدانية بمديرية الشؤون الدينية و الـوقاف  ، رهانات الحقل الديني بين الرسمي و اللارسمي في الجزائر عماري مصلفى1

و مسجد النور بسيدي بلعباس ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علم الجتماع ، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان ، 

 252، ص2329-2323
  232ص ، مرجع سابق ديحميد حما2

17منصور مرقومة ، مرجع سابق ، ص
3
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فقد اختارت بناء مئذنتين اثنتين في المساجد " الله أكبر ، الله أكبر" ثم "اللهى أكبر

 1.الواقعة في اقليم سللتها 

الذي كان موجودا قبل دخول الأدارسة مدينة :المسجد الجامع بأكادير  -2

حيث قام هؤلاء بتوسيعه خلال فترة تواجدهم  بتلمسان سنة  . تلمسان 

 م ، 793/ه274

قد قام السللان يغرمسان بتشييد مئذنة هذا المسجد ، التي ظلت شامخة ، و  

عمرانها ، الى جانب أختها بالمسجد الجامع بتلمسان و  تزين سماء تلمسان

كانت الأولى قد بنيت قاعدتها بالحجر المنقوش ، المجلوب من بقايا و  ،' تاكرارات'العليا

كانت و  ل بناء الجزء الأعلى منها بالآجر الأحمر ،الرومانية ، بينما استكم' بوماريا' مدينة 

 2.زخرفته و  زخرفتها ،متأثرة بالفن المعماري الأندلس يو  هندسة الصومعة

 ثلالثون مترا ، كما أدخل على المسجد تعديلاتو  و قد بلغت طول المئذنة خمس

تغييرات هامة ، فقام بتوسيعه ، حتى أصبح مستليل الشلل ، يبلغ طول ضلعه و 

، 3333بالتالي صارت مساحته الاجمالية نحو و  عرضه خمسين مترا ،و  مترا ، ستين

 لاغ يزال أهل تلمسان خاصةو  ثلالثة آلاف متر فجاءت عمارته ، تحفة فنية رائعة ،

زخرفته المتأثرة  هي الأخرى بالعمارة الالأندلسية ، و  الجزائر عامة يتباهون بهندستهو 

الوردي و  المسنتليل ، ذو اللون البني المائل الى الحمرةالمربع القرميد و  الآجر و فالحجارة

 3.، هي مواد البناء المفضلة لأهل تلمسان ذلك العصر 

الذي تأسس على يد السللان المرابلي يوسف بن :المسجد الأعظم يتكرارت  -2

كان هذا المسجد و  م ،2322/ه473تاشفين أثناء بنائه مدينة تاكرارت سنة 

قد تصدى فيه و  الشعاع  الفكري ،و ي الدينيمركزا هاما في نشر الوع

من مناطق أخرى من البلدان و  للتدريس أكابر العلماء في المغرب الأوسط

 4.الىسلامية 

 

                                                           
 262ص مرجع سابقعماري مصلفى ، 1
 232، مرجع سابق ، ص تلمسان في العهد الزيانيعبد العزيز فيلالي ، 2
 .223نفسه ، ص  3
عبر للدراسات التاريخية و ، مجلة التاريخ تلمسان الثقافي من خلال علماء و شعراء الفترة الزيانية  بن ساحة بن عبد الله ، 4

 342، ص 2322،  32، العدد 35الأثرية في شمال الفريقيا ، المجلد 
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 مسجد تاقرارت : 35الشكل 

 
 1.مخلط المسجد الجامع المرابلي بتلمسان : 36الشكل 

 :مسجد أبي الحسن بن يخلف التنس ي -3

مان بناء مسجد بن لحسن ، قبالة باب تحت إمرة السللان أبي سعد عث

كات تشييده عام و  البنود من المشور القديم بوصية من الأمير ابراهيم بن يغمراسن ،

م ، نسب الى العلامة ابي الحسن بن يخلف التنس ي ، من أكبر علماء 2296/ه696

يتربع على مساحة و  ، يقع بمركز المدينة و  .تخليدا لاسمه و  تلمسان في ذلك العهد

 :هذه المراحل التي مر بها المسجد و  .م 92.94تصل الى حوالي 

 2236_2242 :الخمور و  حول مخزن للعلف. 
                                                           

1Bourouiba,l’ art religieux musulman en algérie , 2éd, S.N.E.D, alger,p312 
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 2249 : حول الى مدرسة قرآنية. 

 2295 : حول إلى مدرسة إسلامية فرنسية. 

 2933 : شب فيه حريق. 

 2933 :بعد صراع بين المهندسو  تقرر تحويله الى متحف بعد الترميم 

 .حاكم المدينةو 

 2932 :  قامت مصلحة المعالم التاريخية الفرنسية بإقامة حاجز حديدي

 .أيضا تحويله إلى متحف للفن  السلامي و  محيط بالمسجد

 2322 : تمت تهيئته ليصبح المتحف الوطني للخط السلامي تحت إطار

تلمسان عاصمة الثقافة السلامية ، حسب المرسوم التنفيذي رقم 

 1. 2323-34-25المؤرخ في  22_296

قاض ي اشبيلية سابق ، الذي  مسجد سيدي الحلوي أبي عبد الله الشوذي -4

قد شيد هذا المسجد أبو عنان و  لقب بالحلوي عندما استقر بتلمسان 

 .م2353_ه754المريني عام

الأثري الذي  مدرسة الشيخ شعيب أبي مدين الغوث بحي العبادو  مسجد -5

قد شيدت المدرسة عالم و  ، تبدو منارته من بعيد لكل زائر لمندينة تلمسان

المسجد ، طرازا جميلا للعمران العربي الاسلامي و  تمثل هيو  م 2374

ا أضرحة تحدث عنها بالتفصيل و  عدد معتبر من المساجدو  ..بالمدينة 

هاذا الارث العمراني و  2.وليلام مارس ي في كتابيهما عن آثار تلمسان و  جورج 

ة خلال الفصول القادمة من  الاجتماعيو سيتم تحليل أبعاده الرمزية

 .البحث 

 :مسجد أولاد ا إمام -6

ميلادية ، يكون 2323/هجرية723أبو حمو موس ى الأول سنة أنشأه السللان 

يقع بالقرب من مسجدي أبي و  ملحقة بالمدرسة القديمة ، التي أنجزها لابني المام ،

                                                           
، مجلة العمارة و بيئة  "مسجد أبي الحسن التنس ي  أنموذجا"العمارة الدينية بمدينة تلمسان و مميزاتها الفنية فاطمي عائشة ،  1

 224، ص 2322،  33، العدد 37اللفل ، مجلد
2W.Marçais ,G.Marçais: Les monuments arabes de Tlemcen , paris ,1903p358 , et les villes d’arts 

célèbres.Tlemcen ,paris,1950.p104. 
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البلدي  توجد بعض القلع الأثرية منه في المتحفو  إبراهيم المصموديو  الحسن

 .هو مسجد مصنف ضمن القائمة الأثرية و  بتلمسان ،

 :مسجد ابراهيم المصمودي  -7

هو من المباني التي تحتوي على و  م ،2363قام بتأسيسه أبو حمو موس ى الثاني في سنة 

المدرسة ، التي بناها السللان تكريما لوالده أبي يعقوب ، يحتوي و  الزاويةو  القبة

قبة مزينة بأخاديد تشبه قبة حمام الصباغين و  لشكل ،المسجد على مئذنة مربعة ا

تم ترميمه سنة و  القبةو  لم يبق منومجموع هذه البنايات إلا المسجدو  بتلمسان

 1.م2993

 :المدارس 3_5/2

المعنى الاصللاحي لهذه المؤسسة و  و تبنى هذه  المدارس عادة خارج المسجد ،

الدينية السابقة للمدارس ، و  ةالتعليمية ، يختلف من مدلول الأماكن التعليمي

هو مفهوم رسخته تقاليد نظام المدرسة الشرقية ، التي و  الرباط ،و  الكتابو  كالمساجد

ظهرت في نتصف القرن الخامس هجري ، فهي عبارة عن بناية مستقلة على أية بناية 

 :المدارس الزيانية .غيرهما و  القصر و  عمومية كالمسجد

المعارفباختلافها على مذهب و  نشر العلومو  بالتعليم كانت المدارس الزيانية تقوم

 العلماء أمثال أبناء المام و  كان حكما بني عبد الواد يشجعون العلمو  المام مالك

 .غيرهم و  أبي عبد الله الشريف التلمسانيو 

تشجيع الحركة و  اشتهرت تلمسان بوفرة المدارس ؛ مما ساهم في تنمية التعليم

توجد : " قد أشاد بذلك صاحب كتاب وصف افريقيا قائلا و  الفكرية ،و  العلمية

بها مدارس حسنة ، جيدة و  خلباء ،و  بتلمسان مساجد عديدة  جميلة ، لها أئمة

غيرها من الأعمال الفنية ، شيد بعضها ملوك و  البناء مزدانة بالفسيفساء ،

 2.قد أنشأت عدة مدارس في العهد الزياني و  بعضها ملوك فاس ،و  تلمسان ،

و أول مدرسة بنيت في تلمسان هي المدرسة التي أسسها أبي حمو موس ى الأول 

هي مدرسة ابني المام و  ) م،2323/ه723سنة (  م2322_2332/ه722_737)

                                                           
كلية علوم  ، ،مذكرة لنيل هادة ماجستار(ينة تلمسانحالة مد)بالجزائر ، ترقية السياحة في المدن العتيقةسكوم سفيان  1

 42ص، 2322الأرض و الجغرافيا و التهسئة العمرانية ، جامعة وهران ، 
 74، ص32، العدد23، مجلة الذاكرة ، المجلد مظاهر الحركة العلمية في الدولة الزيانية و آثارهاخالد ضو ،  2
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كذا المدرسة التاشفينية نسبة لمؤسسها أبي تاشفين و   (داخل باب كشوط

بنيت ( م2362_2365/ه765_763)في حدود و ( م2336-2323/ه737_722)

ذلك بعد أن ملك و  لمدرسة اليعقوبية الزيانية على يد أبي حمو موس ى الثاني ،ا

 1تلمسان ، 

( م2342-2332/ه749-732) بناها أبو الحسن المريني  :مدرسة أبي مدين بالعباد 

اشتهرت هاته المدرسة و  في قرية تسمى العباد ، فوق ربوة مللة على تلمسان ،

 .ة من التراث الحضاري في المنلقة تعد المدرسة آيو  بفنعا المعماري ،

 و تحمل المدرسة اسم المدرسة الخلدونية لتدريس عبد اللارحمان ابن خلدون بها ،

تصل المدرسة بعد اراتقاء سلم ذي خمسة عشر درجا ، بعد اجتياز باب تذكاري و 

 2.يعلو الباب إفريز يستريح على حوامل مزدوجة و  .بالآجر المبرنق مزخرف 

شمال ( م2352_2342/ه759-749) أسسها أبو عنان المريني :  المرينيمدرسة عنان 

لم تكن لها و  المدينة ، قرب ضريح أبي عبد الله الشوذي الاشبيلي الملقب بالحلوي 

 .شهرة كبيرة بالمقارنة بالمدارس الأخرى 

-749)الشهيرة باللالعة الكبرى ، بناها أبو عنان المريني  :المدرسة المتوكلية 

لمحمد بن محمد بن أحمد ابي بكر المقري التلمساني ( م2352-2342/ه759

 ( .م2359/ه759)

-763) أسسها السللان أبو حمو موس ى الثاني :  المدرسة اليعقوبية

استغرق بناؤها و  ه ، تخليدا لوالده أبي يعقوب  ،765سنة ( م2329_2359/ه792

 مدرسا فيها ،( م2373/ه772)عين ابا عبد الله الشريف الحسني و  نصف ،و  سنة

لم و  قد اندثرت المدرسةو  مقبرة تضم رفاة ملوك بني زيان ،و  جعلها ملحقة بزاويةو 

 3.يبق منها الا الوصف 

 :الزوايا 4_5/2

                                                           
 229_222ص ،المدارس الاسلامية عبد العزيز محمود لعرج ، 1
 32، ص مرجع سابقطرشاوي بلحاج ، 2
 72مرجع سابق ، صمظاهر الحركة العلمية في الدولة الزيانية و آثارها، خالد ضو ، 3
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قد عثرنا في نصوص على بعض أسماء زوايا مدينة تلمسان ، غير أنها لا تعبر و  

بعد أن و  جاله ،كثرة ر و  عنها جميعا ، لاسيما بعد انتشار التصوف في المدينة ،

 : نذكر منها و  المسجد في التعليمو  صارت الزاوية تنافس المدرسة

زاوية أب ييعقوب ، التي أنشأها السللان أبو حم موس ى الثاني على ضريح _ 

 .والده 

 .زاوية سيدي الحلوي ، التي أنشأها أبو عنان بشمال المدينة _ 

 زاوية أبي زيد _ 

 . زاوية سيدي أبي مدين بالعباد_ 

 .زاوية السنوس ي _ 

 اتخذه خلوة ،و  زاوية ابي عبد الله ، أ؛د كبار الأعلام المشاهير ، سكن موضعا_ 

 السلف الصالح ،و  زاويته أن يكون سلوكه وفق السنة ألزم كل من دخلو 

 .الملبس و  أكللمفرض عليهم سلوكا معينا في او 

 1.زاوية ابن البناء بتلمسان _ 

 :العمران المدني -ب– 5/2

، الأسواق ، المرافق الحضرية ، الفنادق  القصور  و هو ما يضم كل من المساكن

 .الحممات 

 :القصور  -

 إن مما لا شك في أن عاصمة مثل تلمسان في عهد بني زيان لا تخلوا من العمائر 

و قد وصلنا من و  خاصةو  الحمامات ،و  الخاناتو  الدرر الفخمةو  العظيمة كالقصور 

 لم يزل عمران تلمسان يتزايدو  : "فقد ذكر ابن خلدون  وصفها ما لايدعو للشك ،

القرميد تشاد الى ان نزلها آل زيان ، فاختللوا و  الصروح بها بالآجر و  خلتها تتسع ،و 

لم يبق لنا اليوم و  "البساتين و  اغترسوا الرياضو  المنازل الحافلةو  بها القصور المؤنقة

الأسماء و حم ابن خلدون إلا الذكرياتمن هذه الصورة الرائعة التي نقلها لنا عبد الر 

 2.دار الملك ، دار السرور ، دار أبي فهر: ذكر التنس ي ثلاثة قصور و  .
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الذي شيده السللان أبو  كقصر النصرإضافة الى القصور التي شيدها المرينيون 

التيجان من و  لم يبق من هذا القصر إلا بعض الأعمدةو  م2344/ه745الحسن سنة 

 1.المعروضة في متحف تلمسان رخام الأونيكس 

قد شيده السللان أبو و  هو ثاني قصوربني مرين في تلمسان ،و  : قصر العباد

 الحسن 

  : الأسواق -

المراجع التاريخية التي أشارت الى الأسواق يمكن استنتاج و  بالنظر الى المصادر 

سط ,الأوحجود تنوع في أصناف الأسواق التي كانت ىتنظم المجال الاقتصادي بالمغرب 

عامة في العصر الزياني ، فهناك الأسواق اليومية  التي كانت منتشرة في كل مدن 

هو ما يؤكده يحيى ابن خلدون عن سوق أجادير بتلمسان التي كانت و  الدولة الزيانية ،

 .البضائع و  تباع فيه مختلف السلع

كانت و  ع ،و هناك الأسواق الأسبوعية التي كانت تقام في يوم معين من ايام الاسو 

من المنلقي تصور أن هذه الأسواق كانت تتميز بالتنوع في و  تعرف باسم ذلك اليوم ، 

غناها ، كما حرص تجارها على توفير كل ما يحتاجه سكانها من و  السلع المعروضة

الأهالي او من الزائرين من بعيد او مناطق الريف القريبة ، خاصة اذا علمنا ان 

 26نت كبيرة ، ففي مدينة تلمسان فقط ، بلغت ما يقارب الكثافة السكانية بها كا

ل لهذا كان القبال علة ,على عهد السللان الزياني ابي تاشفين الأ -أو دار -ألف كانون 

المؤرخون يتضح أن أهم و  من خلال ماذكره الجغرافيون و  .هذه الأسواق واسعا 

سوق و  الفواكه ،و  الأسواق التي كانت موجودة بالدولة الزيانية ، سوق الخضر 

 2.القيسارية بتلمسان 

 :القيسريات  -

يتوسلها طريق تتفرع منه و هي عبارة عن مباني ممتدة على هيئة رواق مستليل

هي و  حوانيت تقام فيها أحيانا مساكنو  زنقات ، اتخذت على جدرانها  مخازن و  أروقة

ديدية ، كانت مداخلها تغلق بواسلة أبواب حو  بعض الخانات ،تشبه الى حد كبير 

                                                           
 34طرشاوي بلحاج ، الرجع نفسه ، ص1
، مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود ، العدد  قيساريات و أسواق مدينة تلمسان في العصر الزيانييم فرغل محمد ، ابراه2
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قد لعبت القيسرية دورا كبيرا في الحياة و  بيع السلع ،و  كما انها تمثل سوقا تجارية

 الاقتصادية لمدينة تلمسان في الفترة الزيانية باعتبارها مدينة صغيرة وسط العاصمة

هي عبارة عن و  تقع في قلب المركز الاقتصادي للمدينةو  تحيط بها هي الأخرى أسوار ،و 

يوجد في و  ايات يحيط بها سور عالي ، له بابان ، الباب الرئيس يمجموعة من البن

هو شبه بأبواب المدن ، يعلو فتحه و  السور القبلي بني من الحجارة الزرقاء المنهدمة

على جانبي القوس المركزي قوسان دائريان و  مفصص ،و  بابه قوس منكسر متعدي

هو عبارة عن و  لسور الغربيمتعديان أصغر حجما منه ، أما الباب الثاني فيوجد في ا

 1.فتحة من الحجم المتواضع 

 :الفنادق  -

هو عبارة عن و  هو شبيه بالخان في المشرق ،و  ، كلمة فندق تعني المخزن او السوق 

يكون في دورها الأرض ي و  مساحة تحيط بجهاتها الاربع عمارات من طابقين أو أكثر ،

حانة خاصة و  قاعة للمحكمةو  انافر و  حماماتو  اسلبلاتو  الدكاكينو  المخازن للسلع

من الفنادق في تلمسان ، فندق للبنادقة ، ظهر منذ . بالتجار المقيمين في الفندق 

 ووجد كذلك فقندق للجنوبيين ، القرن الثامن الهجري ، الرابع عشر الميلادي ، 

لكن اهم و  2.ظهرت فنادق أخرى في المدن الزيانية الاخرى مثل فندق مرسليا بوهران و 

نأخذ نموذج فندق و  .ادق تلمسان فندق الرمانة ، فندق المامي ، فندق ابو علي فن

 .الرمانة لفهم دور الفدق في تعمير المدينة

اشتق اسمه و  مترا مربعا ، 23يقع بجوار القيسرية تبلغ مساحتهه :  فندق الرمانة

 الرمانيقال انه كان مخزن لقشور و  من شجرة الرمان التي تتوسط الساحة المركزية ،

مخزن للكثير و  كان مقرا مهما لعدة حرفو  التي كانت تستعمل لوظيفة صبغ الجلود ،و 

في الثورة التحريرية الكبرى و من السلع ، وأثناء الفترة الاستعمارية تحول الى مقهى ،

 بالمنلقة كان مقرا لاجتماع عدة قادة للتحضير لانللاق الثورة التحريرية الكبرى ،

هو الان و  فتح بعد الاستقلال ،و  ، 2953جوان 27ات الفرنسية يومقد أغلقته السللو 

عدة شخصيات  قد عرف هذا الفندق و  ،2942ملكية خاصة لورثة عائلة خيال منذ

                                                           
 23، ص فنادق مدينة تلمسان الزيانية عمر بلوط ، 1
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 choses جوزي لانزييني و  fleuve noir آلا نبيلي و  au café أدبية نذكر منها محمد ديب 

et gens simple  .1 

عددة منها ما كان تابعا للجالية الأوروبية يسمى كانت هذه الفنادق على أنواع مت

قد عرفت الدولة و  باسم نوع الجالية المتواجدة فيه ، أو باسم المدينة المنتمين اليها ،

ة كان ينزلبه تجار من مختلف النوع من الفنادق  تحاذي حي القيسريالزيانية مثل هذا 

رعايا العرش الآلااجوني من فلانسيا  ، الى جانب و  الباقاع من جنوة ، البندقية ،

 .يهود و  مسيحيين

في و في القيسرياتو من الجدير بالذكر هنا أيضا ان هناك مخازن بنيت في الموانئو  

 2.الفنادق بمدينة تلمسان لحفظ البضائع 

 الدروب المخصصة للمشاةو  ترتيب مسالك المواصلاتو  أما شبكة اللرق الداخلية

الخارج من جهة ثانية و  المدينة بأحيائها من جهة ، الحيوانات ، فهي تربطو  العرباتو 

يمتاز سكان المدينة الاسلامية ، بحرصهم و  عن طرق الأبواب المختلفة ا اتجاهات ،

بنائها على نمط يصون حريمهم من العيون الداخلية ، تماشيا مع و  على صيانة ديارهم

رة الحضرية الاسلامية ، التقاليد ، التي بنيت عليها الأسو  العاداتو  القيم الأخلاقية

جيب لنظام تصرفات يتقيد بها نظام مسكن الحي في المدينة ، حتى تستو  سلوكا

الراحة و  المدينة كيان حضاري ، يوفر أسباب الحصانة المجتمع الاسلامي ، لأن

وضعها و  يهدف المخلط العمراني السلامي أيضا ، الى عزل المساكن ،و  .للمقيمين بها 

هي و  الراحة ،و  النقل الكبرى ، حتى تتوفر لأصحابها مزيد من الأمنبعيدا عن مسالك 

ضوابط تفند ما ذهب اليه بعض المستشرقين من أن البناء في المدن السلامية يتميز 

 3.عدم التماسك و  بالعشوائية

 أزقة ملتويةو  أخرى رئيسيةو  تشتمل المدينة الاسلامية ، على طرق ثانوية ،

يهعد الزقاق الممر الخاص المؤدي الى المجموعة و  ر نافذة ،أخرى غيو  متشعبة نافذةو 

من و  السكنية في الحي ، تالذي لا يقلنه غالبا الا أفراد قبيلة واحدة أو أسرة واحدة ،

                                                           

 991عمر بلوط ، فنادق مدينة تلمسان الزيانية ، ص  
 22ابراهيم فرعل محمد ، مرجع سابق ، ص2
، موفم للنشر و  2، الجزء  (اسة ، عمرانية ، اجتماعية ، ثقافيةدراسة سي)تلمسان في العهد الزياني عبد العزيز فيلالي ، 3
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ينتهي الزقافق أو الدرب عادة أمام منزل رئيس القبيلة أو و  خدم ،و  يتبعها من موالي

 .خلية السكنية رب الأسرة ، الواقع لافي قلب المجموعة أو ال

لا تبتعد عن وظائف و  لا تشذ عنها ،و  ة تلمسان لا تخرج عن هذه القاعدةان مدين

معلمه ، فقد عرفت  هي الأخرى ، مراحل تلور كثيرة في عمرانها ، و  هذا التخليط

منذ القرون الاولى للهجرة ، حتى عهد بني زيان ، الذين كان لهم الفضل ، في تخليد 

مركز دائرة نفوذهم  في المغرب و  جعلها قاعدة للحكم ،و  رانهاتوسيع عمو  مآثرها ،

 1.الأوسط 

 :المنزل التلمساني  -

لي للسرة الماو  القصر يخضع الى المستوى الاجتماعيو  كان نمط المنزل المنزل 

حسن بنائه ، قاللبقة الميسورة تبنى دورها و  يتحكم في درجة أناقتهو  التلمسانية ،

ناء رفيعة ، بينما الأسرة الفقيرة تكتفي باللابق الأرض ي بمواد بو  من عدة طوابق ،

 .أدوات تجميل بسيلة و  بمواد بناءو  فقط ،

و المنزل التلمساني مربع الشكل في غالب الأحيان ، لا يكتس ي أي مظهر جمالي من 

ان وجدت فهي نوافذ صغيرة لا و  الخارج ، ليس له نوافذ مفتوحة على الشوارع ،

 من الخارج ، لهذا كانت  نوافذ الغرف تلل على صحن المنزل  تعرض الحريم للرؤية

يكون باب المنزل مصنوعا من الخشب المتين تزينه مسامير و  فنائع في الداخل ،و 

يشتمل على رواق أو ممر و  .مقرعة يقرع بها الزائر الباب قبل الدخول و  حديدية ،

واب كالنوافذ تفتح كذلك الأبو  ضيق يربط الباب بالفناء ، الذي يتوسط المنزل ،

يعتبر الفناء الذي يللق عليه و  الضوء ،و  جميعها على الفناء ، ليدخل اليها الهواء 

توجد ممرات تصل و  مكان مفضل للجلوس خاصة في الصيف  ،" الأسلوان"ايضا 

 .الغرف ببعضها مغلاة بالخشب الرفيع المنقوش خاصة بيوت اللبقة الميسورة 

ينتهي اعلاها بقوس ، فيها عدد من و  رتكز عليها السقفتشتمل المنازل على أعمدة ي

كانت جدران المنازل السفلى و  .المقرنصات ، مما يدل على ان صاحبها من ذوي المال 

كما أنها و  وسط المنزل يوجد نافورة ،و  أرضها مبللة بالرخامو  يكسوها الزليج الملون ،

تللى جدران المنازل و  .ينة قنوات لصرف المياه خارج المدو  كانت تحتوي على مراحيض

ئة في غالب كانت سقوفها واطو  من الداخل ،و  عادة باللين المخلوط بالجير من الخارج
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مكانا و  جرت العادة على بناء علية للدار ، لتكون منزها للنساءو  الأحيان غير مرتفععة ،

 1.مفضلا لاستراحتهم

أشار الى و  العمارةإن نحى منحا بعيدا عن و  كما يشير الكاتب محمد ديب الذي

يعتبر الصحن مسرحا لحياة الأحداث اليومية ، فهو : " الدور النساني للصحن فيقول 

 إن حصرنا دوره في كونه مركزا للمنزل أخللنا به كثيرا ، فالصحن هو المكان البسيط

الذي عادة ما تتوسله شجرة الليمون أو شجرة العنب ، هو مكان رائع للحميمية و 

لكنه و  سهرات الرائعة ، كما يعتبر مسرحا للمشادات بين مختلف النسوة ،الو  العائلية

عبق قهوته بأي شيئ  في الوجود ، كما و  يبقى مكانا فريدا من نوعه ، لا يعوض هواءه

لا يجعل لها نوافذ تلل على تجدر الشارة إلى أن تخليط المنازل التقليدية في تلمسان 

صوصية العائلية ، مما يجعل منه المتنفس الخو  الخرج بغرض الحفاظ على الحرمة

أمهاتنا في إنجاز أنشلتهم اليومية و  الوحيد للمنزل ، كما كانت تستعمله جداتنا

 2.قد يحتوي على صهريج من الماء و  غسل الصوفو  كالتنظيف ،

 :الحمامات  -

بناء الحمامات الاسلامية هو استمرار لتقاليد فن العمارة الرومانية ، و مثلها 

و تتألف هذه ...ت انلاكيا و الحمامات في أفاميا و في تدمر و في بصرى حماما

الحمامات عادة من ثلاثة أقسام ، القسم الاول البارد و القسم المعتدل و القسم 

الحار ، و يقابل هذا التقسيم في الحمامات الاسلامية البراني ، و هو البارد و الوسلاني 

و هو القسم الحار ، أما القميم اي بيت النار فهو  و يقابل القسم المعتدل ، و الجواني

الذي يسخن مياه الحمام المنتشرة بواسلة أنابيب فخارية   Hypocusteنفسه المسمى 

  3.أو حجرية بين أجزاء الحمام 

كثرة عدد و  تعدد قصورهاو  إن مدينة عامرة مثل مدينة تلمسان ، باتساع خلتها

ير أنه لم يصلنا من ذكر هذه الحمامات إلا سكانها قد احتوت على عدة حمامت ، غ

نفترض أن بقية الحمامات كانت على و  ،  Bain des Teinturiers حمام الصباغين
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 سنة ، يشهد له بهذا شكل  المبنى ، 433الحمام كان موجودا منذ حوالي و  .نموذجه 

 .صقلية و  مقارنة له ببعض الحمامات في اسبانياو 

متحجرة و  االشمالي شرق المدينة ، على طريق ضيقةو يقع هذا الحمام في الحي 

لازال يحافظ على وظيفته التي كان عليها في و  طريق خلدون ،و  تجمع بين طريق معسكر 

للآثار الصحية التي يملكها و  عهد بني زيان  ، فيدخله يوميا بعض من اعتادوا عليه ،

كانت ترتاد هذا  منة أهم الشخصيات التيو  ،" اللبيب الأبكم" حتى لقبه السكان 

مرتادوا الحمام يحلوا و  لا زال أهل تلمسانو  الحمام هو سيدي أبي الحسن الغماري ،

 1.لهم أن يذكروا المكان الذي كان يجلس فيه هذا الولي الصالح 

 :الأضرحة و المقابر  -

تقع المقابر السلامية في معظم الأحوال خارج أسوار المدينة ، بالقرب من اللرق 

لذلك كان عدد المقابر في المدين ةالكبيرة كثيرة و  الأبواب الرئيسية للمدينة ، المؤدية الى

 ..بكثرة عدد سكانها

 بعض العلماءو  بالبيوتات العريقة ،و  توجد مقابر خاصة بالعائلة الحاكمة

تعرف بالروضات أو و  الأولياء الصالحين ، تقع هذه المقابر داخل المدينةو الفقهاءو 

بالمساجد أو في جنان القصور مثل روضة آل زيان بتلمسان ، الخلوة ، في حجرات 

و بحديقة مسجد سيدي ابراهيم المصمودي ، .الكائنة بدويرة بالجامع الأعظم 

 روضة الشيخ سنوس يو  روضة أبي مدين بالعباد ،و  عند المدرسة اليعقوبية ،

 .غيرها و 

، المتصوفةو  خأضرحة الشيو و  و كان أهل تلمسان شديدي الحرص على زيارة مقابر 

إذا و  تحميها من الغزاة ،و  كما كانوا يعتقدون بأن بركة الشيخ تحرس مدينتهم

عندوا الى دفن هؤلاء الشيوخ الصالحين بالقرب من أبواب المدينة ومداخلها ، 

 فدفن  العالم الفقيه ، أبو يعقوب يوسف التفريس ي بالمكان المعروف بباب وهب ،

 2.لان أبو تاشفين الأول بالقرب منه تبركا به دفن السلو  قبره مشهور ظاهر ،و 

 العمران العسكري  -ج -5/2

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيا درجة الماجستار ، جامعة  ، المآذن الزيانية و المرينية  في تلمسان ، دراسة تاريخية و فنيةشاوي بلحاج ط 1

 26، ص 2332/2333تلمسان ، _ ابي بكر بلقايد 
 252، ص مرجع سابقفيلالي ، عبد العزيز   2
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تزخر مدينة تلمسان بآثار تاريخية هائلة ما تزال حتى اليوم تحكي عن عظمة هذه 

 الأبراج ، القلاع ، الحصون من أهمها و  العمرانية ،و  ضاريةالحو  المدينة الفكرية

 .الأبواب و

الزياني بعدة اسوار متينة شاهقة ، جميلة مبنية  أحيلت مدينة  تلمسان  في العهد

 محصنة تحصينا قويا بلغ عددها في بعض جهاتها ، نحو سبعة أسوار و  بناءا جيدا ،

 متباعدة عن بعضها ، بمسافات قصيرة في حدودها الخارجية ،و  لعلها كانت مضعفةو 

سوارها أوثق بأ، أ" عظمتها جعلت العبدري يصفها بقوله و  لعل ارتفاع هذه الأسوار و 

في جهات  و  كانت هذه الأسوار مينية في بعض الجهات ، بالآجر و  ،" أصحهاو  الأسوار 

 في بعض الجهات ييبنى بالرملو أخرى يرتكز السور على قاعدة من الحجر الصلب ،

قد أمر يغرمسان ببناء عدة أسوار لها سنة و  الكلس المدكوك  ،و  اللينو 

 هي الجهة الجنوبية الغربية  ،و  "باب كشوط"تحصينها من ناحية و  م ،2262/ه662

مزدوجة  لأن الناحية الجنوبية مكشوفة لا تحميها و  منه بنيت ستة أسوار مرتفعةو 

 :من الأبراج نذكر مايلي و  .كانت الأسوار متوجه كأسنان المنجل و  اللبيعة ،

اة انشات له طريق مغلو  بني هذا البرج ، على ضفة وادي متشكانة ،: برج القشاقش 

 .بالأقواس تربط البرج بالمدينة 

انش ئ هذا البرج في جنوب المدينة أيضا في الموضع الجبلي المؤدي الى : برج اللاحونة 

لحماية في ذات الوقت و حمايتها ،و  هضبة لا لاستي ، المراقبة الجهة الجنوبية

 .طينبني برج أخر في سفح جبل شقراو  اللاحونة ، التي تزود أهل تلمسان بالدقيق  ،

هو عبارة عن قصر كبير ، بني على شكل قلعة مرتفعة ، تقع و  اضافة الى برج  المامة

قد عرف سكانها محنا جمة ، لا سيما في و  في الشمال الغربي ، من مدينة تلمسان ،

المناوئين على المدينة ، لانه يعتبر الخط الدفاعي الأمامي و  فترة هجومات الغزاة ،

 الأساس ي لتلمسان ، 

بالقرب منةباب و  هي حصن هام للدفاع عن الجهة الجنوبية ،و  :1ة ابن الجاهلقلع

 . الحجارة المأخوذة من الآثار الرومانيةو  العقبة بني برجان كبيران مربعان بالأجر 

 ( :م2242-2245)ر قلعة المشو  -

                                                           
 222، صسابقفيلالي عبد العزيز ، مرجع  1
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لاتزال قلعة المشور بمدينة تلمسان شاهدة على تنوع العمارة السلامية من 

أنها تربعت على مساحة و  رائها بمختلف القيم الجمالية ، خاصةثو  حيث العناصر 

تقارب الكيلومترين مربع ، في حين كان محيلها الخارجي إجمالا على هيئة المربع بحوالي 

حدائق خلابة بالإضافة و  قد ضمت تصاميم لنافورات غاية في الجمالو  ، ²م 4333

أبي حمو موس ى "الزياني  الفخم الذي صاحبه مسجد السللانو  الى القصر الفسيح

التي كانت زواياها و  عشرون متراو  ، حيث قارب طول مئذنته حوالي الخمسة" الأول 

 1.مربعة ىعلى ارتفاع طابقين 

قصور فمصللح المسكن أو و  يحيط الغموض بلبيعة العمارة المدنية من دور 

 يتشابه=لكنه بو  اشتقاقه اللغوي و  مصللح يختلف في لفظه: الدار أو القصر 

ان اختلف هذا عن ذاك فذلك في و  نمله التخليلبو  يتلابق في نظامه المعماري و 

الزخرفي  ، بناء على ثراء صاحب المبنىأو قلة و  المستوى الفنيو  الحجم  و  التفاصيل

الواقع أن و  م، بما فيها عمارة مدينة تلمسان ،26/ه23ثرائه ببلاد المغرب قبل القرن 

تى على القصور أحيانا ، فالسللانين الزياني أبي لفظ الدار يلغى في الستخدام ح

المريني أبي الحسن كلاهما ابتنى قصورا في تلمسان سميت و  تاشفين عبد الرحمن ،

أنه كان "دورا فيحيى ابن خلدون يتحدث في ذلك عن ابي تاشفين عبد الرحمن بقوله 

مستظهرا على  اغتراس المنتزهاتو  تشييد المصانعو  تحبير القصور و  مولع ببناء الدور 

 .2"ذلك بألاف عديدة من فعلة أسرى الروم 

كما أوضحنا سابقا ، لاطلما كانت القلاع  تلعب دورا محوريا يتأسس حولها المدن  ، 

من المعالم  الأثرية التي تقف إلى اليوم شاهدة على عراقة تلمسان "  قلعة المشور "و

تعني المكان الذي " المشور " بحسب بعض المؤرخين فإن كلمةو  التي تتوسط المدينة  ،

ضباطه لمناقشة و  كتابهو  يعقد فيه السللان أمير المسلمين اجتماعاته مع وزرائه

هو القصر الوحيد المتبقي من أربعة قصور و  التشاور في أمور الرعية ،و  شؤون الدولة

 "دار السرور"و "دار أبي فهر"و "دار الملك"هي و  كانت تشكل فيما مض ى قلعة المشور 

و بحسب بعض المصادر فإن الأمير عبد القادر الجزائري أقام فيه أربعة "ار الراحة د"و

                                                           
 5، مرجع سابق ، ص  مرجع سابقتركي حمزة ، 1
 226يحيى ابن خلدون ، مصدر سابق ، ص2
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سنوات  خلال توقيع معاهدة التافنة مع الجنرال الفرنس ي بيجو ، ثم خرج منه بعدما 

و في هندسته يتميز القصر بهندسة معمارية فريدة من نوعها 1.نقض الجنرال المعاهدة 

 .غروبها و  الشمسكانت ترتكز على حسابات شروق 

 

 
 .الباحثة : ، المصدر  قلعة المشور بمدينة تلمسان: 37الشكل 

 

 :أبواب المدينة  -

بلاد الأندلس أنماطا متعددة و  القلاع في شمال افريقياو  نلاحظ في أسوار المدن

عمارية التي تساعد على ضرب من الأبراج التي اشتملت على الكثير من الحيل الم

براعة المخلط ، فعندما أراد عبد الرحمن الناصر تحسين  ، مما يكشف عنالعدو

إتاحة الفرصة للحراس و  ه لتسهيل الدفاع عنها332قرطبة بنى لها أبوابا  سنة 

 من هذه الحيل ما استخدم في أبراج المدن في عهد المرابلينو  .لمضاعفة الحراسة 

تعتبر هذه و  "رافق الأبواب ذات الم" من أبرز أمثلتها ما يللق عليه و  الموحدين  ،و 

الأبواب من الأمثلة المبتكرة التي ابتدعها المرابلون فقد اختلفت عن نظام تخليط 

 أبواب المدن  البزنلية ذات العقدين المتقابلين اللذين يفتح أحدهما إلى داخل المدينة

 2.الآخر إلى خارجها و
                                                           

معلم تاريخي يروي فصولا من حكم " ..قلعة المشور "جريدة الوطن ، صوت عمان في العالم يومية سياسية جامعة ،: أنظر 1

 مسان ، ملوك تل
 .233، مرجع سابق ، صالمدينة السلامية  عبد الستار عثمان ،2
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 من طرف الباحثةصورة مالتقلة / لباب الكبير لمسجد سيدي بومدينيدا: 32الشكل 

 :باب القرمدين 

 
 .صورة من طرف الباحثة / صورة لباب القرمدين بتلمسان: 39الشكل 

منها شرط : كانت الأبواب في المدن تفتح بلريقة تحقق مجموعة من الشروط 

حواجز تصعب عملية الاقتحام ، فضلا عن و  الأمن بحيث يجعل لهالاعوائقو الحماية

الضرائب على التجارة الداخلة و  استخلاص التاواتو  اقبةالمر و  تمكينها من الحراسة

كثافة سكانها  فيزداد عددها بزيادة و  إليها ، فيزداد عددها أو ينقص حسب كبر المدينة

عند و  خاصة الصباحو  الداخلو  كثافته سكان المدينة تجنبا للإزدحام عليها من الخارج

 .المخاطر 

 كثيرة ، أهمها الأبواب الرئيسية و قد فتحت في أسوار مدينة تلمسان أبواب

يقصد بها و  هي أي مدينة تلمسانو  : "عددها خمسة أبواب ذكرها البكري بقوله و 

باب و  باب الحمام: لها خمسة أبواب ثلاثة منها في القبلة و  ...أغادير مدينة مسورة 
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و هذه ...في الغرب باب أب قرة و باب العقبة ،: في الشرق و باب الخوخة ،و  وهب

 1.بواب الخمسة تختص بأغادير الأ 

هو يتكلم عن المدينة التي تلورت و  أما يحيى ابن خلدون يذكر أكثر من ذلك ،

قبلة : لها خمسة أبواب ' الموحدية الزيانية ، فبذكر  و  عن أغادير مع تاكرارت المرابلية

ب غربا باو  باب القرمدينو  شمالا باب الحلوي ،و  شرقا باب العقبة ،و  باب الجياد ،

 2.كشوطة

 أما يحيى بن خلدون فقد ذكرها على النحو التالي ثلاثة قبلية باب الجياد شرقا

 . غربا باب كشوطة و  باب القرمدينو  شمالا باب سيدي الحلوي و  باب العقبةو 

أن يحدد موقعها بالنسبة  هناك أبواب أخرى ذكرها ابن خلدون دون و 

 باب زيري و  علي بابو  باب أيمن تجميو  منها باب الملعبو  ،للمدينة

ابن خلدون يعود الى اختلاف و  لعل الاختلاف في توزيع الأبواب بين البكري و 

كذا أن البكري يصف مدينة أجادير بينما ابن خلدون و  الفترة التاريخية بين المؤلفين

 3.يصف تاجرارت

 

 :الخنادق  -

دي أحاط الزيانيون مدينة تلمسان ، بخندق عميق من الجهة الجنوبية بموازاة وا

متشكانة ، الذي يلتف حول المدينة ، من الناحية الجنوبية الشرقية ، فقد قامو ا 

 الكلس المذكوك ،و  الرملو  بحفر، هذا الخندق تدعيما للسور المبني من اللين

يوجد الى جانب السور ، طريق موازي له شيد و  تحصينا للمدينة من هذه الناحية ،و 

بعة مراقبتهم للمنلقة من خلال حاجز به متا و  خصيصا ، لتسهيل مهمة الحراس ،

 .فتحات 

، يقع " عين كسور " يوجد بالشمال الغربي للمدينة خندق آخر ، يعرف بخندق و  

بالضافة الى هذه التحصينات و  المنية ، خرج باب القرمدين ،و  بالغرب من الملعب

                                                           
، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في  مساهمة الجزائر في الحضارة العربية السلامية عبد العزيز لعرج و أخرون ،1

 .32، ص2237وزارة المجاهدين ،  5، ط2954الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 
، تقديم و تحقيق عبد الحميد حاجيا ، امكتبة الوطنية بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ى ابن خلدون ، يحي2

 .232، ص2923بالجزائر ، الجزائر 
 2مختار حساني ، مرجع سابق ، ص3
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ـ تزيد منعه الجيدة ، توجد المنحدرات الشمالية الوعرة ، التي تتمتع بحصانة طبيعية 

خنادقها ، و  حصونهاو  لهذا فمن الصعوبة أن يقوي جيش ما ، على اختراق أسوارهاو  ،

 1.أدرات قتالية شتى و  وسائلو  استعمال أساليب و  الا بعد حصار طويل

 : أثار المنصورة -

اختلف المؤرخون حول تاريخ بداية الروع في تأسيس المدينة فإن ابن ابي زرع 

و يتفق معه ابن الأحمر و عبد الرحمن  ، 2292/ه692يذكر في حوادث سنة 

م ، و هو التاريخ 2332/ه732بن خلدون في سنة التأسيس للمدينة كان سنة 

الذي اتم فيه أبو يعقوب الجزء الأكبر من عمران المدينة مردفا ذلك بإحاطتها 

أنه شرع في " بسور عظيم مثلما يذكر ابن الأحمر ، و كذلك ابن أبي زرع من 

، و إذا كان ابن الأحمر لا يورد تاريخ  "ه732ه في الخامس من شوال سنة بنائ

إحاطة مدينة أبي يعقوب بسور ، فإنه يتفق مع ابن أبي زرع في اسم المدينة 

 2" .تلمسان الجديدة"

المسند ' : كان للمنصورة أربعة أبواب حسبما ذكر المام ابن مرزوق الخليب في كتابه 

باب خارجي و  باب المجاز شرقاو  باب هنين شمالا و  غربا ، باب فاس' الصحيح الحسن

 .يصل القصبة بالفحص  نكا

كان الجامع الأعظم في وسط و ،  كان قرب كل باب من هذه الأبواب الأربعة مسجدو  

ثلاثة شمالا و  اثنان قبلهو  أربعة غرباو  كان له ثلاثة عشر باب منها أربعة شرقاو  المدينة

يساره ، كان و  اثنان عن يمينهو  زة خاصة بهذا الجامع ،هي ميو  واحدا تحت المئذنة

من حوض مربع في وسله و  لهذا الجامع قاعة صلاة  تتألف من ثلاثة عشر رواقا

 أما المنبر فقد أجمع الصناع يومئذ انه لم يعمل مثله في المعمور ،و  حوض للوضوء ،

 3. نقشت نقشت عدة قلعات خشبية فيقال عنها اذا رأيتها رأيت العجبو 

مؤسسه ، فابن أبي زرع يذكر في و  لقد أشارت النصوص التاريخية إلى تأسيس الجامع

بنى بها و  مدنهاو  بنى تلمسان الجديدة" ...م أ أبا يعقوب 2332/ه732حوادث سنة 

نة و بعد س...جامعا كبيرا للخلبة أقامه على الصهريج الكبير و  ...الحمامات العظيمة 

                                                           
 224فيلالي عبد العزيز ، مرجع سابق ،ص 1

2
، شركة ابن باديس للكتاب ، مخبر البناء الحضاري للمغرب 2،ط سانمدينة المنصورة المرينية بتلم، عبد العزيز لعرج ،  

 59ص،2322بوزريعة ،  2الأوسط ، جامعة الجزائر 
 252، مرجع سابق ، ص المعالم الأثرية في تلمسان في كتابات المستشرق ايميل جانييفاطمة الزهراء نجراوي ،   3
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المسجد معا إطار و  يحيط المدخل المعقود للمأذنةو  ممن ذلك تم بناء السور العظي

ة تأسيسية بالخلالنسخي سم عرضا ، نقشت به كتاب23و 25مستليل مقاساته بين 

ندلس ي لم يكن من السهل على بروسلار حل رموزه إلا بمساعدة أحد المغربي الأ 

 معهو مضمون يشير الى مؤسس الجاو  الضالعين في اللغة العربية من التلمسانيين

 1*.ألقابه و 

الأوجه و محرابهو  مداخلهو  لم يبقى من الجامع إلا اثارا غير كاملة لجدرانه

قد اعتمد الباحثون  في دراسته على المخلط المعماري و  الثلاثة الخارجية للمأذنة ،

مقاساته العامة تجعله أقرب و  نقله عنه جورج مارسيه ،و   DUTHOITالذي رفعه 

بين   Symetrieالتناسق و  عمقه إلى مظهر التوازن من حيث هي نسبة عرضه إلى 

تقدر تلك النسبة ب و  أجزائه مما يدل على مقدرة تميز بها المعمار المغربيو  أقسامه

هما و  قرطبةو  هي تقترب  في ذلك من النسبة نفسها في جامعي رباط الفتحو  ، 2.42

 .2.43و 2.32على التوالي 

 لمساجد الجامعة السلامية في المشرق و التكوين المعماري للجامع يشبه جميع ا

بيت ) راب ، رواق القبلة المحو  حائط القبلةو  المغرب من حيث وجود الصحنو 

  Hypostyle المسجد عموما قائم بنظام  التخليط القائم على الأعمدة و  ،(الصلاة

يحاول بعض المستشرقين التأكيد على أن هذه و  الذي بدأ مع  مسجد الرسول بالمدينة

هي القاعة التي يللق و  وت مشتقة من قاعات الستقبال في القصور الفارسية ،البي

التقاليد المعمارية فقد استمدت تلك و  أما من حيث اللراز ' قاعة الأعمدة' عليعا 

المساجد روحها من التقاليد المغربية ا أصيلة التي تبتت في جامع القيروان المنحدر من 

 السلام بالمدينةو  مثله مسجد الرسول عليه الصلاةالنظام المعماري المديني الذي ي

 2.الذي تقوم فيه البلاطات عمودية على حائط القبلة و 

                                                           
 .232ص، نفسه ،عبد العزيز لعرج 1

بو يعقوب يوسف مرفق بكلمة المرحوم و عبارة رحمه الله ، مما يدل على أن الكتابة على المأذنة نقشت بعد تشير الكتابة الى أ*

 وفاة أبي يعقوب يوسف و ما تلى على المدينة فيما بعد الصراع و التخريب على يد بني عبد الواد 
 243عبد العزيز لعرج ، مرجع سابق ، ص2
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 .المعلم الأثري المنصورة : 39الشكل 
 

 :مرحلة الاستعمار الفرنس ي عمران تلمسان في / 6

 دا جديدا هو عهد العمرانعه  2242تلمسان منذ نهاية جانفي دخلت مدينة 

سوف و ؛  الذي سوف يجعل من عمرانها أوروبي اللابعو  ،ستعماري الاقتصاد الا و

تتوقف عقارب ساعتها على تلك المنجزات و  29يتوقف تاريخ هذه المدينة خلال القرن 

، ... طرق المواصلات الحديثة و  المؤسسات الخدميةو  الاستعمارية في ميدان العمران

 "تيدش ي " و "جالتو " لبلدي رئيس ي المجلس او  "كافينياك "و "بودو"التي أنجزها 

لعدة قرون مركز إشعاع حضاري و  غيرهم دون أي شعور بأن هذه المدينة كانتو 

: " بأن   الكسيس دوتوكفيكلو قد جاء في إحدى رسائل 1.إسلامي ضارب في التاريخ 

الجزائر بلد جميل ، يجب أن نجعل من هؤلاء العرب المستقلين يعتادون على رؤيتنا 

ان الفرنسيين قاموا : ...نهم الداخلية فأخذونم على ذلك ، ثم أضاف نتدخل في شؤو 

أي شيئ آخر بإمكانه ان و  الدفاتر الدارية الأصليةو  حرق كل الوثائق المكتوبةو  بتمزيق

لقد حلمنا الكثير من الشوارع في الجزائر بهدف و  ..يربط هؤلاء بما كان موجودا قبلنا 

 2".ا أسماءا فرنسية اتفقنا على ابقائها لستمرمنحناهو  إعادة بنائها على طريقتنا

 :و يمكن تقسيم هذه المرحلة تاريخيا الى 

                                                           
 22، مرجع سابق ، صأوسليم عبد الوهاب 1
 62، مرجع سابق ، ص باشا حاج محمد2
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تميزت هذه المرحلة أي أثناء دخول الفرنسيين الى مدينة و  :2923-2232مرحلة ما بين 

هكتار ، مما خلق 33م ، بتوسع عمراني متباطئ تقدر مساحته ب2936تلمسان سنة 

التجمعات السكنية بجوار المدينة  العتيقة : منه بعض التجمعات السكنية نذكر 

يقلن في المستوطنين اي ان المقتضيات العمرانية للاستعمار الفرنس ي قامت بفتحات 

شيدت البناءات التي شوهت المباني و  هيأت مختلف المساحاتو  في المدينة القديمة ،

 .الوسلية مثل بناء ثكنة داخل المشور 

في هذه المرحلة الاستعمارية زاد التوسع العمراني و :2933-2922مرحلة ما بين 

هكتار مما خلق تجمعات محيلة بالمدينة العتيقة ببناء مدينة  46بمساحة تقدر ب 

قد و  ما تحتويه من مرافق أساسية ضرورية للحياة الحضرية ،و  من اللراز الأوروبي ،

 دينة العتيقةتم ذلك لسببين السبب الأول هو الموقع الجيد الذي تتمتع به الم

كذلك و  أنشلة صناعيةو  حرفو  النشاط ا اقتصادي الذي كانت تزخر به من سوق و 

هكتار اي  76بمجموع مساحة تقدر بو  الاستيلان بها ،و لإغراء الاوروبيين بالاقامة

 .هكتار  223بمجموع كلي ب

ة التوسع العمراني للمدينة خلال هذه الفترة بمساح زادو   : 2955-2932مرحلة مابين 

بقة ، بعض التجمعات إمتداد لتوسعات الساهكتار، حيث تم إنجاز  32تقدر ب 

 .بجوار القيصرية و  بجوار سيدي الحلوي ،

هذه المرحلة شهدت توسعا عمرانيا سريعا في مدة أقل و  :  2965-2956مرحلة ما بين 

 هذا راجع لعدة أسباب نذكر أهمهاو  هكتار ، 75من عشر سنوات بمساحة تقدر ب 

النزوح الذي شهدته المدينة خلال تلك الفترة كلها و  مغادرة المستعمر الفرنس ي ، هيو 

أهم  تلمسان خلال هذه الفترة نذكرهمت في النمو العمراني لمدينة أسباب سا

 1.التجمعات تجمعت بمحاذاة المنصورة 

خبير في التحولات  هو و "معاوية سعيدوني"  تناول الباحثو في هذا السياق ، 

' سعيدوني' يشرف حاليا على مؤسسة و  سياستهو  نظرياتهو  تخليط المدنو  يةالعمران

التحليل تجربة التصادم و  العمرانية بكندا متابعا بالوصفو  للدراسات التاريخية

المعماري التاريخي الذي حدث في الجزائر ، أولا في سياق استعماري استيلاني مارست 

التعمير ، ثم في سياق الاستقلال و  الفنو  الفضاءو  خلاله فرنسا الهيمنة على المجتمع

                                                           
 .32صمرجع سابق ، ، سكوم سفيان1
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قد ترتب على ذلك و  المرجعيات ،و  حيث وجه الرث الثقافي الاستعماري التصورات

بتقسيماتها '  المدينة القديمة'تفكيك للنموذج المعماري الأصيل في الجزائر الذي تمثله 

اجتماعية _  تقسيمات سياسيةو  الاجتماعية الراسخة في الزمن ، و  الفنيةو  الوظيفية

جديدة تستجيب لحاجات المستعمر أكثر منها لحاجات السكان الأصليين ، إلى جانب 

غيرت حركية التحديث في النسيج المعماري العام  قيميةو  تشوهات فنية

عمق التخليط المرتبط بها واقع المدينة العربية المتأزم و  علاقةالأنسان بالمدينة ،

في  تتاهو  العربية الحالية عن المكانعت المدينة لقصوره عن تقديم الحلول ، فانقل

المدينة و  اتسعت الهوة بين التخليطو  تاريخها ،و  نفصام صلتها ببيئتهاالزمان لإ 

 مجالات العيشو  كظاهرة متغيرة تتفاعل مكوناتها في حركية مستمرة بين السكان

ل ثقافة المرافق الخدمية ، لتنشأ من هذا التفاعو  الفضاءات العامة و  المنشآتو 

 1.الموت أيضا و  حضرية حية قابلة للحياة

 luis eugéne"لويس أوجانكافينيياك"  يمكن إنكار الدور الكبير الذي قام به لا 

cavaignac  ، في تلمسان خاصة ، فقد حافظ و في تدعيم أسس الاستعمار في الجزائر

قائدا  2242د على المدينة فرنسية ، أيام حاصرها الأمير عبد القادر ، ثم أصبح بع

ترقى داخل المناصب السياسية إلى أن أصبح حاكما على الجزائر ، توفي و  عسكريا لها

من أجل تمجيد هذه الشخصية  المتعلشة لدماء الجزائريين تم و  .2257بتاريخ 

فرنك من أجل إقامة نصب تذكاري له بالساحة العامة التي  5333تخصيص مبلغ 

الفرنس ي كان يحاول منذ البداية على ترسيخ  ذلك أن الاستعمار و  2.تحمل اسمه 

 .رموزه بالمدينة المستعمرة 

إلى دراسة الأبنية  2244و لقد دعا العقيد شارون مدير الهندسة في الجزائر سنة 

 البقاء فقط على الشروط التي تفرضها طبيعة الأرضو المشيدة من قبل العرب ،

الديني ، لكن في الواقع حتى هذه و  المناخ ، من دون الاتفات الى الجانب القيميو 

الشروط لم تؤخذ بنظر ا اعتبار ، فالشوارع التي صممت كانت أصغر من تلك 

بالرغم من ضغط الساكنين إلا أن الشوارع المستقيمة شيدت و  المصممة في فرنسا ،

                                                           
،  26، مجلة عمران ، العددأزمة التحديث و التخليط العمراني في الجزائر جذورها واقعها وآفاقها معاوية سعيدوني ، : أنظر 11

 بتصرف 2ص7،قلر ، ص 2326المجلد الرابع ، 
: ثال النصفي لكافيناك كما التصويت أيضا على كل نفقات إنشاء قاعدة التمثال ، أنظر تم اختيار جهة المشور لإقامة التم) 2

 292، ص مرجع سابقالعمران و الاقتصاد بمدينة تلمسان ، اوسليم عبد الوهاب ،
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الهواء ، مع التكثيف من غرس و  الملتوية الجالبة للبرودةو  في مكان الشوارع الضيقة

من أجل إثبات السللة الكولونيالية كانت الأمكنة و  لتلليف الجو الحار ، الأشجار 

 1.العالية تنتقي لبناء الكنائس حتى تكون في نقاط أعلى من المساجد 

ارتبط التحديث و  كان اقحام نموذج التخليط الغربي من أهم آثار الاستعمار ،

ملت على تصحيح العمراني في الجزائر بظاهرة استعمارية عنيفة اقصائية ، ع

الذي وضع   Génie militaireمورفولوجية المدينة الأصلية بإشراف  سلاح الهندسة 

 غير وجه المدن القديمة تحويراو  قرى استيلانية ،و  محخللات معسكرات محصنة

المنشآت المستحدثة على أنها نهضة عمرانية و  قدمت التحويرات العمرانيةو  توسعة ،و 

مظهرها الشرقي البالي ، نخرت المدينة الجديدة المدينة  نزعت عن المدينة الأصلية

لا تليق بمتللبات النسان " إزالة واجهات المنازل العربية التيو  الأصلية بفتح الشوارع

 2"لا ترقى أإلى جماليات الفن العمراني الكلاسيكي  و  الأوروبي

الاحتلال  بقيت اثار الحروب ، بادية للعيان في مدينة تلمسان لعدة سنوات بعد

، لدرجة انها " اليهود"و "الكراغلة " و "الحضر"في أحيائها الثلاثة ، حي و الفرنس ي لها ،

باراجيس "من بينهم القس و  تركت انلباعا سبئا في نفوس بعض الرحالة الفرنسيين ،

 "L’abb é Bargés  ، كلما : " سجل ما يلي و  ، لبذي زارها سنوات قليلة بعد الاحتلال

الكأبة عند و  أصابني في نفس ي شعور واسع من الحزن و  ل المدينة ، إلا تعمقت داخ

 الأنقاض ، هذه الأنقاض التي كانت تتاح لي ، أينما كان خط سيري ،و رؤية الخراب

كانت المباني البائسة ، التي كانت أيدي الأروبيينم بصدد رفعها على أنقاض البيوت و 

دينة في شكل تحصيصات تنشأ بحسب لتقنين نمو الم  تاد3" .العربية الأنيقة  

صحية و  الحاجة حول شوارع مستقيمة تخضع المباني المللة عليها لمعايير جمالية

علاقتها بالفضاءات العامة على خلى التجربة  الهوسمانية و  طرازهاو  تححد ارتفاعها

                                                           
 52، مرجع سابق ، ص باشا حاج محمد1
الاستعمار ، و هذا ما عبر عنه أحدهم في  طاول هذا الشعور فئات من الجزائريين رأوا في هذه النجازات تقدما رغم رفضهم2

سأل أحد العرب رعن تقييمه لهذه الخزانات و الجسور و القنوات ، ' : مدينة قسنلينة للكاتب ألكسندر دوما الذي ذكر أنه 

و ... حهم فأجاب بأن قدوم هؤلاء الرجال من وراء أنظر البحر هو رحمة إلهية للعرب ، لأن الفرنسيين ينجزون هذه الأعمل لصاال

 : ' أن الله سيلردهم عندما ينتهون من عملهم 
، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  العمران و الاقتصاد في مدينة تلمسان خلال القرن التااسع عشرأوسليم عبد الوهاب 3

أحمد بن بلة ، 32ران الدكتوراه علوم في التاريخ الحديث و المعاصر ، كلية  العلوم الانسانية و العلوم الاجتماعية ، جامعة وه

2327/2322 
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تشكلت سللات مدنية حلت محل و  في باريسو تبلور خلاب يدعو إلى تهيئة  عقلانية ،

واصلت مشروع تحديث المدينة الأصلية بعد منتصف القرن التاسع و  الهندسة سلاح

 بهذا توسعت الضواحيو  فك العزلة عن الأحياء و  عشر بحجة تحسين المواصلات

التي تحولت أجزاء منها الى مدينة .نمت المدينة  الأوروبية على حساب المدينة الأصلية و 

بعض و  روبية على طول الشوارع الكبيرةهجينة ، كرست النفصام ، فهي كلاسيكية أو 

 1.عربية تقليدية في القلاعات التي لم تلاولها التحويراتو  الشوارع العرضية

 اكتمل المشروع التحديثي الاستعماري الأول بالدعوة إلى فصل المدينتين ا أصليةو لقد 

 الجديدة كشرط للتخليط الهندس ي المنتظم ، بحجة أن الفصل هو السبيل لإنقاذو 

هنا كان ظهور المدينة و  المدينة  السلامية المعرضة لضغط المدينة الأورروبية ،

الجديدة  في أواخر القرن التاسع عشر ـ تنتظم فضاءتها حول معالم معمارية في نقاط 

معايير الفن العمراني  ميادين تجسدو  محورية بأشكال هندسية من شوارع مستقيمة

 2.الكلاسيكي

عمارية الجديدة بحلول القرن العشرين إلى حقل تجارب تحولت المدينة الاست

 مناهج التهيئة العمرانية المبتكرة،و  أدواتو  للنظريات المعمارية المجددة

أجرتها الهندسة العسكرية خاصة  2244/2255حيث أكدت دراسات عدة ما بين 

أن ذلك يعني بشكل عام و  تنظيم ،و  أن مدينة تلمسان بحاجة ماسة إلى مشروع رص

أن مدينة تلمسان و  إقامة مدينة أوروبية أخرى جديدة ،و  دم قسم هام من المدينةه

تحوي ثلاث أحياء كأنها ثلاث مدن ـ نظرا للاختلافات الجوهرية المتواجدة على مستوى 

لقد وصف ضابط و  .اللوائف التي تسكنها بل الأفكار التي تحكم كل طائفة و  البناء

: "  سكانها في تقرير سلمه إلى قائده المباشر قائلا و  للهندسة العسكرية أحياء تلمسان

أحسنها تهوية ، البيوت فيه بشكل عام أقل و  أحسن الأحياء شقا' الكراغلة'يعتبر حي 

مختنقة في ' الحضر 'ضغلا على بعضها البعض به حدائق ، الشوارع ضيقة في حي 

بشكل كلي عن شكل بالكاد تكون سريعة ، أما الحي اليهودي الذي تم شقه و  الأخير ،

فإن الشوارع فيه عبارة عن أزقة ضيقة بالكاد تستليع الوقوف  impasses' روادب '

يجدر بالذكر أن المشاريع الجديدة  مست و  "فيها ، أين لا تصل أشعة الشمس أبدا 

                                                           
 بتصرف 9أزمة التحديث و التخليط العمراني في الجزائر جذورها واقعها وآفاقها، صمعاوية سعيدوني ، 1
 23، ص نفسه2
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 29عرفت مدينة تلمسان مع أربعينات القرن و  فقط الأحياء التي يسكنها الأوروبيون 

عملية  و  تغلية بالحجارةو  اللجنة الاستشارية عملية تسوية للشوارع حتى انتهاء عهدةو 

" الفندق"ساحة   Luis Philippe"  شارع لويس فيليب "" المشور "هي باحة و  " .الرصف 

لكن هذه المشاريع كانت تسير ببلئ بسبب نقص المخصصات المالية " ساحة القوافل"

أو بأخر على نمط المعمار الذي نعتبره و منه عاشت المدينة تحولات كبيرة أثرت بشكل .

 .واجهة الثقافة المحلية 
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 : خلاصة

المادة الأولى للدراسات الأنثربولوجية  للثقافة ، و تمثل العمارة إحدى "  المحلي"يعتبر 

إن تحليل الجانب العمراني و مورفولوجيا أهم الروابط التي تشكل المجتمع المحلي ، 

العتيقة  يبين لنا الانتاج الثقافي للحياة الاجاماعية ، و لقد عاشت تلمسان المدن 

تلورات كبيرة في مختلف مراحل تعميرها ، رغم أنها حافظت قدر الامكان على 

تخليط المدينة الاسلامية ، بإحتوائها معظم العتاصر الأساسية للمدينة الاسلامية و  

نسان و المكان ؛و تعكس أطرا فكرية معينة تعد االتي  تعبر عن التفاعل الحقيق بين الا

من خصائص الزمن الذي قامت فيه  ، و ذلك الى غاية المشروع الاستعماري  الذي 

جعل المدينة  تختنق لإعادة تشكيل مدينة لا تمتلك خريلتها الثقافية و روحها 

 .الاجتماعية 
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 : تمهيد

يعتبر العمران سجلا يحمل ذاكرة الجماعة النسانية ، و مقوما من مقوماتها        

تلمسان مركز  الحضارية و خصوصيتها التي تتفرد بها بين الثقافات و الحضارات ، و

و ثمرة لإبداع المجتمع و لقد  بتراث معماري يعتبر علامة مضيئة المغرب الأوسط تحظى

هنا نحاول شرح العناصر و  بمختلف أنواعها ، رموز الدينية السلاميةاحتضن  ال

 سوار ثم الزخرفة الاسلاميةالأ و المعمارية المسيلرة في المباني بالمدينة انللاقا بالأبواب

 لحدائقاو  النجمةو  الهلالو  رمزية الاقواسو  اضافة الى هندسة الألوان. اشكالها  و 

الدراسة الاستللاعية من خلال الملاحظة و المقابلة  نقوم بتحليل عنصر الماء، ثمو 

 . الحرة لمناقشة فرضيات البحث و الوصول لحل الشكالية العامة له 
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 أي علاقة ؟ ،العمارةو  الاسلامية الرموز الدينية/ 2

مدن المغرب و  ية في المدن العربية عموماالسلامو تتداخل العمارة العربية  

العربي خصوصا ، في خصوصياتها التقليدية ؛ فمن حيث الشكل هي عمارة ذات تمدد 

بعض القرى المنعزلة أو و  جبال أطلسو  أفقي ، فباستثناء جنوب غرب الجزيرة العربية

السكنية  بعض الأحياءو  عرضه ،و  الأبراج الحربية المتناثرة في في طول العالم العربي

. المزدحمة في كبريات المدن العربية ، فإن العمارة السلامية هي عمارة أفقية بامتياز 

أطوالها الأفقية . لم تفكر يوما في مقارعة السماءو  إنها عمارة تزحف دوما على الأرض

الفراغ داخل هذه العمارة ممتد بامتداد . أكبر بما لا يقارن من أطوالها العمودية 

ساحاتها ام في البيوت و  ي يحتويه ، سواء أكان ذلك  في   المساجد التذكاريةالأفق الذ

 1. التقليدية 

، في هذا الصدد  ؟ يمكن التحدث عن عمارة رمزية خاصة فقط بالإسلامهل 

الذي يعتقد ان العمارة السلامية تزخر بشكل " اولج غرابار"نجد مقاربة نظرية قام بها 

 2923في مقال له نشر عام و دلالات المختبئة في الأشكالالو  الرموز و  مدهش بالمعاني

 . Symbols and Signs in Islamic Architectureبعنوان 

سنعمد لاستعارة ثلاثة أشكال هندسية لمباني " غرابار"و لتوضيح مقاربة 

اصللح على نسبتها للعمارة السلامية ، لسبب واضح إن كان الشكل أو حتى الوظيفة 

ما ترمز إليه ، فالأول هو مبنى و   أننا لا نعرف هذه الأشكال الثلاثة؛و لنفرض جدلا 

الثاني هو بناء في القدس المحتلة يعلوه قبة و  صرحي على شكل هندس ي هو المكعب

محاط بأربعة أبراج و  الثالث هو بناء صرحي مقببو  نصف دائرية أو بصلية مذهبة ،

ماهي الدلالات التي تجعلنا ندرك  :التساؤل هو و  .يقع بالهند و  يعلو مصلبةو  رأسية

بأن هذه المباني الصرحية تنتمي للعمارة الاسلامية ؟ بمعنى اخر ما الذي جعلنا ندرك 

أن المبنى الأول هو الكعبة المشرفة  كأحد أهم الرموز التيي تصدر كتب العمارة 

" جوهرة"التي يعتبرها بعض النقاد و  ان الثاني هو مبنى قبة الصخرةو  الاسلامية

أن الثالث هو تاج محل بالهند ؟ ماهي الدلالات أو المعاني التي تبثها و  العمارة الاسلامية

                                                           
مجلة عالم الفكر ،  الرواية و العمارة العربية قراءة تحليلية في الشكل و المعنى،هاني محمد القحلاني، 1

 255ص،255،ص2322،سبتمبر2العدد
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" الأشكال"التي تصنف هذه و  _  إذا استثنينا الآيات القرآنية أو الكتايات _هذه المباني 

 1ضمن بوتقة العمارة الاسلامية ؟

اخل السلام ليس السبب راجع للوظيفة فليس هناك أي وظيفة للمكعب دو     

القضايا الجدلية التي تثيرها هذه و  للإجابة نعرض مثال المأذنةو  أو حتى شكل القبة ، 

الشارة  حيث يعتقد و في أطروحة عامة خاصة بالرمز " غرابار"الرمزية ؛ كما أورده 

 عندما تذكرنا بالإسلام ،"  symboleلها وظيفة لكنها تتحول لرمز   signأنها اشارة 

صبح بذاتها رمزا له دلالات على منتج ثقافي أو هوية حضارية معينة كما يمكن أن تو 

من هنا نجد ان الشارة و  تفعل مئذنة جامع سامراء حين تذكرنا بمدينة سامراء مثلا 

 . 2متغيرة صفاتهو  بينما الرمز خصائصه ثابتةلها خصائص 

نابع ، فيؤكدان الم جورج مارس يو  وليمو أما البحث الذي قام به الأخوين 

جنبية للفن العربي بالمشرق ، حيث أن اهمية الفن المعماري العربي لم تدرك اتم الأ 

 .اليد العاملة و  الدراك فقد كانت تعوز هذا الفن الصيغ الهندسية التقليدية

غالبا ما كان تصميم أولى مساجد الشرق يعهد الى مهندسين غير عرب بل و  

ستعانة بمهندسين فرس ، إذ يقول ابن تم الا و  ، فنانين طال باعهم في العمران 

غلبت طبيعة و  فلما بعد العهد بالدين ةو التخرج في أمثال هذه المقاصد" خلدون 

دعتهم اليها و  المبانيو  أخذوا عنهم الصنائعو  استقدم العرب امة الفرسو  الترفو  الملك

 3"  .المصانعو  الترف فحينئذ شيدوا المبانيو  أحوال الدعة

 :الاسلامي  رموز المسجد/ 2

 ،، كما يقول سوفاجيهيعتبر المسجد الكبير في دمشق أول نجاح معماري في السلام  

 ،ارة اسلامية جديدةهو حلقة هامة تربط تقليد العمارة المسيحية السورية بعمو 

حدد الآرامي يقوم هخذا المسجد في مكان مقدس من مدينة دمشق، حيث كان معبد و 

نش ئ معبد لجوبيتر في العهد الروماني مؤلف من سورين ، ثم أمنذ ثلالثة ألاف سنة

في القرن الرابع أقام المبراطور تيودوس كنيسة و ،' الناوس' متوازيين يحيلان الهيكل 

                                                           
 2،ص Sayedw03@yahoo.co.uk،. 2323المئذنة و فلسفة الرمزية،لندن،وليد أحمد السيد،   1
 3، ص نفسه2
 46ج مارس ي ، مرجع سابق ، صو و جر م ولي 3
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عندما فتح المسلمون الشام و  بالسور الداخلي،القديس يوحنا ضمن الصحن المحاط 

جعلها مسجدا على تقاسموا هذه الكنيسة مع المسيحيين السوريين ، ثم اتفقوا 

 1.ن لكنيسة مستقلة مقابل تخصيص المسيحيي

 : المنبرو  المحراب2/2

المحراب هو و  هو صدر البيت ،و  و المحراب المكان المفضل من البيت أو الغرفة ،

ورد ذكر المحراب في القرآن أربع مرات ، في قوله و الحصن يرمي من شرفاته بالحراب، 

هو هنا بمعنى حجرة و   2" : " تعالى 

" تعالى ورد مرة ثانية في قوله و  العبادة ، أو مكان الخلوة ،

"3 . 

يستعمل و  فهو الحنية المجوفة تكون في حائط المسجد ،: لمعماري أما في الاصللاح ا

هو بالإضافة الى و  هو المكان الذي يقف فيه المام ،و  المحراب عادة لتحديد القبلة ،

وظيفته الزخرفية ، فإن له دورا وظيفيا ، فهو يوفر لنا الصف الذي يقف في المام 

المعمارية وقع خلاف كبير يبن مؤرخي كشان باقي العناصر و  في حالة انعدام المحراب

سلم لم و  الشيئ المتفق  عليه أن رسول الله صلى اله عليهو  الفن عن أصل المحراب  ،

 يب  في المساجد الأولى التي بنيت في البصرةلم يتخذ المسلمون  المحار و  يتخذ محرابا ،

 4.الكوفة و 

مترابلة ، فقد ذكر الزركش ي و  المنبر في المساجد علاقة وثيقةو  و العلاقة بين المحراب

 استحباب أن يكون المنبر على يسار المحارب تلقاء يمين المصلي إذا استقبل القبلة ،

                                                           
 229ص، 2972عالم المعرفة ،الكويت ، ، جمالية الفن العربيعفيف بهنس ي ،  1

2
 .37، الآية رقم آل عمرانلقرآن الكريم، سورة ا  

 .22لقرآن الكريم، سورة مريم، الآية رقم ا  3
، مرجع سابق ،   العمارة الاسلامية أصولها الفكرية و دلالاتها الثقافية و البيئية من خلال بعض النماذجبلحاج طرشاوي ، 4

 26ص
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يرجح أن اول استعمال للمحاريب المجوفة كان على عهد عمر بن عبد العزيز  ، عند و 

 1.تجديد عمارة المسجد النبوي أيام ولايته على المدينة المنورة 

متعدد الأضلاع يرتكز على عمودين نصف ملتصقتين بينما نجد  هو عبارة عن شكل

يتوسط هذا المحراب واجهة جدار و  من داخل المحراب من اعلاه الى قاعدة  القبة ،

ينفتح الى يمينه باب يؤدي الى الغرفة و  القبلة بحيث يقع على محور البلاطة الوسلى

لكون هذا و  ى غرفة الامامعلى يساره منبر أخر يفض ي الو  التي يحتفظ فيها المنبر 

قد و  المحراب قلاع منحني الاضلاع تمت تغليته بقبة تتشكل من ستة عشر عرقا

 الفت صفحاتها من عدة قناطر صغيرة متتالية كل قنلرة تحتوي على ثلاث اجزاء

ثبتت القناطر المجتمعة في الزوايا الأرع بتماثيل مدلاة شبيهة بالتماثيل المائية و 

في راس القبة ترى اقواس ضيقة تشتبك و المغارات ،و  تدلى في الكهوفالمتحجرة التي ت

قد وضعت هذه القبة عل كرس مربع و  اشتباكا عجيبا حاملة صفحات تلمع لمعانا

بسم : الشكل يحتوي على افريز نقش  في حفريته العريضة بخط أندلس ي انيق ما يلي 

م تسليما هذا مما امر بعمله سلو  على آلهو  صلى الله على محمدو  الله الرحمان الرحيم

كان اتمامه على يد الفقيه الرحمان و  اعز نصره ادام دولتهو  الامير الاجل ايد الله امره

بن علي ادام الله عزهم الاجل القاض ي الوصل ابي الحسن علي ابن عبد فتت في شهر 

 2.خمسمائة و  جمادى الاخير عام ثلاثين

انتبر الشيئ بمعنى ارتفع ، فالمنبر هو منصة و  'نبر'فقد اشتقت من 'نبرالم'ة أما كلم

المناسبات  و  الأعيادو يستخدم أيام الجمعةو  جلوس الخليبو  مرتفعة تتسع لوقوف

،و قد تلور شكله بحيث أصبح عبارة عن جانبين على شكل مثلث جهتي الدرج 

                                                           
 242يحيى وزيري ، مرجع سابق ، ص 1
مذكرة تخرج لنيل شهادة _  انموذجا_ سجد الكبير تجليات الفن السلامي في العمارة الدينية التلمسانية المحسين يوسف ، 2

 2326-2325الماستر ، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ، 
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ة قد يكون المنبر متحركا خاصو  الصاعد الى أعلى المنبر حيث الجلسة المعدة للخليب ،

 1.في مساجد المغرب 

 

 2. يوضح نموذج المحراب  بمسجد أبي الحسن التنس ي :23 شكلال

 :المئذنة 2/2

يستعمل كحقيقة عرفية في النداء للصلاة أو العلام و  ،لغة هو العلام 'ذانالآ '

 المنارات اسمان للمكان الذي يتم منه العلام بدخول وقت الصلاةو  المآذنو  للحج ،

قد أطلق لفظ المنارة على المآذن ، و  سمان في النمشرق السلامي ،قد استعمل الا و 

تظل مضاءة حتى طلوع الفجر ، ثم و  حيث كانت تضاء بالأنوار عند الغروب في رمضان

 .3.تلفأ ايذانا ببدء يوم جديد من أيام الصيام 

غالبا ما تتضمن الأثار المقدسة درجا كبيرا ، رمز الصعود الروحاني ، في 

، يحوز المنبر أو كرس ي الوعظ في مواجهة المؤمنين درجا مستقيما بعدد المساجد 
                                                           

 245يحيى وزيري ، مرجع سابق ، ص1
 225للمزيد من التفاصيل أنظر انظر فاطمي عاشة ، مرجع سابق ،ص  2
 245يحيى وزيري ، مرجع سابق ، ص3
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، ارقام رمزية ، وذلك لما كانا هذين  9أو  7هي غالبا و  درجات متغير من مسجد لأخر ،

على هذا السلم يقف الخليب  ، غالبا و  الرقميم يصاحبان مدلولات زمنية مقدسة ،

ه المدلول الرمزي لسلم يعقوب ، المكلف إن ل. أكثر مما يقف على منبر الوعظ ذاته 

بالقرب من " تيديس"يجدر بالذكر أنه وجد في مدينية )  بوصل الأرض مع السماء 

' كوين لوين'في الصين أيضا كان جبل عمود السماء و قسنلينة درج له ذات المدلول 

يوجد حسب و  ان السلم يرمز للارتفاع الروحي ،،  1(يتضمن سلما للصعود للسماء

نقش في المكتبة الوطنية حيث و  في الفلاسفة لرامبرانت بمتحف اللوفر huygheوف هي

 2.يتأمل شيخ في الظل إلى جانب سلم لولبي يرتفع نحو أعالي خفية  و  يفكر 

فيللق على المآذن لفظ ( الأندلسو المغرب العربي) أما في بلاد المغرب السلامي 

رب السلامي ذات شكل مربع يشبه يرجع ذلك الى أن أغلب مآذن المغو  الصوامع ،

مازالت محتفظة بشكلها الأول _ أبراج الصوامع، أما أقدم مئذنة في العالم السلامي 

 55و 53فقد أقامها عقبة بن نافع بين _ على الرغم من التعديلات التي طرأت عليها 

 3.سالأندلو هي تعد نموذجا لمآذن مساجد المغرب العربيو  هجرية بمسجد القيروان  ،

 و تشيد المئذنة التلمسانية دوما على قاعدة مربعة تذكر ببرج جيرالدا بإشبيليا ،

يعلو محور  و  مثلمة ،و  يحيط بسلحها درابزين مسنن عموما بشرفات شبه منحرفةو 

يتوسله باب  و  هو مزين بعقود مصلنعة ،و  السلح صرح نهائي مربع كأبراج الجرس ،

 4.أهلة و  كراتو  إكليل مخرمو  نحاس تعلوه زخارف منو  يفض ي الى الدرج ،

الله لا ) إنفراد الله عن الشريك و  ترمز للوحدانية يإيمانية فهو  فللمئذنة دلالة روحية

ذنة رمزا لهذا كانت المئ( إن الله وتر يحب الوتر) ورد في الحديث النبوي  و( اله الاهو 

ري ان يبعد عن فكر استلاع المعماو  المصلى بالسماء ،و  ، لارتباط المعماري المسلم

 .والوحدانية و  أحل محلها الانفرادو  ،الاختلاف و وجدانه ، فكرة التعدد و المشاهد

الحرف الذي يبدأ به اسم هو نفس و  و المئذنة تشبه في شكلها العام حرف الألف ،

هو قائم و  ، أمل وضعها القائم باتجاه السماء ، فيشبه وضع المصلي ،' الله' الجلالة 

 هي وضعية تدل على مراقبتهو  الى السماوات بفكرهو  ا الى القبلة بنظرهيصلي متجه

                                                           
 422، مرجع سابق ، ص ديان و الحياةالرموز في الفم الأ  فيليب سيرنج ،: أنظر 1
 422، صنفسه2
 .245يحيى وزيري ، ص3
 64وليم و جورج مارس ي ، مرجع سابق ، ص4
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من هذا المنللق اليماني اعتمد المعماري في تلمسان على طراز المئذنة الواحدة في و 

 1المسجد

 :لقبلةا2/3

هذه الاخيرة و  ،'ةالقبل'او " الاتجاهية"و لايمكن الحديث عن المساجد دون المرور على 

لحات التي حظيت باهتمام واحد منذ أقدم الحضارات، حيث شكلت تعتبر من المصل

 .أحد المقومات الضرورية لعمارة المباني الدينية 

: رة المساجد، مصداقا لقوله تعالىو التوجه للقبلة هو أحد أهم الثوابت الخاصة بعما

فول وجهك شلر المسجد  .قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها" 

البقرة، فعلى ذلك يمكن أن _244"و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شلره .امالحر 

نتخيل ان كل مسجد في شتى أنحاء المعمورة يحتل نقلة على محيط دائرة مركزها 

بالتالي توجيه و  ،ن أهم عناصر اي مسجد جدار القبلةتبعا لذلك تكو و  الكعبة،

ليس مجرد عناصره و  ،تجريدية هو المحدد لشخصية المسجدالمسجد من الوجهة ال

 2.الأخرى المختلفة

 كلمة الاتجاهية من اتجاه الشروق في المبنى  (sochulzi)معماريا يعرف شولز 

هو )كمكان لغروب الشمس . الغرب-الشروق كأصل للضوء هو كذلك مصدر الحياةو 

العالم  في نظريات معينة دمجت النقاط الأصلية في محور ( ملئ بكل مخاوف الموت

وضعت اللبيعة عمودا من محور  :، يقول فيترفوسوزمولوجية شاملةلتشكيل ك

الأرض للمناطق العكسية في الآخر تحت و العالم عبر نقلة شمالية خلف الدب الأكبر 

جنوب _محور نازل شمال  cardoو هكذا صممت حديثة روما حول  ،الجنوب

 3.غرب _شرق 

خاصة كوكبة و  جومو جرت العادة أن يحدد اتجاه المحراب تبعا لمواقع الن

الجوزاء ، غير أن اعتماد هذه اللريقة البدائية لم يضمن وحدة اتجاه محاريب بيوت 

سيدي بومدين مثلا قد رفعن و  سيدي الحلوي و  الله التلمسانية ، فمساجد المنصورة

ربما كان و  لكن ذلك لم يمنع  من تباين اتجاهها ،و  على أرض منبسلة مكشوفة ،

                                                           
 226، ص مرجع سابقطرشاوي بلحاج ،  1
 237ا ، ص 2334عالم المعرفة ،ملابع السياسة ،لكويت  العمارة السلامية و البيئة ،يحيى وزيري ،2
مجلة الدراسات ، "دراسة مقارنة بين الأبنية الدينية الوضعية و السماوية"في المباني الدينية  (قبلة)الاتجاهية  فلاح جبر،3

 33، الجزائر ، ص 2322،  22، العدد 22الاسلامية ، المجلد



 رموز العمارة السلامية في المدينةل التمثلات الاجتماعية                        الخامس الفصل 

 

 
187 

 قيقة سيفض ي الى طريقة بناء تستخدم أحيانا في مصر ،الحرص على ضبط وجهة د

قد استهجن عابروا السبيل و  هي حفر كوة المحارب في وضعية منحرفة بجدار القبلة و 

 1.عدم دقة وجهة قبلة مساجد المغاربة  ، فدخل الحرص على اتجاه المساجد 

شف اي مركز يك و حيث ان المباني الدينية تنلوي على اكتساب نقلة ثابتة،

ان قيمة المكان المقدس او لظهوره من قيمة وجودية عن الانسان و  ،لنا التجلي الالهي

ان المكان المقدس ينلوي و  الديني لا يمكن ابتداء شيئ او صنعه بدون توجيه الهي ،

قد لا يحتاج لكي و  ،( باب السماء) على تجلي المقدس ، ان الرمزية التي تضمها تعتبر 

حوال إلى تجلي الهي أو ظهور قدس ي بالمعنى الدقيق للكلمة يتقدس مكان في أغلب الأ 

فمن البحث عن مشرق الشمس . تكفي آية أو علامة من أي نوع لتدل على قدسيته 

عن الاضوء عن الحقيقة، الى الؤحث عن المعنى ليصبح المكان شكلا من أشكال المعنى 

 2.انه الىفاني المللق في الاله الخالق

 تحليل اهميتهمو   عنصران لا يمكن الا التوقف ينة الاسلاميةو أهم ما ميز المد

و تلمسان أغنى المدن بهم فما  ،الحماية الفائقةو  لقوةالقلاع، رموز او  هما الأبوابو 

 .ماهية سللتهم الرمزية في فضاء المدينة 

 :القبابو  الأقواس2/4

و عقود هو إقامة المساند على أقواس أو  إن تغلية المنشآت السلامية بالقباب 

تقليد محلي قديم يرجع الى عهد الرافدين الذين كانوا أول من ابتكر هذا النوع من 

ضرورة ارتفاع السقوف ة و  الحجارة الضخمةالذي اقتضاه عدم توفر و  التغلية

القباب  في و  لقد برع أهل الشام بإقامة الأقواسو  .الأروقة لتخفبف وطأة الجو الحار 

ن منهم مختصون تولةا هذه اللريقة في التغلية الى الأبنية كاو  العهود الكلاسيكية ،

 استمر هذا التقليد ساريا في الأبنية البيزنلية، ثم تبنته المنشآت السلاميةو  الرومانية،

 3.المدارس و  الأضرحةو خاصة في بناء المسجدو 

و من أهم ميزات العمارة الاسلامية التركيز على الزخرفة الداخلية التي تعارض 

اهم خارجي ، هذه الميزة المعبر عنها في التصاميم الداخلية تتضح في توظيف الاقواس م

                                                           
 .63وليم و جورج مارس ي ، مرجع سابق ، ص 1
 35/36فلاح جبر ، مرجع سابق ، ص2
 .234، ص  سابقعفيف بهنس ي ، ، مرجع   3
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 المداخلو  حيث تستعمل العمارة الاسلامية الاقواس كثيرا في تصاميم الاعمدة.

لقد أتقن المسلمون فن استعمال الاقواس في البناء أكثر من اي مجموعة و  ،الجدرانو 

الاغريقي حيث ابدعوا من اشكال جديدة و لرومانيهذه يعود للارث او  ثقافية أخرى ،

 1.القوس المدببو  مثل قوس حدوة الحصان

وفي نلاق النحت، فإن موضوعا يعلوه قوس ، هو على الأغلب قوس رمزي 

القوس الموضوع  على اسكوانتين و  تلك هي طريقة  معتمدة لتشريف موضوعو  تشريفي

الب نصف قبة على مشكاة ، يميز الذي يتضمن على الغو  تنللقان من مستوى الأرض

انما يرمز للقبة و  هو لا يدل فقط غلى اتجاه مكة و  محراب الجوامع الاسلامية 

 قد سبق للموضوع ان كان صورة للكون و  السماوية المستندة غلى أعمدة ارضية

 2.علامة على حضور الله في معبده و  الالهام الالهيو

 :و هناك أنواع مختلفة من الأقواس منها 

 .مبني من طبقات اللوب : القوس المدبب  

 .القوس المكسور  

 .القوس المكسور المزين بالشقوق  

قد ظهر هذا النوع من الأقواس على مايبدو ، لأول مرة في و  .القوس المنحني  

اللبلة و منارة ستكس و  العمارة الاسلامية في نقوش جدارية بقصر البلقوارة 

الفوافذ الشمالية الغربية و  كبير في تونس ،المربعة للقبة في البهو بالجامع ال

 .للمنارة الغربية لجامع الحاكم بالقاهرة 

يعتقد لويس غولفان أن أصل هذا النوع من الأقواس : القوس المحلق  

 3ساساني 

 

                                                           

 ,.اسبانيا  1SYMBOLS AND SIGNS IN ISLAMIC ARCHITECTURE_ لقبة الداخلية من مسجد قرطبة صورة ل

GHASEMZADEH, Behnam1; FATHEBAGHALI Atefeh2; &TARVIRDINASSAB © EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC 

STUDIES 2013, vol. 4, n. 3, pp8/9 
 .422ص مرجع سابق فيليب سيرنج ، 2

3 Rachid Bourouiba, l’art religieux musulman en algérie ,p49. 
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 قرطبة العمارة الأندلسية: 22الشكل 

في  و نلاحظ أن   المرابلين قد أدخلوا أنواعا أخرى من الأقواس اذ أن الفضل

لقد استعمل هذا النوع من الأقواس و  ادخال الاقواس المغلقة الى المغرب يعو د اليهم

في الاندلس  ، حيث شاهدناها في مسجد قرطبة الاعظم لكن المراببلين لم يقتصروا 

 على تقليد الأقواس الاندلسية ذات الثلاث فلقات بل استعملوا اقواسا ذات سبع

مل مهندسو امير المودين علي بن يوسف اقواسا لا احدى عشر فلقة كما استعو  تسعو 

 روعة من بساطتها  مثل الأقواس المنخفضة التي زين بها الصحن المركزي و  تقل جملا 

في الشكل و أخيرا الأقواس المستقيمةو  الأقواس ذات الثلاث فقلقات التي زينت القبةو

 2.الخلفي بها الصحن الوسط 

                                                           
1GHASEMZADEH, Behnam1; FATHEBAGHALI Atefeh2; & TARVIRDINASSAB SYMBOLS AND SIGNS IN ISLAMIC 

ARCHITECTURE © EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES 2013, vol. 4, n. 3, p9 
 52مرجع سابق ، ص 2
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يمكن ملاحظة و  رين بمدينة تلمسانصورة توضح محلة المساف: 22الشكل

المصدر )توظيف القرميد الأخضر  و  سيلرة النمط الاسلامي من خلال عنصر الاقواس

 .(الباحثة: 

 
توضح اعادة و  الصناعة التقليديةو  صورة لواجهة مديرية السياحة: 23الشكل

 (المصدر الباحثة).توظيف الأقواس على واجهة البناء
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 : الأعمدة 2/5

 يزيد طولها عن طول قلرها و  ة تحمل الأسقف عبر العقود التي ترتكز عليهاعمدالأ 

عرفت الأعمدة في العمارة العربية بأسماء متعددة و  عشر مرات لتحمل قوة الضغط

القاعدة و  البدنو  يتكون العمود من عدة أجزاء منها التاجو  السلوانو منها السارية

ابلاضافة الى كون الأعمدة / ادة ،كما أنه له أساس تحت مستوى الأرض يسمى وس

لكن صغيرة الحجم منها و  عنصرا إنشائيا نجد أنها قد استخدمت كوحدات زخرفية

ذات الأبدان المضلعة التي كانت تزين بواسلة و  المثمنةو  يأشكالها المختلفة المستديرة

 1.تيجان و  الحفر البارز أو الغائر كما كان لتلك الأعمدة الصغيرة قواعد 

 
: المصدر )التيجان الناقوسية و  الأعمدة ذات الأبدان المثمنة: 24كلالش

 :(الباحثة

عرف هذا النوع من التيجان في العمارة الساسنية ثم أخذه العرب عن الفرس ثم ظهر 

لأول مرة في العمارة الاسلامية في إطلال قصر الخليفة المعتصم في سامرا المعروف 

مصر بمقياس النيل بجزيرة الروضة  ، ثم في 235-222بالجوسق الخاقاني 

_ ه 263دعامات جامع احمد بن طولون و  م ، ثم تيجان أعمدة نواص262/ه247

 كان الأبدان جميعها دائرية أو أسلوانية ، ثم تلور بعد ذلك الى البدن المثمنو   276

 2.شاع استعماله و 

 :العقد ذو الوسائد أو المخدات اللاصقة 

                                                           
،  2937-2277سلامية في أعمال المعماري اليلالي اليساندرو لوريا بمدينة الاسكندرية المؤثرات ال سحر محمد قلري ، 1

 292، ص 2324جامعة الفيوم ،  –كلية الآثار  –الاتجاهات الحديثة في علوم الاثار ، المؤتمر الدولي الأول 
 293، ص نفسهسحر محمد قلري ، 2
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ري شكلت صنجاته على هسئة وسائد أو مخدات و هو عقد مدبب أو نصف دائ

يشبهها البعض بمجموعة من مجلدات الكتب المرصوصة بجوار بعضها و  متلاصقة

ه 423بالتحديد سنة و  قد عرف هذا العقد  في العمارة المصرية الفاطميةو  البعض ،

 .م  2327-

ملاحظة ذلك يمكن و  و قد لا يخفى عن أحد تلور بناء الأعمدة في العمارة المعاصرة ،

 .من خلال العمائر الجديدة 

 

 .صورة من داخل الجامعة توضح الأعمدة المعاصرة : 25الشكل

 :"الماء "رموز اللهارة 2/6

معظمها مستمد من خبرات وتقاليد الشعوب العربية . اء هو رمز مهم متعدد المعانيالم

هميتها لاستدامة في الصحراء ، وليس بشكل غير متوقع يسللون الضوء على ندرتها وأ

الحياة ، ويمثل الماء خلق الخصوبة والنمو في مختلف سياقات الحياة ويتم تصويره في 

يمثل الماء في المساجد التنقية أثناء المرور من الدنس إلى المقدس ومن . أشكال عديدة

العالم الحقيقي إلى العالم المتسامي في فناء مفتوح أمام مكان العبادة ، فهو دائمًا 

هناك يغسل . در للمياه الجارية مثل الخزان أو المسبح للواجب غسل اللقوسمص

 1.أيديهم  و  المؤمنون وجوههم

 

                                                           
1Islam and Symbolisme,first sergeant autonion rodriguesportuguese army .yhe portuguese army magazine journal 

do Exército .may_june2008.p108 
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 .صورة ملتقلة من طرف الباحثة لفناء مسجد بتلمسان :26الشكل 

 :الحديقة  ية مز ر 2/7

 pardosارادوس ب" في الايرانية " الحديقة "نجد و  ترمز الحديقة الى الفردوس ،  

التي أصبح اسمها و  الكائنة في قلب فارس القديمة ،" parsارس "مميزة لمنظقة بو  ،"

اغليت في _ اليوم فردوس_" بارادوس"فالكلمة الايرانية " . شيراز"لو فارس عاصمة 

الكنيستان الكبيراتان المسيحيتان  " . بارديزوس"الاغريقية باراديزي ، ثم في اللاتينية 

يسمى و  مكان لدفن المؤمنين ،و  ان لهما واجهتهما المفصولة بحاجز ، حديقة ،الأولى ك

في اللاتينية القديمة ، التي اعلت في الفرنسية عبارة البارادي " Pardisiumباراديزيوم "

في و .في آن واحد ، الفناء الذي يمتد أمام الكاتدرائيات _ فناء_ Parasisكلمة و  (الجنة)

حديقة  هاجس في مكان مغلق ، على سبيل المثال حديقة ال البلاد الاسلامية،
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وسط . الأكثر جمالا " الموغول "في غرناطة ، التي تكون معها حدائق _ جينيرالف _

هنالك تذكر الحديقة أيضا و  الزهور يكون العنصر الأساس ي هو الماءو  الاشجار 

 1.بالفردوس

ذكر الشجرة و  ،تكلم القرآن عن الشجرة في سورة النور فقد الشجرة أما   

ةٍ يو "المباركة  يَّ قِّ رأ
َ

 ش
َّ

ةٍ لا تُونِّ ةٍ زَيأ
َ
بَارَك جَرَةٍ مُّ

َ
ن ش دُ مِّ

َ
يءُ و  ق تُهَا يُض ِّ ادُ زَيأ

َ
ةٍ يَك يَّ بِّ

رأ
َ
 غ

َ
مأ و  لا

َ
وأ ل

َ
ل

ار  
َ
هُ ن سَسأ مأ

َ
اء ت

َ
هِّ مَن يَش نُورِّ هُ لِّ

َّ
ي الل دِّ ورٍ يَهأ

ُ
ى ن

َ
ور  عَل ذكرت . 35 سورة النور، الآية 2".نُّ

ورة الفتح، في المكان الذي جرت فيه المبايعة بين الرسول صلى الله مرة أخرى في س

لقد رض ي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك "الصحابة رضوان الله عليهم، و  سلمو  عليه

، تعود  3."أثابهم فتحا قريباو  تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم

 .هنا الرمزية القرآنية للشجرة 

 
 .من طرف الباحثة – صورة من قلب حديقة بحي العباد بتلمسان: 27الشكل 

و ما يلاحظ على مدينة تلمسان إهتمامها الحدائق ، و زراعة الأشجار و النخيل 

؛ و المدينة تزدحم بحدائق لها قيمتها التارخية و الاجتماعية التي تعكس نظرة الفرد 

 .التلمساني لتقديس الاخضرار و  الزرع 

                                                           
  .424ص423،مرجع سابق ،صالحياة_الأديان_الرموز في الفن فيليب سيرنج ، 1
 .35 ، الآيةسورة النور القرآن الكريم،2
 .22،الآيةسورة الفتح القرآن الكريم، 3
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 :لوان هندسة الأ2/2

 اعتقدوا ان لكل لون معنى خاصو  اهتمت الجماعات الانسانية في معنى  اللون 

السلام احدى تلك و فنونهم ،و  معتقداتهمو  دلالة اعتمدوها في أدبياتهمو  له رمزيةو 

 .دلالة رمزية في اللون  و  الحضارات التي كانت له رؤية

يات آالكريم من  نآون دلالات اللون مما جاء في القر و لقد اتخذ المسلم

 الأخضر و الأحمر و الأسودو كريمات ، فقد ذكر القرآن الكريم ست ألوان هم الأبيض

 1.جاءت بدلالات مختلفة و  الأصفر ،و الأزرقو

،و  2"يقول الله تعالى 

اللهارةو يدل على و  النقاءو  جاء احداعشرة مرة ، الى الصفاء يشير الأبيض الذي

 3.السلامو  النقاء

أما اللون الأسود فقد ورد سبع مرات في القرآن الكريم ، ارتبط خمس منها 

يوم ) الآخرة نتيجة سوء الأفعال كقوله تعالى و ما يتحول من سواد الدنياو  بالوجد

وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا تسود وجود فأما الذين اسودت و  تبيض وجود

 لم تختلف فلسفةو  ،(غرابيب سودو  )جاء في قوله تعالى و  (العذاب بما كنتم تكفرون 

 .الظلام و  حتى ما قبل الاسلام ، فارتبط بالشر و  دلالات اللون الأسود لدى الانسانو 

 أما اللون الأحمر فقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم مرة واحدة يدل فيع

ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به )على المنظر الحسن يقول تعالى 

هو و  (غرابيب سودو  حمر مختلف ألوانهاو  من الجبال  بيضو  ثمرات مختلفا ألوانها

 يشير الى الغضبو  الداكنةو  الحادةو  و على المواضع الملتهبة الدمارو  يدل على الخراب

 .الحرب و 

ما ينتظر و  ء تسع مرات يشير الى ملابس أهل الجنةأما اللون الأخضر جا

"المؤمنون من نعيم،  قال تعالى 

                                                           
 .353، جامعة بغداد،ص 67،مجلة دراسات في التاريخ و الأثار ، العدد الرمزية في الفن الاسلامي، حيدر فرحان الصبيحي 1
 .37، الاية ، ال عمرانالقرىن الكريم 2

3 Malek chebel,dictionnaire de symboles musulment ,p360 
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 "و يقول تعالى 

"2 

أما الازرق و  أما اللون الأصفر فقد ورد خمس مرات يدل على صفات الحيوان

"ول الله تعالى يق يشير الى الشيئ المكروهو  مرة واحد ة

.4 

 العشوائية في نظام العمارة الاسلامية،و  كما هو واضح لا يمكن وجود الصدفة

خاصة في مدينة بقوة تلمسان بحضور عمائري مميز لا يزال يفرض نفسه على أغلب و 

هذا ما ينلبق أيضا على ألوان الزليج الجزائري التي و  اليوم ،المهندسين المعماريين 

 .تحاول رسم فردوس أرض ي 

تعلينا الرموز كما وضحنا في الفصول السابقة ؛ فكرة أكثر وضوحا عن 

لهذا يؤكد مرسيا الياد بعدم إمكانية دراسة الرمز خارج و  المقدس الديني للمجتمعات

الديني يكشف عن أعمق معانيه عندما  فالمعلى" منظومة الفكر الذي نشأفيه ،

هذا ما ينلبق في الدراسة و  ، 5" يؤخذ على صعيد حقل مرجعيته الخاص به

 .رمزيتها و  الأنثربولوجية لللوان

الثقافية للمجتمعات و  فالألوان قد تختلف في دلالتها حسب الهويات الدينية 

 لون الأحمر رمز للحياةالمكان ، فالو  ذلك أن لللوان قيمة رمزية خاصة في الزمان

عودة و  الدم ، كما أن اللون الأخضر في مصر الفرعونية لون القيامةو  النار و  القوةو 

تساعدنا دراسة الرمزية ، مثل اللون الأزرق السيدة العذراء و  لحياة الاله اوزيرس ،

 أن التحليل"  " : دوران.ج"لألوان بأن ندرك المعنى الخفي الكامن وراءرمزيتها فيقول 

التحليل النفس ي لرمزية الألوان يلتقيلان من أجل توضيح بنية أصيلة شكل و  الأدبي

كذلك يجمعان الشهادات التاريخية المقدمة من جانب و  من الأصالة الجوهرية ،

 6" .تقاليد دينية مختلفة 

                                                           
 .32القرآن الكريم، سورة الكهف، الآية  1
2
 76 ية، الآ الرحمنالقرآن الكريم، سورة   

3
 232 ، الآيةطهالقرآن الكريم، سورة   
 354مرجع سابق ،ص4
 55، مرجع سابق ، ص البحث عن التاريخ و المعنى في الدين مرسيا الياد ،5
 .46قصة الرمز الديني ، ص6
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ا يقال إنه يعود إلى زمن محمد
ً
يتم احترام . تتبع رمزية اللون في السلام نمل

لكن المسلمين يميلون إلى . وفي بعض الحالات يتم الخوف أو الامتياز جميع الألوان

اليوم على " الأخضر"يتم التعرف على . اللون الأخضر الذي يكتسب أهمية خاصة

تأتي الأهمية التصويرية للون من الاعتقاد . نلاق واسع كرمز للإسلام ووجهاء المسلمين

الأحيان كدليل على التجديد بأن محمد كان يرتدي عباءة خضراء في كثير من 

والأخضر القوي ينقل السعادة والنجاح الذي يقال أنه يأتي من العيش كمسلم 

إنه يدل على الخلاص للعقيدة السلامية ويرمز إلى الأمل في السلام الذي تم . متدين

الأخضر هو اللون البارز في شعارات النبالة . تحقيقه من خلال عمل مشيئة الله

سلامية القبلية الملكية والشارات الشهيرة وأعلام الدول العربية كثيرًا ما العربية ال 

 1.يرتدي المسلمون المساجد والديكورات الداخلية للمنازل بهذا اللون 

اعتبروا و  و لقد اتفق مجمل المبحوثين على أهمية هندسة الألوان في العمارة ،

لكن في ظل التغيرات و  ، الهندسة الاسلامية هندسة غنية تعكس القيم الدينية 

الاجتماعية اليوم ، يرى المبحوثين أن المشاريع الخاصة تفرض عليهم شروط الهندسة 

يد الزبون اليوم يفرض ما ير و  ن صح التعبير ،إ' باهتة'التي في أغلبها هندسة و  المعاصرة

من  عماريينغلب المبحوثين على أن قلة من المهندسين المكما انه إتفق أو  ،لوانمن الأ

يعود ذلك كما فسره بعض و  لوان في البناء عموما ،يعرفون قيمة هندسة الأ

قبل ان تكون ' فن 'ن الهندسة هذا لأ و  'غياب اليد العاملة الدقيقة ' " المبحوثين الى

 2".علم تلبيقي 

                                                           
1 Islam and symbolisme ,military review ,p110. 

 .33مقابلة رقم 2
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 .صورة علوية لقرية العباد: 22الشكل 

ذلك و  مائر المدينة ،أغلب الأبواب في عو  و نلاحظ سيلرة تامة للقرميد الأخضر 

كذلك انلبع في ذهنية و  الرض ى الذي انلبع على المكانو  يشير بوضوح  لرمزية العلو 

، و اعادة انتاجه في العمائر الجديدة في المدينة ، فراد للجماعة المحلية بتلمسان الأ 

فمن بين الأمثلة الشكل التالي الذي يوضح صورة لملار المدينة الذي يسيلر عليه 

و الأبواب و النوافذ ، في نموذج لعمارة تلمسانية لها عناصرها د الأخضر القرمي

 .الخاصة بها 

 

.

صورة لملار مدينة تلمسان توضح اعادة انتاج لعناصر رمزية اسلامية في : 29الشكل 

 العمائر الجديدة
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 :رمز الهلال 2/9

اه القبلة فقد المأذن بحيث يكون موازيا لإتجو  إن الهلال الذي يوضع على أعلى القباب

ظهر العملة العربية و  ظهر لأول مرة مع نجمة سداسية أو خماسية على وجه

الساسانية كما وجد على عملات يرجح أن تكون قد سكنت للخليفة الأموي عبد الملك 

عملات و  م ، كذلك وجد الهلال على عملات أموية أخرى  695/ه  75في دمشق عام 

قليد العملات التي سكت في عهد كسرى الثاني قد يرجع ذلك لمحاولة تو  عباسية ، 

 1.التي كان يعمل بها الهلال كعنصر زخرفي على المحيط الخارجي و  م ،593/622

يعتبر أقدم الأمثلة و  قد استعمل الهلال كأحد عناصر تزيين الخيول الملكية ، و 

الدين عزاز يحمل اسم الخليفة الفاطمي الظاهر لا و  المعروفة ذلك الذي وجد بالقاهرة

قد استمر استعمال الهلال لنفس الغرض في العصر و  ،م2335_2323/ه 422-427

و المرجح ان استعمال الهلال في العمارة الاسلامية يرجع .العصر العثماني و  السلجوقي

 :الى 

 .ان التوقيت الاسلامي  يعتمد على الأشهر القمرية  _

بددا للظلام الذي أن الهلال عندما يظهر في أول الشهر ينير الأرض م_ 

قد يكون استعمال الهلال تعبيرا عن و  سادها عندما كان القمر في المحاق ،

جود الهلال في مبنى ذي أهمية و  ظهور الاسلام الذي بدد الجاهلية ،

إسلامية عظيمة مثل قبة الصخرة يجعله يصبح ضمن المفهوم العام 

 .للإسلام 

لكنه يوضع و  المعاني الرمزية ، لا يقتصر فقط على ةلا شك ان استعمال الأهل 

القباب بحيث تكون فتحته موازية لاتجاه القبلة ليساعد المصلين  على و  على المآذن

عادة ما يتم تصنيع الأهلة و  كذلك  على تمييز موقع المسجدو  تحديد اتجاهها بسهولة

تغلي التي و  من بعض المعادن كالنحاس أو البرونز ، أما الأهلة التي تعلو قبة المنبر 

هي مادة  و  الجلسة المعدة لخليب الجمعة فعادة ما تكون مصنوعة من الخشب

 . العامصناعة المنابر في الغالب 

 

                                                           
، المؤسسة الوطنية للفنون 29،خيرة بن بلة ،البرنامج الوطني للبحث العددية فنيةزوايا و مدارس الجزائر دراسة أثرية معمار 1

  253ص2324الملبعية ، الرغاية ، الجزائر ،
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 :الزخرفة الاسلامية تلور /3

 في زخرفة الفخار و منذ ما قبل الميلاد ،  عبر البربر عن ذوقهم في الرسوم السخرية ،    

لسيراميك ، لقد ارتبط الفن البربري في او النسيجو  في صناعة الحليو بيض النعامو 

 على الخصوص ، وجدت في محلات ما قبل التاريخ بقايا عقود بالزخرفة الهندسية

 1.البرونزو  النحاسو  ووجدت في مقابر حلي من الحديد. نوطات من الأصداف و 

، ربي السلامي في المجال المعماري تعتبر الزخرفة من أهم الفنون المتجذرة في التراث الع

اذ تعتبر بمثابة بلاقة الهوية التي تميز كل أمة عن أخرى على اعتبار أنها الوسيلة التي 

تنللق بحياة الأفراد و حياة المجتمع  ، و المقصود بالزخرفة الفنية هي تلك النقوش 

التي يزين بها البناء سواء كانت في الجص أو الحجر او الخشب أو الرخام أو غيرها ، 

الفنون السلامية بعناية خاصة و مستمرة حتى بلغت أن كبير  وقد حظيت في عمارة

و يمكن حصر عناصر الزخرفة الاسلامية الفنية الاسلامية في .من التقان و التنوع 

 2.ثلاثة أنواع ، زخارف نباتية ، عندسية و كتابية 

إنحصرت عناصر الزخرفة في الوحدات الهندسية التي كانت لها أهمية خاصة 

الرمزية  كما أصبحت التصاميم و  الكونيةو  ين من النواحي الفلسفيةلدى المسلم

الزخرفية الهندسية المبنية على أشكال هندسية تغلي كافة المساحات ضمن إطار 

هندس ي متناسق بحيث تتداخل الأشكال مع بعضها لملئ تلك الفراغات بزخارف نباتية 

 3.متبعين بذلك قواعد المنهج السلامي 

                                                           
 32الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ص صالح عباد ،المؤسسة: ، تر ،الجزائر في العصور القديمة محفوظ قداش 1

2
الزليج في العمارة الاسلامية بالجزائر في " الجزائر العثمانية من خلال كتاب  الزخرفة الفنية في بلاطات مساجد فتيحة عماري   

 246، ، صللستاذ عيد العزيز محمود لعرج" العصر التركي 
 25، ص الزخرفة الجصية في عمائر المغرب3
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ورة لباب ضريح سيدي بومدين يوضح توظيف الزخرفة ص: 23الشكل 

 .من طرف الباحثة– الاسلامية

العوامل اللبيعية دورية و  النهار،و  التكرار حالة طبيعية تظهر في الليل     

قد أظهرت العمارة السلامية و  تكرار متغير ،و  التكرار نوعان تكرار متناوبو  التغيير ،

 :الشكل التالي هذه الصفة في الأفكار الزخرفية ب

لوحة فنية يشكل النسق فيها أساس حيويا " التتابع"يشكل التكرار الزخرفي _ 

النظام ، فهي تكتسب القيمة الجمالية النظامية من و  الخيالو  بإمتلاك للجمال

 .ليس من طبيعة الأشكال المستخدمة و  طبيعة التكوين

ا زخرفيا محددا ليس إتجاهو  النسق الزخرفي السلامي يتميز بالشمولية ،_

ظهر التكرار و  لنمط معماري محدد ،و إنما يشكل حالة عامة لأنماط الأبنية المختلفة ،

تميز النسق الزخرفي السلامي و  بشكل غير مموه فقد إرتبط بريشة الفنان المسلم ،

أو " المونيفات"هوتصميم تكون أو تشكل من واحد من العناصر الزخرفية المتكررة )

 :بالتالي ( نظم في تسلسل نظامي يو  أكثر يتعدد

القابلية للتبادل بين الأجزاء المختلفة و  ،الكل وحدة واحدةو  بالجزئية 

 المساحةو  كل ، تخضع للزمانو  حركات مختلفة ، فالوحدة المتكررة هي جزءو  بنسب

 التعبير ، بمعنى أن طريقة التشكيل للوحدات المتكررة تكون إفرازا لخيال الفنان و 

 .ذوقه و 
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إن إنتهت بشكل و  التوسع اللانهائي ، فلا حدود للوحة حتىو  متدادال  

ليس للقيمة النسانية و  الأبدية للإرادة الربانية ،و وضعي مادي ، فهي دالة للخلود

 .المادية الفانية 

 سهولة إدراك النسق الزخرفي ، مهما كان متسعا أو معقدا من تداخلات 

القدرة على تثبيتها و  الحساس بهاو كهاتشابكات لأشكال حسية منفردة يتم إدراو 

 .بالعين قبل الحركة اللانهائية 

التكرار مفهومان تمثلهما الزخرفة السلامية بنسق ينتج من الترتيب و  الوحدة

الرؤية اليمانية و  النظامي ، فهو نظام رياض ي يعلي معنا روحيا ، يبحث عن المللق

 1.للإنسان في حياته المادية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، أطروحة لنيل درجة ،جامعة النجاح الوطنية فلسفة الوسلية و التجريد في العمارة السلاميةحسن محمود عيس ى العواوده،1

 34، ص2339ماجستار في الهندسة المعمارية ، نابلس ، فلسلين ، 
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هندسة و  صور ملتقلة من طرف الباحثة توضح الزخرفة الكتابية: 22الشكل 

 .بتلمسان.الألوان بمسجد حي العباد

ر عميقا في انتظام العناصر الهندسية السلامية العربية تؤثو  نجد الزخرفة     

، فالنمط الأندلس ي بنظمه الرمزية وظفه السبان كإطار تنظيمي الهندسة الاستعمارية

م الداري بشمال المغرب كله ، من خلال تنميط المدن بنفس العناصر لوجوده

من هنا أصبحت الهندسة و  لوناو  الهندسية السلامية العربية الأندلسية انتظاما

 1.الانتظام و دلالة للنظامو  المعمارية رمز 

 :زخارف المحراب 3/2

لعتيق مثلا ، في الحديث عن الزخرفة ، نستحضر زخرفة المحراب بالمسجد او       

 الكتابيةو  حيث اهتم المرابلون الذين اسرفوا في تزيين منشآتهم بالزخارف النباتية

هذا مانجده في محراب المسجد الكبير اذ استخدم المرابلون في زخرفته مختلف و 

اوراق الكنتاس بالإضافة الى و  مرواح نخليةو  الاشكال فمن النباتية نجد السيقان

الاخرى المحورة عن اللبيعة محراب جامع تلمسان تحفة  بعض العناصر النباتية

رفة رائعة يفوق في اناقته كل زخرفة مغربية في ذلك العصر مما يشهد ذو زخاو  نادرة

بانحداره من اصل أندلس ي خالص كما تدل مشابهاتها للآثار الزخرفية في جامع قرطبة 

.2 

ذلك و  متنوع واسعقد ظهرت الأشكال النجمية في الفن الاسلامي بشكل و     

شكل و  قد ذكرت النجوم في آيات قرآنية كريمة ،و  لارتباط الفنان المسلم بالسماء ،

 هذا دافع للفنان المسلم بإستخدام التشكيلات النجمية المتنوعة لتعبر عن فكرته

عن و  الأشكال النجمية هي رمز للبحث النساني عن اللهو فلسفته الداخلية ،و 

 الخماسيةو  تتابع الزخرفي ، فظهرت النجمة السداسيةالمللق كتحقق ذلك ال

                                                           
  22، مرجع سابق ،ص محمد بنعتو 1
 56، مرجع سابق ، ص _انموذجا_ات الفن الاسلامي في العمارة الدينية التلمسانية المسجد الكبير تجلي حسين يوف ،2
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 الثمانية ، التي تشكل الأكثر استخداما ، الناتجة عن إندماج مربعين برمزية السماءو 

 1.العرش اللهي الذي يحمله ثمانية من الملائكة و  الأرض ،و

 :الزخرفة النباتية  3/3

ع ، بشكل مستقل عن لى الرغم من أن الفن السلامي لم يتم تلويره ، باللب

التأثيرات من اللبيعة والبيئة ، إلا أن تمثيلهم كان تجريديًا وليس واقعيًا ، كما هو 

الحال في الفن الغربي ، يُرى هذا بوضوح في الأشكال النباتية حيث تم نسج أغصان 

ومتداخلة في كثير من الأحيان لا تميز عن الخلوط . النباتات وأوراقها وأزهارها

 2.المحيلة بها كما رأينا في الأرابيسك الهندسية

هو ما و  خيارتهاو  فقد ورد في القران الكريم رمزية النبات الذي يدل على الجنة

و النباتات برسومات رمزية فكانت  يشكل المخيال الاسلامي ، فقد ظهرت الاشجار

ن يرى انتغهاوزن او  المستليلاتو  السيقان باشكال مختلفة كالمربعاتو  جذوع النخيل

لربما تعبير رمزي عن و  هذه النقوش هي اكثر زخرفة لاشباع الرغبات الجمالية ،

 .الفردوس او الجنة االموعود بها 

 

لعبت الأوراق النباتية دورا هاما في زخرفة مختلف الآثار السلامية سوءل كانت و  

رقة تنقسم الاوراق النباتية تبعا لعدد فصوصها فهناك الو و  عمارة لأو آثارا منقولة

قد و  ثلاثية الفصوصو  الورقة النباتية ثنائية الفصوصو  النباتية الآحادية الفصوص

تلعب الأوراق النباتية الدور الرئيس ي في الموضوع الزخرفي أو  أنها تدمج مع عناصر 

 .أخرى قد تكون نباتية أو هندسية طبيعية أو محورة 

ترجع الأصول الأولى و  ية انتشاراو تعتبر الورقة الثلاثية الفصوص  أكثر الأوراق النبات

لهذه الورقة النباتية إلى أصول الزخارف النباتية التي ظهرت في مدينة سامرا في القرن 

 الثالث حيث بلغ التحوير و  الثالث الهجري ، التاسع ميلادي  لاسيما في اللرازين الثاني

هذه الورقة  التلوير للعناصر النباتية الموروثة عن الفنون السابقة ثم استخدمتو 

كما  . الأيوبي و النباتية بكثرة على أعمال الخسب التي ترجع الى العصرين الفاطمي

استخداما من قبل الفنان المسلم في العصر و  كانت من أكثر الزخارف النباتية قبولا 

                                                           
 36، ص حسن محمود عيس ى العواوده ، مرجع سابق1

2 Islamic art architecture . p6 
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 لم يقتصر استخدامها على أشغال الخشب بل نفذت على مختلف الموادو  المملوكي

 1.دة بل انها صارت تلعب االدور الرئيس ي في التكوين الزخرفي بأساليب صناعية متعدو 

و ما أكدته ملاحظتنا هو سيلرة للزخارف النباتية مما يدل على تاثير النمط الاندلس ي 

 .هو ما وافق عليه مجمل المبحوثين الذين تمت معهم المقابلات و  في البناء ،

 
 

 :االزخارف الكتابية 3/4

                                                           
ص مرجع سابق ،،  المؤثرات الاسلامية في اعمال المعماري الايلالي اليساندرو و لوريا  بمدينة الاسكندريةر محمد قلري، حس1

223 
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 ، حيث استعمل المرابلون الخليين النسخيسلاميةمن اهم انواع الزخرفة الا 

ان كان الخط النسخي لم و  الكوفي في نقش النصوص الكتابية في جامع تلمسانو 

يستعمل إلا مرة واحدة في الكتابة التأسيسية للجامع بينما نقشت بقية الكتابات 

ا يمكن تقسيم مجموعة النقوش في جامع تلمسان من حيث محتواهو  بالخط الكوفي

 :النقوش القرآنية و  التذكارية: الى نوعين من النقوش 

النقوش التذكارية اهمها نقوش يقاععدة القبة التي تتقدم المحراب حيث  - أ

صلى الله على و  زينت بالخط النسخي الانيق بسم الله الرحمان الرحيم

 اعز نصرهو  سلم هذا مما امر الامير الاجل ايد الله امرهو  على الهو  محمد

كان اتمامه على يد الفقيه الاجل االقاض ي الوصل ابيب و  ولتهأدام دو 

 الحسن علي ابن عبد الرحمان

النقوش القرآنية هي مجموعة من الآيات انتقاها الفنان المرابلي على نحو  - ب

و مضمون .خاصة واجهة المحراب و  تتفق فيه مع موقعها على جدار القبلة

سجلت و  العمل  الصالحو  هذه الآيات يستهدف حث المسلمين على العبادة

مما و  في مواضيع مختلفة من واجهة المحرابو قوش بالخط الكوفيهذه الن

إذا قرء و  سجل منها في الحاشية من المحراب بسم الله الرحمان الرحيم

 اذكر ربك في نفسك تضرعاو  أنصتوا لعلكم ترحمون و  القرآن فاستمعوا له

 تكن من الغافلين ان لا و  الآصالو دون الجهر من القول بالغدو و  خيفةو 

 1.يسجدون و  يسبحون لهو  الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته

 :رمزية النجمة  3/5

التي ترتبط  )pentagrammeالشكل الخماس ي )النجمة ذات الخمسة الأضلاع 

هو يمثل و  غالبا ما ترتبط بالانسان   ’penta‘ بالرقم خمسة ، باللغة اليونانية

 الزواجو  أنثى للاتحاد ، 2و ذكر 3ع الانسان في الرقم الكبير الخماس ي ذو خمسة أضلا 

انه الانسان المزين بجميع قدراته : لقد أعلى الفيتاغوريون معناه الكامل و  الانجاز ،و

يشير اسمها و  في المسيحية يذكرنا بالجروح الخمس للمسيح ،و "الانسان الكامل"

 2. التأمل و  بوضوح الى أنها زهرة الذكرى 

                                                           
 222، صالفن الاسلامي  رشيد بورويبة ،1

2 Nanon Gardin et autre, petit la rousse des symboles , p483. 
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 : في الفن الاسلامي حيث أن الاسلام يرتكز على دعائم الايمان الخمسة و لكن 

 .الشهادة ، المجاهرة بالاييمان  (2

 .الصلاة ، صلاة خاصة  (2

 .الحج إلى مكة  (3

 .الصيام الشرعي  (4

 .الزكاة ، المعونة الشرعية  (5

و ربما يكون في ذلك أصل لوجود النجمة ذات الخمسة الأشعة على كثير من اعلام 

سلامية ، السنغال ، موريتانيا ، المغرب الأقص ى ، تونس ، ليبيا ، مصر ، البلاد الا 

 الصينو  هي تمثل  أيضا على اعلام روسيا و  ،/الصومال ، سوريا ، تركيا ، باكستان 

 1. بعض الجمهوريات الشهعبية ، حيث ترمز هنالك للقارات الخمسة و 

هي تحمل و  تقاقا منهااشو  ترسم النجوم في الرقش العربي على مقياس الدائرة

 كانت للنجوم معان مختلفة باختلاف عدد رؤوسها ،و  معان نللاقا من الدائرة ،

مثلت الكواكب على شكل نجمة تختلف عدد رؤوسها نت تسعة الى خمسة رؤوس ،و و 

قد يتحول الشكل السداس ي الكوكبي الى شكل تشجيري يمثل شجرة الحياة المؤلفة 

كرمة  ذات الأقسام الستة او الى زهرة سداسية  شبه من ستة فروع أو من ورقة ال

 المسلمينو  بهذا المفهوم عرفت النجمة السداسية عند العربو  طبيعية او مجردة ،

كان استعمالها في الرقش العربي الهندس ي ،و قد يزيد او ينقص عدد فروع هذه و 

التي و  يةالنجمة السداسية او الكرمة او الزهرة ليصبح خمسة فروع او نجمة خماس

حملت رمز النسان أو الجسم النساني الكامل عند فيتاغورس ، فالنجمة الخماسية 

قلب و  يبقى هذا النسان محور الوجودو  تمثل النسان الكامل في الفلسفة الغريقية

 2.العالم 

إدماج للمثلثين و  و في الفلسفة العربية الاسلامية هي تحوير للنجمة السداسية

ي الكون فيها ،و في العهود السلامية تظهر النجمة الثمانية الى جانب المعبرين عن جزئ

 .مضاعفتها التي تتجلى في الرقش الهندس ي و  السداسيةو  النجوم الأخرى الخماسية

                                                           
 455يرنج ، الرموز في الفن الأديان و الحياة ، مرجع سابق ،صفيليب س1
 255أدة خيرة بن بلة و أخرون ، مرجع سابق ، ص2



 رموز العمارة السلامية في المدينةل التمثلات الاجتماعية                        الخامس الفصل 

 

 
208 

و في العمارة الاسلامية الاندلسية بالخصوص التي تسيلر على العمارة المحلية 

مداخلة مربعين ، مربع يعبر عن  بتلمسان نلاحظ وجود النجمة الثمانية المؤلفة من

 الضلع الأدنى يمثل الترابو  القوى الأربعة في اللبيعة ، فالضلع الأعلى يمثل الهواء

المربع الثاني يعبر عن الجهات الأربعة و  الأيسر يمثل النار ،و الضلغ الأيمن يمثل الماءو 

 .الجنوب و  الشمالو  الغربو  الشرق 

 : الأبوابرمزية  /4

يعرف في الواقع من و  لمدلولات للباب انه رمز العدالة ،إن احد أقدم ا

هي و  النصوص أن الأحكام كانت تصدر في ميزوبوتاميا أمام أبواب المعابد أو القصور ،

كانت الممارسات تختلف قليلا و  بذاتها أبواب محروسة من قبل اسود في نقش بارز ،

هذه هي الأمور _ يهوه_لجنود هكذا قال رب ا"عند العبرانيين ، في نبوءة النبي زكريا 

حكم السلام و  اجروا في أبوابكم الحقو  التي تصنعونها ، كلموا كل واحد قريبه بالحق

؛ في فرنساو استمرت هذه الأعراف في القرون الوسلى ؛و  .26آية2نبوءة زكريا فصل " 

 هنالك مدلول آخر و  1" .داخل الأسود"حيث كانت العدالة تصدر أحكامها أمام الأبواب 

للباب هو أنه رمز القوةو لهذا كان يقال منذ زمن غير طويل ، الباب العالي من أجل 

 2"السللنة العثمانية " الاشارة إلى تركيا 

 السومرية  و  و قد انتشرت رمزية الباب بين الحضارات القديمة الصينية

مسألة  غالبا ما تردو  حتى الاتصال ،و  الباب هو أساسا رمز العبور ، لا بلو  .غيرها و 

أن العبور من الباب الضيق أو بين صخرتين تقريبا " مرسيا الياد"يرى و  الباب الضيق

محركا زوجا من و  كان امتحانا تلقينيا ينتمي أسلورة البحث  عن بلد متصاعد

 غالبا ما كانت هذه الرمزية للباب تلبق على العبور من الحياة الى الموتو  الأضداد

 3.ر من عالمنا الى العالم الآخو 

بمعناها الصوفي فإنها تعادل ' باب'و يعتقد مالك شبال انه عندما تؤخذ كلمة 

 4(.البدء في طريق روحاني)البدء 

                                                           
 424،مرجع سابق ،صالحياة_الأديان_الرموز في الفن يب سيرنج ، فيل1
 425ص424، مرجع سابق، ص الرموز في الفم الأديان و الحياة فيليب سيرنج ،: أنظر 2

 ، مرجع سابق الرموز في الفم الأديان و الحياة ب سيرنج ،فيلي: أنظر 425ص33
4 Malek chebel , dictionnaire des symboles musulmants ,albin michel,2001,France,p348 
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رمزا محوريا لها ، و  و اعتبر الباب أحد أهم عناصر العمارة الدينية السلامية

 ،واحد او اثنين أو أكثر ( ضلفة) قد يكون الباب بمصراع و  فهو المدخل أو الواجهة ،

 .استغلوا ذلك في صناعة الأبواب و  المعدنيةو  قد برع المسلمون في الأعمال الخشبيةو 

حيث تتألف ضلفة الاباب من ' بالسبرس'و من أنواع الأبواب العربية ما يسمى 

لارأسين فيهما حفر بالقرب من الوجه لتركيب ألواح السيرس المفرزة ، أما و  قائمين

عدد من الرؤوس العرضية يتم داخلها تجميع و  يسنالأبواب الحشو فتتكون قائمين رأ

تزيين بأعمال و  يعمل بها كشفو  حشوات من خشب أقل سمكا من سمك عظم الباب

لعل أرقى ما وصل إليه صناع الأبواب و  زخرفية ،و  الحفر البارز بأشكال هندسية

شلف حوافها ثم و  تقليعها ،و  المسلمين هو استخدام القلع الخشبية الصغيرة

الأطباق " من أشهر هذه الأشكال ما يسمى و  ها بأشكال هندسية مختلفةتجميع

العاج أو النحاس ، كما عرف و  يتم تلعيم هذه الحشوات بالصدفو  " النجمية 

المسلمون تكفيت الأبواب بالذهب أو الفضة أو البرونز  ؛ كما عملت لمصاريع الأبواب 

المحلى بالنقوش و  خرممن النحاس أو البرونز المسبوك الم( ملارق ) سماعات 

 1.الزخرفية

 مدنس ،و  ان ما يميز الفكر الديني تقسيم العالم بين زمرتين أساسيتين مقدس

أي تصور للعالم يفترض التمييز بين هذين " هذا ما يصر عليه روجي كايوا أن و 

أن الباب   المكان المقدسفي معرض حديثه عن " مرسيا الياد"يوضح  و  ".المجالين 

العتبة التي تفصل و  يدل على حل للاستمرارية -مثلا–ح نحو داخل كنيسة الذي ينفت

دينية ، إن العتبة و  المكانيين تدل في آن واحد على المسافة بين طريقتين للتكون دنيوية

المكان المتناقض حيث و  يقابل عالمين ،و  الحد الذي يميز و  هي في الوقت ذاته الفاصل

 انجاز المرور من عالم دنيوي إلى عالم مقدس ،حيث يمكن و  يتوصل هذان العالمان ،

يجري : نجد هذه الوظيفة اللقوسية ترافق طقوس عديدة المرور إلى العتبة المنزلية و 

 للعتبة حراسها من الآلهةو  الخ..تلمس باليد بكل ورع و  لها احترامات ا ركوعات

هنالك و  الحارسةعلى العتبة تقدم الأضحيات للآلهة و  الأرواح التي تدافع عن المدخلو

تقيم ( بابل ، مصر، اسرائيل )أيضا كانت بعض ثقافات العصور الحجرية الشرقية 

                                                           
 39، ص،القاهرة2999، الكتاب الاول، مكتبة مدبولي ، موسوعة عناصر العمارة العربية السلامية يحيى وزيري ، 1
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محسوسة الحل لاستمرارية و  العتبة بلريقة مباشرةو  يظهر البابو  الحكم القضائي ،

 1.عربات المرور و  من هنا كانت أهميتها اللدينية الكبرى لأنهما كليهما الرموز و  المكان ،

 ذلك شرط لممارسة الشعائر و  ، باللهارةم يرتبط امكان المقدس في السلا و 

: " لمس ىالأشياء المقدسة ، يقول الله تعالى و 

 : "الآية الكريمة التي تةضح شرط لمس القرآن و ،2"  

"3  . 

الفن المسيحي المقدس كأبواب تنفتح إلى مملكة الله و  رمزية الأبواب في في الأدب
 العبور ،و  رمز للاتصالو  الخاص ،و  للباب رمزية خاصة كونه الفاصل بين العامو  .4

ت رمزية قبل كانت للبواب دلالا و  في الدولة العثمانية كان الباب العالي رمز للقوة  ، و

ذلك مع الحضارة السومرية من نهاية القرن الألف الرابع وجدت في ارو بالعراق باب 

مرمز لمعبد الالهة ،و في مقابر مصر الفرعونية من الالف الثالث صورت الأأبواب 

بذلك أخذت الأبواب و  ..بشكل معين لتسمح لقرين أو لروح الميت لتنزه خارج القبر 

من و و  في العبور من العالم الدنيوي إلى العالم المقدس "أساسا أبعاد دينية تتمثل 

 5".من عالم دنيوي إلى عالم آخر و  الحياة الى الموت

 : الانسجام في العمارة الاسلاميةو التناسق /5

عددا حياتيا ، عدد القلب العبر عنه بالاسم  5عند الفيتاغوريين كان العدد  

قدكانت و  .قلب  بمعنى كارديا  كل على كلمةالمشcardiatisكاردياتيس  الموصوف 

 5+2/2 =2.622بخاصة البنتغرام توصل إلى عزل العلاقة  و  بحوثهم الحسابية

في آن و رمز التناسق ،كانوا يرون في هذا العدد و العدد الذهبي ،القسم المذهب أو 

 التناسقو  عرض معبد في هذه العلاقة ،و  واحد التناسق المحلي عندما يكون طول 

هذا العدد الحاكم لعلاقات الجسم البشري  ، الكون الحقيقي و  الكلي أو العالمي ،

                                                           
 .22، مرجع سابق ،صلمقدس و المدنس امرسا الياد ، 1
 .33 ، الآيةالأحزابسورة القرآن الكريم ، 2

3
 97
 425ص مرجع سابق ،فيليب سيرنج ،4
 42سابق ، ص علي ، مرجعالبلال محمد 5

البستان في ذكر أولياء و علماء "المرجع المشهور و مراحل تلور فكره يمكن الرجوع  إلى " سيدي بومدين "للاطلاع أكثر على حياة  *

 ".ابن مريم الشريف"لمحمد ابن محمد ابن أحمد "تلمسان
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قد ينس ى عادة أن يقال أن و  الله ،و مع الكون الأكبر و  الأصغر في علاقة مع المعبد ،

 :عليه فإن و  πالعدد الذهبي موصول بعلاقة بسيلة جدا بالعدد 

 3.2423=22/23*2.622و 2.622=2.622/3.622

ة الالهية يمكن اتن تقام بتقسيم مستقيم إلى قلعتين ، بحيث ان و النسب

 1.المجموع مع الأكبرو  الأكبر تكون في ذات العلاقة مع الأصغر ،

قد أشهر و  و قد أثر أفلاطون في حديثه عن النسبة الالهية على عصر النهضة

  de divina propartione"  العلاقة الالهية " ليوناردو دافنش ي ذلك من خلالكتاب 

على شرف العدد الذهبي  2539عام " فرالوقاباسيولي دي بورغو " للراهب البوليني 

nombre d’or . 
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النسبة الذهبية في و  النسبة الذهبية في لواجهة الغربية لمعبد البارثينون : 22الشكل 

 .الهرم الأكبر

 إلاهية أولية أشكالا ..الدائرة و  تمثل الأشكال الهندسية المحددة التكوين كالمربع

 هي معياراو  هي إرتباط الشكل بالسماء ،و  عالمية لا إنكار لوجودها متفقل عليها ،

أساسا للشكال المستحدثة الأخرى ، لذا استخدمت كأشكال هندسية اساسية في و 

 المربعو  عبر التاريخ المعماري ، فظهرت الأهرامات المثلثة" الدينية"الأبنية المقدسة 

تمثل هذه الأشكال و  شكال الكروية في تكوينات العمارة الدينية ،الأ و المستليلو 

المعماري تحقيقا للإعتقاد البحث عن مثالية الجمال و  التماثلو  التوازن و  الثبات

 1.الديني

و حتى لو تمكنا يوما ما من تحديد المصدر التاريخي المسؤول عن جميع 

لو تمكنا من تحديد أصل  حتىو  الرموز الاجتماعية المرتبلة بالصعود ،و  اللقوس

التي تكشف و  انتشاره ، فسيبقى علينا الكثير من الظواهر الي يجب تفسيرهاو  الصعود

 2.عن نفسها بالرموز 

 :التمثلات الجتماعية للمهندسين المعماريين للرموز الدينية /6

 المنظمة  كأداة مهمة في مثل هذه الدراسة ،و  الى جانب توظيف الملاحظة الاستللاعية

المبحوث في و  ، كونها بالأساس مسعى كلامي محادثتي بين الباحث لمقابلةاعتمدنا على ا

يتبادل معه أطراف و  إطار تفاعلي معين ، حيث يجب أن يكون الباحث معه المبحوث

التعبير عن و  الحديث حول مسألة  ما ، تعلي للمبحوث حرية معينة في الدلاء برأيه

هذا ما يجعل المقابلة تختلف و  أي توجيهية في الجابة ،تمثلاته لهذه المسائل من دون 

يمكن أن نعرفها بأنها عملية تقص ي علمي تقوم على مسعى و  تمامنا عن الاستمارة ،

 .اتصالي كلامي من اجل الحصول على بيانات لها علاقة بهدف البحث 

 ، فقد شمل مجتمع البحث لدراستنا بعض الفاعلين المباشرين في عمران المدينة 

قد اعتمدنا احيانا على المعاينة غير الاحتمنالية و  ،أهمهم المهندسين المعماريين و 

بلريقة الفرز بشكل الكرة الثلجية ، يكون هذا الشكل من المعايانات عندما يكون 

الذي سيتمكن من خلالهم و  الباحث له معرفة ببعض أفراد مجتمع البحث المستهدف

                                                           
 52، مرجع سابق ،ص حسن محمد عيس ى العوادة1

2Mircea eliadz , images et symboles , ,éditions gallimard , 1952renv 1980.,France,2016,p169 
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الذين يقودنا الى و  ززة بنواة أولى من أفراد المجتمعالاتصال بالآخرين ، حيث تكون مع

 .هكذا و  عناصر آخرين ،و قومون هم بدورهم بنفس العملية

لقد كشفت الدراسة الميدانية من خلال المقابلات مع المهندسين المعماريين من   

مدينة تلمسان أن خلال التكوين الجامعي لهؤلاء تمكنوا من الاطلاع على الموروث 

الأغلبية الساحقة منهم نفوا وجود أي صعوبة فيما و المعماري الاسلامي ، الرمزي 

أكدوا العلاقة الوظيفية بين و  يتعلق بتلبيق النمط الرمزي المقدس على العمائر  ،

يفسر هذا و  الهوية الثقافية  ،و  تمثلاته على العمارة المحليةو  الرمز الديني الاسلامي 

لا زالت الأثار و  لت عاصمة المغرب الأوسط لقرونبالتاريخ العريق للمدينة حيث شك

،حيث أن المدينة .موجودة لليوم تشهد على الأهمية التي اكتسبتها المدينة منذ القدم 

كما أن للمدينة خصائص جعلت . من التراث المعماري الاسلامي في الجزائر 93 %تحمل

لعام لمديرية التعمير أن المدير ا ب منها تبدو أكثر المدن جمالية ، قلقد نبهنا السيد

ينبه بأنه مكلف ماديا ،و لهذا نجد و  الدولة هي التي تفرض النمط الاسلامي 

تبنت هذا  2322المؤسسات العمومية التي استفادت من فرصة العاصمة الاسلامية 

) لولا ذلك لما تمكنت السللات المحلية من تمويل تلك المشاريع الفخمة و  النمط

 ،  ( الخ.. ، قصر الثقافة ، مركز الدراسات الأندلسية الجامعة ، الولاية 

أكد معظم المهندسين المعماريين التكلفة المادية للنمط الاسلامي ما يجعل  كماو 

ذلك في رأيهم استجابة لمتللبات العصر و  الخواص يتجهون أكثر للنمط المعاصر ،

ون على عصرنة أي مجبر' ولات بسيف عليا' أيضا فعلى حد قول أحد المعماريين 

 .لا نملك خيار في ذلك و  العمائر 

ينبه بعض المهندسين أن أصحاب الحرفة )و من جهة أخرى فقد غابت اليد الحرفية 

مع الأزمات السياسية منذ عقود من و  اليوم مع غلق الحدود و  كانوا من دولة المغرب

 موهبة حتى يمكن القول ندرت اليد العاملة ، فالزخرفة السلاميةو  الزمن نقصت

 .كما يصرح أحد  المعمرايين  1'حنا رانا في زمن السرعة'و تشترط الكثير من الصبر و 

و لهذا يمكن استنتاج أن فضاء المدينة شهد عدة تحولات على مر الزمن  ، فلقد 

من ثم تشهد المدينة و  خاصة خلال مرحلة الاستعمار و  تغيرت المدينة بشكل ملحوظ  ،

على تعبير إحدى  -'  الفرصة الذهبية 'لال الى غاية ركود معماري ما بعد الاستق
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هي فرصة عاصمة الثقافة السلامية عام و  التي نالتها تلمسان  -المهندسين المعماريين 

 "  تلمسان صدى اليمان" كما وصفتها إحدى ملبوعات التظاهرة و  ، 2322

 
 واجهة مجلة الثقافة السلامية: 23الشكل 

هو الحال و  إن كانت ذات وظائف غير دينيةو  سلامي للبناءاتفنجد تغليب اللابع ال 

أو في الهندسة العامة لهضبة ‘ مع الولاية او الجامعة أو الملار أو محلة المسافرين  

 كذا المداخلو  للسلح المصصمة بالقرميد الأخضر و  لالة ستي نجد تغليب للاقواس  

أن كل تلك التصاميم كانت  لكن مايراه أغلب المهندسين المعماريينو  الأبواب ،و

استجابة للسللة السياسية التي أرادت من المدينة أن تستوفي شروط العاصمة 

لا يخجل معظم المهندسين المعماريين حتى من عدم معرفة البعد الرمزي و  السلامية ،

 .1لكل تلك العناصر السلامية التي غلت العمائر بالمدينة 

هو مهندس معماري المصمم و  "فار الذهب ياسين"و نجد حالة استثنائية مع السيد 

لقد و  لمركز الدراسات الأندلسية الذي على وعي تام بالرمزية الدينية بالعمارة المقدسة

التناسق للبناء من خلال  تلبيق القيمة و  فصل لنا فيما يخص خاصية الانسجام

 زيع المداخلتو و  الأضواءو هو على دراية بقدسية عنصر الماءو  الذهبية على المكان

هذا و  لكن نعتبر ذلك حالة خاصة مقارنة مع بقية المهندسين ،و  الألوان ، و الأبوابو

الميول الثقافي لهؤلاء  ، كما أننا سجلنا تدني حاد في و  يعود لاختلاف التكوين  العلمي

هو مانتمنى أن يتم إصلاحه  و  درجة الطلاع على الموروث الرمزي في العمارة المقدسة 

 .ل التكوين العلمي للمهندسين أثناء الجامعة من خلا
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كانت الاجابة و  و لكن هل  يمكن لهاذا أن يمثل النموذج الأمثل للمدينة اليوم ؟

في ضوء ما يرى المهندسين المعماريين وممثلين و متفاوتة جدا من طرف المهندسين ،

، العصرهوية هي و  السللات العامة فإن إتجاه المدينة يذهب الى صناعة هوية جديدة

 عناصره التقليدية ،و  فالمرافق العمومية  تحمل اللراز المعماري الاسلامي برموزه

هذه النقلة  متفف عليها  ، رغم ان أغلب و  لكن عند الخواص يختلف ذلكو 

' _  فخر للمهندسو  مصدر إلهام' المبحوثين اتفقوا على ان الموروث المعماري المحلي هو

تلوير و  العمل على إكمال المسيرةو  على الفاعلين حمايتهو  _بعبارة من أحد المهندسين

 و هذا بالرجوع الى مختلف الدراسات.ليس الستغناء عنها و  العمارة السلامية

هاذا رهان و  .المعمارية من جهة اخرى و  الثقافية من جهةو  الأبحاث الجتماعيةو

 .المدينة  الأكبر كما وصفه بعض المهندسين 

 

 :الرمزية في ظل العولمة النتاجات /6/2

مع أغلب المبحوثين تأكد لدينا أن موضوع الرمزية الدينية  من خلال المقابلات 

في العمارة يمثل من  من أهم المواضيع التي يتوجب تحليلها ، وإدراك العلاقة بينها 

وبين الهوية المحلية   ، وقد وافق بشدة  أغلب المهندسين المعماريين على أن تحقيق  

دأ الاستمرارية الحضارية في العمارة  ، يستوجب توظيف امكانيات العصر المختلفة مب

في أفكار وأعمال التصميم المعماري المعاصر  ، مع الأخذ بالاعتبار للرموز الدينية 

" الاسلامية التي تمثل جزءا مهما من الهوية المحلية  وتقول مهندسة معمارية أنه 

وتعتبر " المدن وتعايشها مع المعاصرة في العمارة  يجب الحفاظ على تاريخ وأصالة

مدينة تلمسان تعد " مدينة تلمسان أهم المدن الممثلة للعمارة الاسلامية حيث تقول 

 1"المدينة الاولى المحافظة على أصالة العمارة في البلاد

و ما توصلنا اليه أن هناك فروق واضحة للغاية في التمثلات الاجتماعية 

نية ، ويمكن القول ان هناك فئة من المبحوثين على وعي وإدراك كامل للرموز الدي

بقيمة الرمزية الدينية في العمارة ، من حيث أنها نواة مركزية للهوية المحلية في 

المجتمع التلمساني ، وهؤلاء يملكون رأس مال ثقافي عالي بتراث المنلقة ، وتاريخ آثارها 

المساجد وعدد العلماء الذي مر على المدينة ، وهم ، ولهم دراية بالمدارس التعليمية و 
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لازالو ا على اعتقاد بأن تلمسان حاضرة المغرب الأوسط ، ولابد من الحفاظ على هذه 

 .القينة بين المدن والالتزام بلابع عمراني يساير خصوصية المنلقة 

ون و أما الفئة الثانية تحمل تمثلا اجتماعيا مخالفا نوعا ما ، وهم  من يملك

راسمال ثقافي واسع حول تأثيرات الذكاء الاصلناعي على مجال العمارة ،  وما 

الاحظناه هم الفئة الأقل سنا ، وأقل معرفة بتراث المدينة ، ويميلون أكثر لعدم 

تقديس العمائر ، واعتبارها عمائر تاريخية وليست دينية ،  وبحسبهم أن هناك من 

بواجهة بسيلة وعصرية بعبدا عن الأقواس  يلالبون ( زبائن) السكان في تلمسان 

 .والقرميد الاخضر  

 . و هذا التفاوت يعود الى الاختلاف في التكوين الثقافي والجامعي لهؤلاء

و من أهم النتائج المترتبة على هذا الانقسام ، هو  ضياع الهوية المعمارية ، 

وم ، هذ التذبذب الذي وعدم التعرف على معالمها الرئيسية عند المهندس المعماري الي

يتجسد مباشرة في مدينة تعاني من انفصام ، بين احياء التراث المعماري الماض ي 

المحمل برموز كثيفة بالمعنى من جهة ، أو استقبال معليات الذكاء الاصلناعي 

والعلوم التقنية وتكنلوجيا الاعلام الآلي ، وهذا الصراع لازال يمنعنا من تحديد هوية 

ب خصائص المجتمع الجزائري ، بحيث تتفق هذه الهوية مع الارث محلية تناس

 . الحضاري وثمار العلم الجديدة

يعلي التقليد الماركس ي من شأن الوظائف السياسية و في هذا الصدد 

هذا بالرغم من ) وظيفتها المعرفية و  ذلك حسب بنيتها المنلقيةو  ' المنظومات الرمزية'

هذه الوظيفة التي لا ( .انون عن التعبير عن النظام أن أنجلز  يتحدث فيما يخص الق

، في مقابل الأسلورةو علاقة لها بالبنيوية الوظيفية بردها إلى مصالح اللبقة السائدة

التي هي منتوج  جماعي في حوزة الجماعة بكاملها ، تخدم الأيدولوجيات المصالح 

ك فيها الجماعة تسعى إلى تقديمها كما لو كانت مصالح جماعية تشتر و  الخاصة

بكاملها تعمل الثقافة السائدة على التكتل الفعلي لأفراد اللبقة السائدة لكونها 

هي و  تميزهم عما عداهم من اللبقاتو  تشمن التواصل المباشر بين جميع أعضائها

شل الوعي الخاطئ و  تساهم بهذا في خلق التكتل الوهمي لأفراد المجتمع في مجموعة
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ذلك بإقرار و  ضافة إلى ذلك فهي تعمل على تبرير النظام القائمبالإ و  لللبقات المسودة

 1.تبريرها و  إقامة المراتبو  الفروق

القول في الوظائف التي تؤديها الرموز عامة j.chevalierفصل  شوفالييه و لقد 

 مستفيدا مما كتبه المتخصصون في مبحث الرمز بقلع النظر عن ضربه أو اهميته

ئف نعرضها بلريقة تأليفية حسب الترتيب الذي سار عليه قد قدر للرمز تسع وظاو 

 :الدارس 

يكشف الرمز عن :   la fonction exploratoireالوظيفية الاستكشافية  -

مداه ، فصورة و  يوسع من مجال الوعيو  المغامرة الروحية للفرد أو للمجموعة ،

ني ذلك أن يعو  يمكن أن تولد لنا متصور الشمس المقدسة ،_ مرة أخرى _العجلة 

النسان يستعمل التعابير الرمزية كلما عجز عن صوغ تعريفات أو حدود لتصورات 

 .عديدة أي أنه يلوذ بالرمز للتعبير عما لا يرى أو عما يخرج عن حدود الوصف 

إن الرمز من خلال شكل :  la fonction de substitutالوظيفة الاستبدالية 

 رغبة يبقى جميعها معلقا في اللاوعي مجازي معين يحل محل سؤال او صراع او 

يحقق الرمز عبر هذه الوظيفة إشباعا أو قل يوفر جوابا يستبدل به سؤالا أو رغبة و 

 .دفينة في اللاوعي 

يعيد الرمز جمع عناصر الوجود :   fonction médiatriceالوظيفة الوسائلية 

 الارض ،و ن السماءالمتنافرة فيمد جسورا بينهما انه يصل بيو  او النفس المنفصلة

اللاوعي و  بين الوعيو  الحلمو  بين الواقعو  بين اللبيعةو الثقافة ،و  الروح ،و  بين المادةو 

من ثم يمثل الرمز عاملا من عوامل التوازن هو عند الفحص توازن نفس ي ، بل انه و  ،

 .توازن الشخصية النسانية 

ذلك ان الرموز  قوى توحيدية" للرموز حسب ميرسا الياد : وظيفة التوحيد 

 .الاساسية تختزل التجارب النسانيةبرمتها 

و لكن ما يمكن الوصول اليه أن الرمزية في صراع مع العولمة ، وهذا أمر لا 

العولمة وأثرها " في ورقته البحثية المتعلقة بدراسة  ' مازن ظافر ' يمكن انكاره ، ويؤكد 

عولمة  في النظام العمراني  بشكل عام ، أن مظاهر تأثير فكر ال' على النظام العمراني 
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التأثير على عناصر : والنظام المعماري المحلي بشكل خاص يتم من خلال جانبين 

 :العمل المعماري وتأثير عناصر الجانب التقني 

التأثير على عناصر العمل المعماري ، حيث يتم التأثير بصورة خاصة : أولا  

ع بالتركيز بشكل كبير على البعد المادي بالاعتماد على سياسة فرض الأمر الواق

بعيدا عن الأفكار والقيم ، وعلى التوسع والعمومية دون الخصوصية والهوية ، 

وعلى قيم السوق دون البعد النساني ، أما مجالات تأثير فكر العولمة فيمكن 

) ، وعلى الانسان ( مصمم العمل المعماري ) تحديدها على المهندس المعماري 

 .وعلى النتوج للعمل المعماري ( للعمل المعماري  المتلقي

ها مع المهندسين المعمارين ، أن خلال تحليل المقابلات الي أجريناو مما تبين لنا من 

سكان مدينة تلمسان ، لديهم مخيال مقدس خاص بهم ، وذلك حتى انللاقا من 

ان كبير السن حوالي الذي ك) الموقع الجغرافي للمدينة ، ومما نبهنا له احد المهندسين 

،  'جبال بن اسماعيل'وهو يقصد  سلسلة  (رسول  22) ، أن المدينة يحرسها ( سنة63

، واضافة الى  'لالا ستي'وايضا جبال لالة ستي ، التي تعود تسميتها للولية الصالحة 

أي 1'المصونة من الله' وهذا يفسر لنا لقب مدينة تلمسان . ،  'السبع الشيوخ'

،و التي " أغادير"حمية من الله  كما ان المدينة في أصلها الأول تعود الى المحروسة والم

ويقال أغادير الصخرة المنيعة او الحصن  ، وبالتالي تعتبر  جدار المدينة الحصينتعني 

من طرف الأهالي والسكان الأصليين لأنهم على دراية بهذه '  مقدسة'المدينة هذه 

 .القيمة المعنوية للمدينة 

' في حوار مع بعض المهندسين نجد ذلك النزوع نحو الحفاظ على المدينة بعدم  و منه

، وهنا ' لي يجي ميعرفش قيمة هاد البلاد الحضارية' مع الأخرين ، حيث يقول  'التثاقف

لاحظنا ان أغلب  الاحياء العتيقة في المدينة تحافظ على  انغلاقها أي لايسكنها الا 

سللة ومنه أصبح تاريخ المدينة يشكل (. مثل حي العباد) الأهالي الأصليين للمدينة 

على سكانها ، وهم على خوف مستمر من أن تفقد المدينة هذا البريق الحضاري  رمزية

 .اللامع 

                                                           

مراد بلعيد  علي :، تر المعالم الأثرية العربية لمدينة تلمسان نجد هذه الكنية للمدينة في مقدمة كتاب وليم و جورج مارس ي ، 1 

 22، ص2322و التوزيع ،  محمد بورويبة  فلة عبد مزيام ، الأصالة للنشر 
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و أصبحت العناصر المعمارية مع مرور الوقت تشكل شبكة رمزية في المجتمع المحلي،  

ك كنظام لحماية غير مباشرة لتاريخ وتلعب دورا في التواصل الجمعي بين الأفراد ، وذل

 .المدينة 

 :تأثير المساجد العتيقة  6/2

من خلال المقابلات ، يتوضح لدينا أن أغلب المهندسين المعماريين يؤكدون 

خصائصها التي هي في نظرهم و  العمارة برموزها الدينيةو  الربط بين الهوية المحلية

صعوبة الموازنة بين شروط العمارة رغم و  خصائص الجماعة المحلية التي تشغلها ،

التكلفة و  اليد  العاملةو  من حيث مواد البناء) مىتللبات لعمارة المعاصرة و  المقدسة

، إلا أن مجمل المهندسين أكدوا  إلزامية تحقيق مبدأ ( الخ..سرعة النشاء و  المادية

صميم الستمرارية الحضارية في العمارة بتوظيف إمكانات العصر المختلفة في ت

المعماري المعاصر مع الأخذ بالإعتبار الرموز الدينية المعمارية الاسلامية التي تمثل جزء 

 .مهم من الهوية  الوطنية 

و ما أشارت اليه  الدراسة الميدانية هو أن كل المهندسين المعماريين الذين تمت معهم 

الطار المعماري  المقابلات الحرة هو اتقاقهم في أهمية المساجد السابقة في تحديد 

هاذا يعني ثبات المساجد بالنسبة اليهم جعلها تكسب سللة رمزية و  لهندسة المدينة ،

ذلك يرجع للقيمة المعنوية التي تملكها تلك و  على تخليط المدينة لا يمكن إنكاره ،

الأماكن في التصورات  الجمعية  لسكان المدينة ، فالجماعة تدرك حدود المكان 

و يحمل المسجد أهم العناصر التي .كهم له فيما يتصورونه في تمثلاتهم امتلاو  المحلي

تحمل في تلمسان بصمة خاصة "، التي لمأذنة هي او  تحدد بدون شك العمارة الاسلامية

 .كما يقول أحد المهندسين  "

ان العمارة تمثل هوية من خلال الملاحظة التي قمنا به ، يمكن القول أن 

لا يمكن الاستغناء عن الرموز الدينية في الانماط و  مساني ،التل" المجتمع المحلي"

لقد ادلى احد و  المعمارية بالمدينةو هذه كانت نتيجة توصلنا اليها من خلال المقابلات
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قد كان يقصد العمارة و  1"انا لا اتخيل المدينة بدونها " البحوثين بدوله حين قال لنا 

 .الدينية 

 اليوم ؟' مية دار اسلا 'هل يمكن الحديث عن 6/3

صرح أغلب البجوثين بأن ؛  الحاضر و  بالحديث عن الدار الاسلامية بين الماض ي  و 

متللبات المجتمع لهذا " الحاضر ، لأن  و  خصائص الدار الاسلامية تغيرت بين الماض ي

في تصريح أخر و 2" .العصر تختلف عن الماض ي كما أنه فقد العديد من القيم الدينية

ما  و  "غياب الوازع الديني "ن يفسر غياب خصائص الدار الاسلامية الى لأحد المبحوثي

 الذي كان يشترط مثلا سكن يحمي الحريم في داخل البيت " بالعرف الاجتماعي"يسمى 

منه يكون في و  منه يكون الفناء في قلب المنزل كونه يمثل مركز نشاط المرآة في البيت و 

لكن مع الزمن اختفت هذه  و ،' مستور  ' ضجيجها يكون و  حتى صوت الاسرةو  الداخل

خاصة مع تغير نمط حياة الاسرة الجزائرية بسبب خروج المرآة و  الشروط تدريجيا

 3.ان صح التعبير " تقليدي" منه لم يعد هناك دواعي لتصميم بيت و  للعمل

هذا يرجع الى و  ، الاسلامية بخصوصياتها اختفت تقريباأن الدار  القول و بالتلي يمكن 

التلمساني و  شها المجتمع الجزائري عمومالتي يعياالاقتصادية و التحولات الاجتماعية

' يصبح و  خصوصا ، هذه التحولات التي أصبحت ضرورة لازمة يعيشها الافراد اليوم ،

ما تضغط به وسائل و  جزء من التاريخ تدريجيا مع سيلرة  مظاهر العولمة ،' المحلي

 الذي يساهم في تكوين تمثلاتهم الاجتماعية ،و  اد ،التواصل الجتماعي  على الأفر 

الذي تجسده العمائر التي  تحتوي و  يؤثر ذلك مباشرة على اساليب معاشهم اليومي ،و 

 .وجودهم بكل مقوماته 

 :المدينة تجسيد الهوية المحلية 6/4
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 5أنظر المقابلة رقم 2
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لمحلية عمارة المدينة او  كما أكدنا في الفصول السابقة ، لا يمكن الفصل بين الهوية     

قد أدرك ذلك و  الوطنية ،و  قيم  الجماعة الدينيةو  ، التي تجسد الفضاء الجتماعي

 كشفت الملاحظات للمدينة وجود معتبر للمدينة الفرنكفونية فقدالمستعمر الفرنس ي، 

هو ما يقول به بعض المهندسين المعماريين الذين من جهتهم يجدون اللرق الرئيسة و 

أن هيكلة المدينة اليوم لازالت قائمة على و  المستعمر لمدينة تلمسان من تأسيس 

كذا و  الأحياءو تقسيم الشوارعو  مخلط المستعمر سواءا من حيث اللرقات العامة

البنوك كلها و  أغلب المؤسسات العمومية كالمدارسو  الساحاتو  المباني الخاصة للافراد

م كان مفيدا يذهب  البعض إلى أن هذا التقسيو  من تحديد المهندس الفرنس ي ،

 .للمدينة رغم الأضرار التي لحقت بالإرث الحضاري للمدينة العتيقة 

الهوية ترتبط بالمحيط المادي الذي يشكل معيش الأفراد ، ورغم اتفاق المهندسن ان   

المعماريين على أهمية الموروث المعماري الأصيل ،  الا انهم عموما يخضعون لمتللبات 

لشروط و  للتغلية  المالية المحدودةو  ع لتغير مواد البناءذلك حسب رأبهم يرجو  العصر 

بالتالي يبقى رهان الحفاظ على الهوية و  أهم من ذلك رغبة المتعامل ، و  الأمن المعماري 

تمثلاتها الذهنية أمرا و  المعمارية للمدينة بتوظيف عناصرها الرمزية بعمقها الديني

هذا يفسر القليعة و  .المهندسين كما  يصرح بعض 1'الجهدو  يستهلك الوقت' و صعبا

الواقع الذي و  بين التكوين العلمي الذي يولي أهمي للقيم الرمزية الدينية في العمائر 

خاصة في ظل هيمنة العولمة يميل الأغلبية الساحقة البناء المعاصر و  يعيشه الأفراد

مقدس لل"الذي يعتمد على البساطة في التصميم   ، لأن كما يقول بعض المعماريين 

 .لايمكن أن نعيش في مدينة مقدسة كليا و  " مجاله

و خاصة في ظل إبتعاد الناس عن التلرف الديني الذي عانت منه البلاد لأكثر من 

 تجسيدها ،و  عقد من الزمن ، يسير المجتمع اليوم نحو الاعتدال في التصريح بالعقيدة

تلك حالة و  بع بسيطلقد واجهت مشاريع التغيير بعدما صممت بلابع ديني الى طاو 

رية العامة للمهندسين ثانوية من تصميم مجموعة من المهمندسين من المدي

 .المعماريين

و لكن يصرح الكثير من المهندسين المعماريين أن متللبات المجتمع اختلفت 

السياسية و  ذلك طبيعي جدا تبعا للتغيرات الثقافية و  اليوم عن متللباته في الماض ي
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و في السلام نجد les rites religieuxان المقدس يرتبط اللقس الديني للفراد ، فالمك

لاطالما كان القلب رمزا  و  ،  الجامعهو و  له مكان رئيس يو  اللقس الديني محدد بدقة

لكن هذا الاعتبار إن وجد و  لهذا يكون الجامع في قلب المدينةو  مركزا لللاقةو  روحيا

ذلك يعود لأسباب و  ي المدينة المعاصرة اليوم ،قديما في المدينة العتيقة فإنه مغيب ف

أسرع مدة بالمواد المتاحة ، دون الأخذ و  عدة أهمها محاولة النجاز بأقل تكلفة

هذا يفسر بالتأثر بالعمارة و  خصائصه ، و  بالإعتبار القيمة الرمزية للمكان المقدس

ل على ذلك المتحف أبرز مثاو  ضياعه بين القيم ،و  الغربية التي تعكس معاناة النسان

رغم ان و  الشهير باسبانيا الذي يعكس النفسية المتداخلة الغامض  للانسان المعاصر 

سادت و   -قصر الحمراء-اسبانيا عاشت تاريخ حضاري برزت فيه العمارة الاسلامية  

من هنا لا يمكن و  فيه الحضارة الأندلسية التي أظلت بظلالها على مدينة تلمسان ،

 تغير من تمثلاتهم الثقافيةو  الجذرية إلا أن تتلاعب بذهنية المعماريين لهذه التغييرات

تسلر خصائص و  و تبقى  نماذج قليلة تتوفر على العمق الرمزي للبناء. .الجتماعية و

المام علي ' سوسيوأنثربولوجية للعمائر ، فمثلا فيما  ينبهنا أحد المعماريين الى مسجد

نللاقا من تسمية المسجد إلى موقعه إلى تصميمه لا الذي يوجد في حي المامة ، فإ'

" الحضر"يوجد ماهو اعتباطي فهناك جانب رمزي للمكان  ، حيث يعتقد السكان 

ففي أذهانهم يتمثل لديهم " شرفة"أو ' مرابلين "أنهم أهل المدينة الأصليين أي أنهم 

تالي كان بالو  سلم أي أنهم من أحفاد عليو  أهم من نسل الرسول صلى اله عليه

 .المسجد في المامة تجسيدا لأهم التمثلات الذهنية لأفراد المدينة

 و لقد اعتبر اغلب المبحوثين ان الرمزية الدينية في العمارة المحلية ، موجودة

القرميد و  حمر القرميد  الأ و  لوانالأو قواسذلك أن توظيف الأو  ، 1'  فارغة 'لكن و 

ان المهندسين اليوم لا يملكون  باعتبار  ، 'شكلي'خضر كل ذلك في نظره توظيف الأ 

 ون ديعتقو  الهندسية الاسلامية ، بل الخبرة الكافية في التعامل مع مختلف العناصر 

 ،تستمد من هندسة النجومأيضا أن قديما كان للمسلمين قواعد مهمة جدا في البناء 

المهندس  الضوء ، أما اليوم أصبح و  توزيع المياهو  الغروب ،و  كذا موقع الشروقو 

شروط الزبائن ، فهو و  كذا زمن محددو  المعماري يعمل بضغط غلاف مادي معين

 الامر كان يعتبر عادياو- كان البناء يستغرق سنوات طويلةو منه  لا التلبيق ،ليس له إ
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بزو رةةلازمةلز و اؤثؤسو ئلا أفكار عصره ؛ و  عمل فني مشبع بقيمو  النتيجة بناء متقنو  -

السرعة ينتج و  ليوم نحن نعيش دائما في وتيرة سريعة جدالكن الات ةبىوالىواةتةوا

 1."ماد خال من اي روح تمثل صانعيه عنها بناء اقل ما يقال عنه أنه مجرد اسمنت ج

 و منه يعيش المهندس المعماري اليوم صراع بين ما يملكه من مخزون معرفي

ان مجمل المبحوثين بهذا لاحظنا و  علمي وما  تفرضه متللبات خارجة عن سيلرته ،و 

الاضلراب  ، لتحملهم مشقة ارضاء و تكلموا معنا أثنتاء المقابلات بنوع من القلق

 .خاصة الاسلامية منها من جهة أخرى و  متللبات الهوية المحليةو  العملاء من جهة

و يمكن لنا ان نفسر ذلك بتأثير العولمة ، حيث يتم التخلي عن طاولات الرسم 

انتاج المخللات الهندسية بواسلة الحاسوب و  تماد على رسمالتقليدية ليتم الاع

هذا ما يؤدي الى افراغ و  يتم ارسالها من بلد الى بلد عن طريق الانترنت ،و  الآلي ،

ثقافات الدول الكبرى و  العمارة من بصمات ابداع المعماري ، من خلال استيراد قيم

البلدان النامية التي ينتمي و  دمةبسبب تدفق المعلومات عبر الانترنت بين البلدان المتق

 .اليها المعماري ، فتلغى صورة العمارة الوافدة مما يؤدي الى تبني النموذج الغربي 

 

 

 
التي توضح توظيف النمط : جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان: 24الشكل 

 .المعماري الاسلامي بعناصره و رموزه 
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 :اري صلناعي  في التصميم المعمتأثير الذكاء الا /7

الدقة و  يعتبر  الذكا ء الاصلناعي أداة قوية يمكن استخدامها لتحسين الكفاءة

معالجتها و  في عملية التصميم المعماري ، يمكن للذكاء الاصلناعي تحليل البيانات

أكثر دقة مما يمكن أن يقوم به النسان البشري ، مما يساعد على تقديم و  بشكل أرع

كما  يمكن للذكاء الاصلناعي أيضا ان يقدم . ترافية احو  ثر دقة:تصاميم أو  مخللات

 التعلم منها ،و  أفكارا ابداعية في عملية التصميم ، من خلال تحليل الأنماط السابقة

بالتالي فإن استخدام الذكاء الاصلناعي في التصميم المعماري يساعد على تحسين و 

 .ربدا تفو  تقديم تصاميم معمارية أكثر جودةو  النتاجيةو الكفاءة

يعد الذكاء الاصلناعي الشريك الذكي للمعماري ، حيث يعمل على تحسين 

منه أصبح اليوم أداة أساسية في مهنة و  امة ،مستدو  ايجاد حلول مبتكرةو  قراراته

و لكن هذا يلرح قاضايا .التفوق في التصميم المعماري و  المعماراي لتحقيق النجاخ

لمعماري اليوم بتلمسان هذه المشكلات أخلاقية جديدة ، فكيف يواجه المهندس ا

 المستجدة؟

خلاقية المرتبلة بالذكاء الاصلناعي في التصميم المعماريمسألة الأ القضايا 

هامة يجب مراعتها ، يلرح دخول الذكاء ا اصلناعي تحديات أخلاقية جديدة ، 

تحليل البيانات الشخصية و  يمكن ان يتم استخدام الذكاء الاصلناعي في تجميع

ذلك يثير أسألة حول الخصوصية في تفاقم الفوارق الاجتماعية ، و  مستخدمينلل

يقيد و  جدا حيث يمكن للصميم المعماري المدعوم بالذكاء الاصلناعي أن يكون مكلفا 

الوصول الى تحسينات التصميم التكنلوجية الحديثة لللبقات لاقتصادية الضعيفة 

 ناعي في الوظائف المعمارية التقليدية، تنشأ أيضا أسئلة حول تأثير الذكاء الاصل

لذلك يجب وضع إطار أخلاقي يوجه استخدام الذكاء . احتمال فقدان فرص الهعمل و 

تعزيز العدالة و  حماية حقوف المستخدمينو  الاصلناعي في التصميم المعماري 

 1.الاجتماعية 

 

                                                           
، مجلة المجتمع العربي للدراسات العلمية ،  أثر دخول الذكاء الاصلناعي على التصميم المعماري  ،فداء صابل فلاح السرحان 1

 25، ص 2324،  52الاصدار رقم
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من قبل ، أشرنا و  فاللعمارة بنيتها الثقافية خاصة بمحتوايتها الرمزية كما سبق

 علاقات الأحجامو  الأشكالو ذلك من خلال عناصرها ، حيث يعمل تناسب العناصر 

الظل كلغة من نوع خاص تعبر عن و  الجماليات البصريةو  تسلسل الفراغاتو  الكتلو 

عن تاريخه الذي يبقى يزود المهندس المعماري دائما بتمثلات ذهنية و  ثقافة المجتمع ،

نه دائما في ظل العمارة العربية الاسلامية  ن ولكن الى تتدخل في شكل البناء ، أي أ

 أي مدى يصح ذلك اليوم في ظل وجود عولمة ثقافية تمسج ثقافات المجتمعات

 .تحاول تنميلها على نمط حداثي واحد و 

كون أن العمارة العربية والاسلامية عمارة ذات تمدد أفقي ـ إنها عمارة دائما 

قارعة السماء ـ أطوالها الافقية أكبر بما لا يقارن لم تفكرفي مو  تزحف على الأرض

بأطوالها العمودية ، الفراغ داخل هذه العمارة ممتد بامتداد الأفق الذي يحتويه ، 

دروبها حيث و  ساحاتها أم في البيوت التقليديةو  سواء أكان ذلك في المساجد التذكارية

 .فلرية و  تتداخل وحدات النسيج العمراني بلريقة عضوية

لا : كشف قيمته الوجودية بالنسبة للانسان المتميز و  بالتالي لتمييز المكان المقدس

كل توجه يقتض ي امتلاك و  أن يحصل بدون توجه مسبق ،و  يمكن لشيئ أن يبدأ

مركز "لهذا السبب فإن النسان المتدين كان مكرها ليقيم نفسه في و  نقلة ثابتة

لا يمكن لأي عالم أن يولد في العماء و  ، فاللعيش في العالم يجب تأسيسه" . العالم 

chaos يؤكد مرسا الياد أنه لا يجب خلط و  لنسبية المكان  المدنس  ،و  للتجانس

الحيادي مع تجربة المكان الدنيوي الذي يتعارض و  مفهوم المكان الهندس ي المتجانس

 . 1مع تجربة المكان المقدس

اريخية يؤدي الى تحقيق مما سبق يتبين لنا ان الاقتباس من الرموز الت 

ذلك بسبب فهم المفردات التي تم و  المكانية ،و  على المستويات التعبيريةو  التواصل

ان البيئة العمرانية متكونة من رموز ذات معاني و  المتلقيو  استعارتها من قبل المصمم

ان صور النتاجات المعمارية تمتلك شفرات و  نوع الاستعمال للرمز و  مستمدة من البيئة

اللتي تساعد المرء على التفكير حيث يعتمد التواصل على أنظمة و  مارية جزئيةمع

ان الرمز هو وسيلة تعبيرية فردية يمتلك و  دلالاته كأداة نقل الأفكار ضمنياو  الرمز 

يكون ذلك عن طريق ربلها و  يجسد فكرة او صورة ذات قيمة معينةو  بعدا اجتماعيا

                                                           
 .25، صمرجع سابق مرسيا الياد ، 1
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الأفكار التي يقوم الرمز و سة ما بين الانسانبصورة أخر ى لتعبر عن علاقة غير ملمو 

الخبرة و  كذلك تمثيلها للمعانيو  التي تعتبر كنتيجة لأحداث التي يمر الفرد بهاو  بتمثيلها

 تتضمن المشاعر الانسانية التي تعتبر الجانب الفنيو  المستخلصة من الاحداث

 .النسانني للرمز و
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 :خلاصة 

من خلال الفصل السابق نسنتج أنه لا يمكن حصر الفضاءات الحضرية في          

ماهو مادي و ملموس ، بل نتعاداه الى ماهو معنوي و غير مادي ، نسعى من خلال 

ذلك الى ربط التصورات النظرية و العملية للتهيئة و التنمية الحضرية و العمران 

لأنه يتعين على العمارة في وقتنا البشري بشكل عام و بالجانب المعنوي الروحاني ، 

الحالي أ ي العمارة المعاصرة ، كما كان الحال بالنسبة للعمارة  التقليدية التاريخية 

،أن لا تكون مجرد غلاف بلا مضمون ، و هنا تظهر أهمية النظم الرمزية و هذا بحد 

 .ذاته يمثل رهان المدينة الحقيقي وقتنا الحالي 
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 : عامة خاتمة 

تحمل مضمون و  تعتبر العمارة شكل من أشكال التعبير الثقافي عن المجتمعات ،

قراءة مضمون و  تتفاعل معه  ، و  ثقافي عن المجتمع المحلي الذي يتفاعل معها

ين عمل المهندسو  التفاعل السوسيو أنثربولوجي الساري بين هذه المباني المعمارية

يثري و  توجهات الحياة الاجتماعية هو هدف بل مقصد يحقق الفهمو  المعماريين

كذا يساهم في حماية الأصول التي و  الرصيد المعرفي حول هذه التجمعات النسانية ،

 يساهم في تهيئة المشاريع الثقافيةو  قامت عليها الحياة الاجتماعية لتلك الأمم 

كما أنه آلية تمكن . مال تلك التجمعات السكانية آو  النمائية التي تلتقي مع طموح و

 التحكم في مصير مثل هذه الجماعاتو  من القيادة

لفضاء مقدس يكون إما بإضفاء  سإن كل تجربة دينية هي بالأساس تأسيو منه ف

إما بإنشاء فضاءات جديدة و  دلالة رمزية جديدة على أمكنة كانت من قبل مقدسة ،

هو من ثمة و  تثبيت لأقدام المؤمنين بهاو  وة في أرض الواقعفكأنما المكان ترسيخ للدع

كما تقدم في و  يبقى علامة راسخة في الواقع تذكر بلحظة البدء ، لحظة التأسيس  ،

شرح المقدس في فصل سابق  ، فإن المكان في التجارب الدينية ليس متجانسا ، أي إن 

مكان و  ية هو المكان الحقالتجربة الدينية تميز بين مكان مقدس مشحون بلاقة رمز 

 .من ثمة هو غير مميز و  دنيوي لا تشمله القداسة

 معرفة التفاعل الذي يحدث بين الشكل الماديو  ان فهماننا نؤكد من خلال البحث 

معاني مشتركة و  الذي يشير الى قيمو  مدلولاته الجمعية يكون له تأثير في بروز الرمز و 

تركيبة المكان تكون متلابقة و  لدى الانسانفمجموعة الخصائص الادراكية الموجودة 

بما يؤدي الى التفاعل و  بين الحدث المكاني حولهو  بين الصورة الذهنية المخزونة لديه

ذلك من خلال اكتساب المعلومات عن طريق الادراك ليؤدي و  البيئةو  بين الانسان

 المكانو  ذلك الى ظهور نوع من العلاقات المتبادلة بين السلوك الفضائي للفرد

مما سبق يتبين ان طبيعة ديناميكية الرمز المكاني تكون من خلال و  الانتماء اليه ،و

مدلولاته الجماعية ليتم تحديد و  فهم عملية التفاعل الذي يحدث بين الشكل المادي

 .معاني عامة تكون ناتجة عن طريق التعامل مع المحيط البيئي العام 

عن المشاركة الفعالة في التلور الفكري للفرد ان غياب المعمار نحن نعتقد  و منه 

العربي أدى ليس فقط الى انعزالية العمارة كفكر عن ساحات الخلاب العربي 



                                       : خــــــــاتــــــمــــة عامة 
 

 
230 

      الأدوات الفكرية اللازمة لها ، و إنما أيضا الى انحسار القدرات التعبيريةو  المعاصر ،

الازدواجية التي فرضتها بالتالي الى ضيق الافق المعماري الخلاق ، هذابالاضافة الى  و 

العفوي و  افقدته ارتباطه اللبيعي يبأفكارها الت' عمارة الاخر'ديثة عليه العمارة الح

 .وببيئته 

فقد أضحى غريبا عنها يصبو الى اعادة تشكيلها ، فالوضع اللبيعي هو ان ينتج المعمار 

المعتمد  ما يعاكس احتياجات الأفراد في المجتمع الذي ينتمي اليه دون التفكير 

ان تكون الخصوصية التي تميزه عفوية و  بموضوع الهوية ، أي ان يكون نتاجه عفويا

أما ان يسعى جاهدا لانتاج هذه الخصوصية .من حيث انها تجسد كل ما ينتمي اليه 

افكاره و  فالوضع الراهن بممارسته. مع وعيه بفقدانها ، فهذا ليس بالوضع اللبيعي 

الافراد و بة للمهندس المعماري لان احتياجات المجتمعبالوضع اللبيعي بالنسليس 

الشخصية و  مايراه مجسدا للهويةو  عليه  فكره المعماري تبدو مخالفة لما يمليه 

 .المعمارية 

تبقى مسؤولية جبارة على كاهل المهندس المعماري اليوم الذي يقوم ببناء الهوية و  

غم أنها ليست بالمهمة السهلة ، فما ر و  المحلية للفراد ببناء محيلهم المادي قائمة ،

تم استخلاصه أن البرمجة العمرانية القائمة على المعليات الكمية خاصة فيما يتعلق 

بالسكن ، حيث ينصب اهتمام المخلط على تحديد عدد الوحدات السكنية المبرمجة 

لكبرى الجمالية لها التي تركت في يد شركات البناء او  دون الاكتراث بالجوانب الشكلية

 المكلفة بإنجاز المشاريع ، فكانت النتيجة عمارة باهتة لا تندمج في محيلها العمراني ،

_  اختلالات مورفولوجيةأوجد و  هذا ما ساهم في  تقليع أواصر المجال الحضري و 

الكثافة السكانية العالية في ) ديموغرافية و  _ القليعة بين مكونات النسيج العمراني 

 .في جسم المدينة ( لجديدة في الضواحيالأحياء السكنية ا

 كما أن من واجب المهندس المعماري اليوم أن يوفق بين التخليط العمراني للمدينة

التي تقوم  و  بين التنمية الصناعية ، ذلك أت التجزئة الوظيفية للمجال الحضري و 

دية السكن ، إضافة الى المنشآت القاعو  وظيفتين رئيسيتين هما الصناعةى أساسا عل

 السكة الحديديةو  من ذلك اللرق و  التي تزايدت ألأهميتها في التخليط العمراني

يتجلى هذا في تخصيص مجالات واسعة  في محيط المدن و  الملارات ،و  الموانئو 

للوظيفة الصناعية التي قلبت المجال الحضري للمدينة الجزائرية مثلما أحدثت 
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وروبية في القرن التاسع عشر ، من دون أن الثورة الصناعية ثورة عمرانية في المدن الا 

 . نعرف مدى الآثار التي سيتركها هذا التحول على المدينة الجزائرية  على المدى البعيد 

يعد النزوح الريفي الذي عرفته المدن الجزائرية ، و  و من بين تلك الآثار الخليرة ،

ها ، لان النموذج تصادمت الاسرة الجزائرية مع  نموذج سكني لا يستجيب لخصائص

 السكني الذي اعتمد هو الذي يستجيب للسرة الفرنسية الصغيرة المتوسلة الحال ،

لا يتوافق مع البنية الديمغرافية الاجتماعية  للاسرة الجزائرية ، التي كان عليها و 

هذه و  مجالهم السكني ،و  التأقلم معه فكانت النتيجة اختلالا في العلاقة بين السكان

 .ستلزم دراسة سوسيو أنثربولوجية لوحدها النقلة ت

و ما يمكن تسجيله من خلال أعمال المعماريين اليوم ما يلي ، عالى المستوى 

تشكيل و  تحليل المعليات ،و  المفرط في تقييم التقني النزعة الى التجريدو  المنهجي

ايير المعو  الجداول و  المجالات العمرانية  ، من خلال اعتماد شبه كلي على الأرقام

فضلا على هذا و  الجصائية ، فالمشروع تتحدد معالمه بحجمه قبل شكله ،و الكمية

نلاحظ اعتماد تقنيات تبسيلية في رسم المخللات تقوم على استعمال الألوان 

. ليس على إظهار اختلاف طبيعة النسيج العمراني و  للتفريق بين المجالات الحضرية

لى المخلط مساحات قبل أن تكون أنسجة فهذه المجالات الحضرية هي بالنسبة إ

هذا ما يؤدي بعد و  عمرانية ، فتكون النتيجة التبسيط في تحليل ظواهر معقدة  ،

شكلها  ، فضلا و  عمرانية فقيرة من حيث تركيبهاو  ذلك بالضرورة إلى مشاريع معمارية

 على تجاهلها للبعد التراثي في التخليط حيث يلاحظ التغييب  للمدينة القديمة

 .الاسلامية 

و القراءة العامة لمدينة تلمسان ، تنذرنا بتغير سوسيولوجي من شأنه أن يتجلى على 

المدينة في عمرانها و هويتها الثقافية المادية ، و من خلال دراستنا التي تعتبر الرمز 

الديني كمتغير نحدد به التحول العمراني كمتغير تابع ، و اعتبار التمثلات الاجتماعية 

حضاري للفضاء ، و هذا راجع للتغيرات ة وسيلة ، نصل الى أنه المدينة في تحول آلي

و لم يبقى . الاجتماعية التي تحاصر المجتمع المحلي ، في رهانه نحو العصرنة و التمدن 

و هذا كرد فعل .لدى المهندس الا قوالب جاهزة للهوية ، يحدد بها العمائر اعتباطيا 

 .وب فيها أساسا مقاوم لهذه الحداثة المرغ
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تتميز الهندسة المعمارية الحديثة بالتفرد عن باقي الأنماط المعمارية السابقة ، 

بالتأكيد على البناء المعاصر الذي يمثل أحد تجليات الفكر النهضوي القائم على 

بالرغم مما أنتجه الفكر المعماري الحداثي و  العقلانية في التعامل مع عناصر اللبيعة ،

مارية ، إلا أنه أنتج أيضا معمار أقل ما قيل عنه أنه يفتقر للإحساس من تحف مع

انه يعتبر الانسان واحدا أينما وجد ، فحاجته و  الثقافية ،و  بحاجات النسان الروحية

 .عالميا كذلك و  إذا واحدة ، لذلك ينبغي على المعمار أن يكون موحدا

الحديثة ما يسمى بالعمارة التكنولوجيات و  نجد اليوم  في مجال تقنيات البناءو 

تذة كد أغلب أسا، وكما أ   l’architecture arabomauseiqueالسلامية الحديثة 

اليداع ليس له و ليس مجرد وظيفة ،و  الهندسة المعمارية أن هذا المجال هو فن

بالإمكانيات االخاصة مع شرط الدعم من طرف الدولة لهذه الفئة من و  حدود

الثقافي و  تشديد التكوين فيما يخص المجال الهوياتيو  ة المعماريةالللاب بكلية الهندس

للعمائر يمكن ان نصل إلى مرحلة إنشاء مدينة تتوافق فيها شروط الهوية المحلية مع  

منه خلق فضاء للفراد أكثر أريحية على الصعيد النفس ي حيث و  شروط العصرنة 

التجدد و  ةالمحلية من جهيكون معاشهم متوافق مع تمثلاتهم الذهنية للمدينة 

 .الحضاري من جهة أخرى 

إن مدينة تلمسان تحتوي على المعالم المدنية و الدينية التي تجعلها نموذج المراكز 

الحضارية ، التي تنلق بهوبة الثقافة المحلية ، و من اللازم الحفاظ على ما نملك في 

كثيف الوعي بها ، و البحث ظل موجة العولمة التي تكنس الثقافات المحلية  ، و ذلك بت

المستمر في ثناياها ، بشتى المناهج العلمية ، فهي مسؤولية الجماعة الحاضنة لهذه 

 .الخصوصية القوية 

أن الرموز الدينة ركيزة مهمة من ركائز الهوية ، و ، البحث مما توصل اليه و 

العمارة ، و لابد تساهم في تغذية التمثلات الجتماعية للثقافة المحلية التي تجسدها  

، و إدراج  مواد للتدريس في المناهج إذا من إعادة مراجعة تكوين المهندسين المعماريين 

التعليمية المتخصصة  في الفن السلامي ، و التحسيس بأهمية المحافظة على العمارة 

التقليدية ،  و توجيههم في عمليات التعديل و الترميم  و اجراء تربصات ميدانية 

 ش ئء. عة الشروط التقنية اللازمة لمنح الاعتماد لمكاتب الدراسات المنخصصة لمراج
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و في الأخير تجدر الشارة الى ان الهدف من التلرق الى هذه الزاوية المهمة من 

نقصد العمارة المحلية االجزائرية لا يقتصر على المعرفة و  الثقافة المحلية

الدراسة النقاش حول أصول بعض  السوسيولوجية البحتة ، بل نأمل أن نفتح هذه

و السياسات  فهم التقنياتو  الممارسات المعاصرة في مجال تخليط المدن بالجزائر ،

التي أصبحت لها اهمية كبيرة في تحديد شكل و  العمومية المعتمدة في تخليط المدن

المدينة خاصة منذ النصف الثاني من القرن العشرين الذي عرف تزايد دور السللات 

 .تحديد مستقبلهاو  التقنية في تخليط المدنو  وميةالعم
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 :المصادر والمراجع 

 .القرآن الكريم 

 :القواميس والمعاجم باللغة العربية 

علي : ، علق عليه  لسان العرب ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، .2

 .5، ج2922،  ،بيروت 2العربي ، ط  شيري ، دار إحياء التراث

، تر مصباح الصمد  معجم الاثنولوجيا والأنثربولوجيا بيار بونت ميشال إزار ، .2

 .2336. ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرو التوزيع  مجد ، بيروت لبنان، 2،ط

؛تر جورج كتورة ، كلمة  معجم العلوم الانسانيةجان فرانسوا دانتييه ،  .3

 .2339، 2والنشر والتوزيع ، ط ومجد المؤسسة الجامعية للدراسات

سليم حداد ، : ، تر المعجم النقدي لعلم الاجتماع بوريكو ، .بودون ،ف.ر .4

 .2926، 2المؤسسةالجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط

محمد الجوهري : ، تر  موسوعة علم النسان شارلوت سيمور سميث ، .5

 ، 2339رة ، ، المركز القومي للترجمة ، القاه 2وأخرون ،اللبعة 

 . 2993، أكاديميا، بيروت ،2،طمعجم العلوم الجتماعيةفريديريك معتوق، .6

،  34، طالمعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية مجمع اللغة العربية ، .7

 القاهرة ، 

، الجزء الرابع ، مدن  موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية مختار حساني ، .2

 .2337 المغرب ، دار الحكمة ، الجزائر ،

الكتاب الاول، موسوعة عناصر العمارة العربية السلامية ، يحيى وزيري ،  .9

 ،القاهرة، 2999مكتبة مدبولي ، 

 :المصادر باللغة العربية 

عبد السلام بنعبد العالي ،دار توبقال للنشر : ،ترالرمز والسللة بيار بورديو ، :  .2

 ، 2337، المغرب ،3،ط

يوسف تيبس افريقيا : الأفكار، تر: ة المعرفة معرف.المنهج إدغار موران ،     .2

 المغرب2323.الشرق 

تراجي فتحي ،عالم المعرفة : ، ترالثقافة التفسير الأنثروبولوجي آدم كوبر،  .3

 .2332،الكويت ،



                                       : المصادر والمراجع 

 
236 

امام عبد : ، تر  مقال في الانسان_خل الى فلسفة الحضارة مدآرنست كاسيرر ،  .4

 .2339دار التنوير ، : الفتاح امام ، القاهرة 

, عالم المعرفة ,تر سعد زهران  , النسان بين الجوهر والمظهر,إريك فروم  .5

 292.,الكويت

، المنظمة  4الكتور فايز الصياغ،اللبعة: ،تر علم الاجتماع أنتوني غدنز،  .6

 . 2335: العربية للترجمة ، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت، اللبعة الأولى 

فايز الصياغ ،المنظمة العربية للترجمة ، ط : ، تر جتماع علم الا أنتوني غذنز ،  .7

 .2335، بيروت ،4

سفيرالفني ،صفاقس ، ط ،ملبعة المن الرمز الى الرمز الديني بسام الجمل،  .2

2 ،2337، 

دراسة حول الرموز الدينية و : قصة الرمز الدينيبلال موس ى بلال العلي،  .9

،  المؤلف : م.و الاسلام و ما قبله ، د دلالتها في الرق الأدنى القديم و المسيحية

2322/2322. 

عبده : ،تر تاريخ الانثربولوجيا توماس هيلاند إريكسن ؛ فين سيفرت نيلسن ، .23

 .2324،لمركز القومي للترجمة، القاهرة، 2الريس، ط

المؤسسة الجامعية , 2ط,تر علي المصري ,  الخيال الرمزي , جيلبر دوران  .22

 .2994.  بيروت  للدراسات والنشر والتوزيع

مصباح الصمد ، مؤسسة : ، ترالأنثربولوجيا رموزها وأساطيرها جيلبر دوران ،  .22

 .بيروت 3،2336مجد للدراسات والنشر والتوزيع ،ط

لما : مدخل الى سوسيولوجيا الثقافة ، تر ديفيد إنغلز ، جون هيوستن ،  .23

 .2323 ، بيروت ،2نصير ، المركز العربي للبحاث ودراسة السياسات ، ط

المسكن عالم تنشئة اجتماعية لللفل في المجتمعات " روجي بيريناجي ،  .24

، طرابلس، الدار العربية للكتاب، كتاب أنماط تنشئة اللفل اجتماعيا،"المصنّعة

  1984تأليف جماعي، تعريب صالح البكاري،

، مركز دراسات  2سميرة ريشا ،ط:، تر النسان والمقدسروجيه كايوا ،  .25

 2323ربية ،بيروت ،الوحدة الع
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عبد الهادي عباس، دار : الحياة ، تر-الأديان -الرموز في الفنفيليب سيرنج،  .26

 .2992دمشق ، اللبعة الاولى 

، دار التكوين ،  2عبد الكريم ناصيف ،ط: ،تر  النسان ورموزهيونغ ،.غ.كارل  .27

 .د 2322دمشق ،

أبو يعرب : تر،علم الأناسة التاريخ والثقافة والفلسفة كريستوف فولف ،  .22

كلمة ،أبو ظبي المارات العربية المتحدة ، -، الدار المتوسلية للنشر  2المرزوقي ،اللبعة

 م2339

 2أسامة نبيل ، ، ط: ، تر  الانثربولوجيا الاجتماعية للديانكلود ريفيير ،  .29

 2325،المشروع القومي للترجمة ،

نظمة العربية للترجمة ، محمد بدوي ، الم: ،تر تأويل الثقافات كليفورد غيرتز ،  .23

2339 

؛ ترأبو بكر باقادر ، دار المنتخب السلام من وجهة نظر الناسةكليفورد غيرتز،  .22

 .2994العربي ، الجزائر ،

محمد بدوي ، مركز دراسات الوحدة : ، تر تأويل الثقافات كليفورد غيرتز، .22

 ،2339، لبنان ، 2العربية ،ط

صالح عباد ،المؤسسة : ، تر يمة ،الجزائر في العصور القدفوظ قداش مح .23

 الوطنية للكتاب ، الجزائر

، دار 2عبد الهادي عباس،ط: ،ترالمقدس والمدنسمرسيا الياد،  .24

 .2922دمشق،

مراد بلعيد : ، تر المعالم الأثرية العربية لمديتة تلمسانوليم و جورج مارس ي ،  .25

 2322زائر ، ، علي بورويبة ، فلة عبدمزيام ، الأصالة للنشر و التوزيع  الج

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العربو العجم والبربر يحيى ابن خلدون ،  .26

، دار احياء التراث  مقدمة ابن خلدون : ومن عاصرهم من ذوي السللان الأكبر

 .العربي، بيروت 

، تقديم بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد يحيى ابن خلدون ،  .27

 ،2923حاجيات، امكتبة الوطنية بالجزائر ، الجزائر  وتحقيق عبد الحميد
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 :الكتب باللغة العربية 

من مقدمة كتاب دراسات في  ، عن الأنثربولوجيا و الفلكور ،أحمد أبو زيد  (2

 2972الفلكلور ، دار الثاقفةة لللباعة و النشر ، القاهرة 

عبد : تر ، العوالم الرمزية ، الفن والعلم اللغة واللقوساسرائيل شيفلر ،  (2

 .2326، القاهرة ، المركز القومي للترجمة ، 2المقصود عبد الكريم ط

بين الغراب بداهة والغراب _ الرمز الصوفي أسماء خوالدية،  (3

،منشورات ضفاف منشورات الاختلاف، دار الأمان ، الرباط، 2،اللبعة _قصدا

  .م2324

 .اب ، الجزائرالمؤسسة الوطنية للكتالمدن المغربية،اسماعيل العربي ،  (4

 الرمز والوعي الجمعي ؛دراسات في سوسيولوجيا الأديان أشرف منصور ، (5

 .2323،رؤية للنر و التوزيع ،القاهرة ، 

 ،المركز الثقافي العربي 2،طالمعجزة في المتخيل الاسلامي باسم المكي ،  (6

 .2323المغرب

علي :، تر العمارة في الأندلس عمارة المدن والحصون باسيلو بابون مالونادو،  (7

 ابراهيم منوفي

،ملبعة التسفيرالفني ،صفاقس ، من الرمز الى الرمز الديني بسام الجمل،  (2

 .2ط 

، الرباط دار النشر 2، طالمدخل الى علم النفس المعرفي بلحاج عبد الكريم ،  (9

 .2339أبي رقراق ،

عبده : ،تر تاريخ الانثربولوجيا توماس هيلاند إريكسن ؛ فين سيفرت نيلسن ، (23

 2324،المركز القومي للترجمة، القاهرة،  2ريس، طال

باقة السوسان في التعريف بحضارة الحاج شاوش ، محمح بن رمضان،  (22

بن عكنون _،ديوان الملبوعات االجامعية المركزية تلمسان عاصمة دولة بني زيان

 .2995الجزائر ، سنة
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ثة ،دار الحدالمفاهيم الاساسية في علم الاجتماع اخليل أحمد خليل ، (22

 .2924، لبنان ،2لللباعة والنشر ،ط

 ،2922، دار القلم ، الكويت ، 2، ط الدين دراز محمد ، (23

المسكن عالم تنشئة اجتماعية لللفل في المجتمعات " روجي بيريناجي ، (24

، طرابلس، الدار العربية للكتاب، كتاب أنماط تنشئة اللفل اجتماعيا،"المصنّعة

  1984تأليف جماعي، تعريب صالح البكاري،

،  _نقد ليفي ستروس والحركة البنيوية_أسس البنيوية  سايمون كلارك، (25

 .القاهرة2325سعيد العليمي،المركز القومي للترجمة ، اللبعة الأولى ، :تر

، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،  الأنثربولوجيا الرمزيةالسيد حافظ الأسود ،  (26

2332، 

جامعي الحديث ، القاهرة ، ، المكتب ال 2، طالبحث العلمي شفيق محمد ، (27

 .مصر بون سنة

العمارة السلامية في مصر  شوكت محمد للفي عبد الرحمن القاض ي ، (22

 ،(النظرية والتلبيق)

،مكتبة وهبة  22،ط أصول البحث الاجتماعي عبد الباسط محمد حسن ، (29

 .، القاهرة عن جامعة الأزهر 

،طبع الكتاب بدعم  مدينة المنصورة المرينية بتلمسان،عبد العزيز لعرج ،  (23

، 2،ط 2322من وزارة الثقافة في إطار تظاهرة تلمسان عاصمة القفاة الاسلامية 

 شركة ابن باديس للكتاب،

،  مساهمة الجزائر في الحضارة العربية السلامية عبد العزيز لعرج وأخرون ، (22

 منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

 .2337وزارة المجاهدين ،  5، ط2954

الزليج في العمارة السلامية بالجزائر في العصر عبد العزيز محمزد لعرج ،   (22

 . 2993، المؤسسة الوطنية للكتاب ، اللبعة الأولى ، الجزائر ،  التركي
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 2979عالم المعرفة ، الكويت ،  جمالية الفن العربي ،عفيف بهنس ي ،  (23

، دار  2233، مدينة الجزائر نشأتها و تلورها قبل علي عبد القادر حليمي  (24

 2972، الجزائر ،  2الفكر السلامي ، ط

، دار  2233، مدينة الجزائر نشأتها و تلورها قبل علي عبد القادر حليمي  (25

 2972، الجزائر ،  2الفكر السلامي ، ط

، دراسة أثرية ، مؤسسة الضحى فنادق مدينة تلمسان الزيانية  عمر بلوط ، (26

 2322للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 

، منشورات اتحاد (االأنثربولوجي)مدخل إلى علم النسان عيس ى الشماس ،  (27

 2334الكتاب العرب ، دمشق ، 

 ،2332،سوريا، 4،منشورات دار علاء الدين،طدين الانسان فراس السواح ،  (22

و ماضيها و حاضرها : العمارة العربية السلامية ، فريد محمود الشافعي (29

 دار النهضة العربية ، القاهرة، مستقبلها

، عن المركز الوطني للبحوث في تلمسان في العهد الزياني فيلافي عبد العزيز ، (33

عصورها قبل التاريخ علم النسان والتاريخ ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، 

 .2322عاصمة الثقافة سنة

أبو يعرب : ،ترلسفة علم الأناسة التاريخ والثقافة والفكريستوف فولف ،  (32

كلمة ،أبو ظبي المارات العربية -، الدار المتوسلية للنشر  2المرزوقي ،اللبعة

 م، 2339المتحدة، 

 ،مقدمة في الأنثربولوجيا الجتماعية محمد الجوهري ، علياء شكري ، (32

 2337القاهرة 

،  البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانمحمد بن مريم التلمساني ،  (33

 2339شورات السهل، الجزائر العاصمة ،من

الأنثربولوجيا من البنيوية إلى التأويلية ، افريقيا الشرق محمد حبيدة ،  (34

 2324،الدار البيضاء ، 
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، دار المسيرة ،عمان ، 2، ط،أسس البحث الاجتماعي محمد حمود الجوهري  (35

 م2339

كويت ، عالم المعرفة ،ال المدينة السلاميةمحمد عبد الستار عثمان ، (36

،2922. 

دار  رمزية نبي السلام في رسوم الكاريكاتور الغربية ،محمد علوان ،   (37

 توبقال للنشر ، المغرب ،

، دار المسيرة للنشر 3،طالمدخل الى علم الاجتماع  محمد محمود الجوهري ، (32

 .2325والتوزيع، عمان،

، دار  2، ط أنثربولوجيا المدينة و الفضاءات الحضريةمنصور مرقومة ،  (39

 2323صفاء للنشر و التوزيع ، عمان 

 مظاهر التأثير اليبيري و الوجود الأندلس ي بالجزائرناصر الدين سعيدوني ،  (43

 2323، البصائر ، الجديد للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 

، أسر العلماء بتلمسان ومساهمتها في حضارة بني زيان نصر الدين بن داود ، (42

  .2326الجزائر ، النشر الجديد الجامعي ، تلمسان ،

 ، 2322، افريقيا الشرق ، المغرب،المقدس والمجتمع نور الدين الزاهي، (42

حاتم حميد : ، تر سوسيولوجيا الثقافة والهويةهارلمبس وهولبورون ،  (43

 ، 2323، دمشق،  2محسن ، داركيوان لللباعة والنشر ، ط

 :الرسائل والدراسات السابقة 

 

قتصاد في مدينة تلمسان خلال القرن العمران والاأوسليم عبد الوهاب،  (2

، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في التاريخ الحديث  التااسع عشر

أحمد بن 32والمعاصر ، كلية  العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية ، جامعة وهران 

 2327/232بلة ، 



                                       : المصادر والمراجع 

 
242 

لثنائية دراسة ميدانية   اشكالية العمارة و الممارسة،  باشا حاج محمد (2

في  دكتوراه علومشهادة العمارة و الممارسة الحضرية بوهران ،رسالة مقدمة لنيل 

 2322_2322،  علم الاجتماع،جامعة وهران

، ، رسالة  تلمسان في العهد الزيانيبسام كامل عبد الرزاق شقدان  (3

لاستكمال درجة الماجستار في التاريخ بكلية الدراسات العليا في جامعة  النجاح 

 وطنية ، نابلس ، فلسلينال

، العمارة الاسلامية أصولها الفكرية و دلالتها الثقافية و بلحاج طرشاوي   (4

، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفنون  البيئية من خلال بعض النماذج

 2337، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، الجزائر ، 

في تلمسان ، دراسة تاريخية و المآذن الزيانية و المرينية   ، رشاوي طبلحاج  (5

تلمسان ، _ ، مذكرة مقدمة لنيا درجة الماجستار ، جامعة ابي بكر بلقايد  فنية

2332/2333  

فلسفة الوسلية والتجريد في العمارة حسن محمود عيس ى العواوده، (6

،جامعة النجاح الوطنية ، أطروحة لنيل درجة ماجستار في الهندسة السلامية

 2339، فلسلين ،  المعمارية ، نابلس

تجليات الفن السلامي في العمارة الدينية التلمسانية حسين يوسف ،  (7

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، جامعة ابو بكر بلقايد _  انموذجا_ المسجد الكبير 

 2326-2325تلمسان ، 

،  العمران في الجزائر خلال العهد العثمانيخالد قويرصات ، خالد ميمون  ،   (2

كملة نيل شهادة الماستر في التاريخ تخصص تاريخ حديث و معاصر ،كلية مذكرة م

 .م2322-2327العلوم الاجتماعية و الانسانية  ، جامعة غرداية ، 

حالة مدينة )بالجزائر ، ترقية السياحة في المدن العتيقةسكوم سفيان  (9

سئة كلية علوم الأرض و الجغرافيا و الته ، ،مذكرة لنيل هادة ماجستار(تلمسان

 2322العمرانية ، جامعة وهران ، 
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العمارة السلامية في مصر  شوكت محمد للفي عبد الرحمن القاض ي ، (23

، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العمارة ،التصميم ( النظرية والتلبيق)

 .2992كلية الهندسة جامعة أسيوط ،  -المعماري ،قسم العمارة

، دراسة لنيل شهادة دكتوراه ر بورديوعلم اجتماع بيا عبد الكريم بزاز ، (22

العلوم ، كلية العلوم النسانية والجتماعية ، جامعة منتوري قسنلينة ، الجزائر 

،2336_2337 

،  ، رهانات الحقل الديني بين الرسمي واللارسمي في الجزائر عماري مصلفى (22

عباس ، دراسة ميدانية بمديرية الشؤون الدينية والـوقاف ومسجد النور بسيدي بل

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علم الجتماع ، جامعة ابي بكر بلقايد 

 2323-2329تلمسان ، 

التجربة الرمزية في الفنون الاسلامية ، فن العمارة العثمانية مليكة برواق ،  (23

، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه طور ثالث ل م د _انموذجا_بمدينة الجزائر 

لفن التراث والمهن الثقافية ، كلية العلوم الاجتماعية ، جامعة تخصص فلسفة ا

 .2327/2322،  2وهران 

، تقاطع تاريخ الأديان المقارن و الأنثربولوجيا و دورهما في ميلود طواهري  (24

 .  2327 الحوار بين الثاقفات

،  مظاهر التأثير اليبيري والوجود الأندلس ي بالجزائرناصر الدين سعيدوني ،  (25

 2323ائر ، الجديد للنشر والتوزيع ، الجزائر ، البص

الممارسات الهوياتية بقسنلينة رهان للانتماء وهاجس لمحاكاة هدى جباس ،  (26

، أطروحة للحصول  الاخر مقاربة انثربولوجية للتمثلات الثقافية والاونوماستيكية

 . 2326، 2على شهادة دكتوراه في العلوم في علم الاجتماع ، جامعة وهران 

، رسالة لنيل شهادة التدين في أوساط الشباب الحضري هنوس ناذر ، (27

 .2ماجستار في علم الاجتماع الحضاري ،كلية العلوم الاجتماعية جامعة وهران 
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 :المقالات العربية 

2. https://doi.org/10.4000/insaniyat.5227ن العتبة إلى وسط سيرورة الرمز م

 صول  مادقراءة أنثروبولوجية في السكن التقليدي التونس ي،: الدار

قيساريات و أسواق مدينة تلمسان في العصر ابراهيم فرغل محمد ،  .2

، جامعة الفيوم ،  33، مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود ، العدد الزياني

 .جمهورية مصر العربية 

، مجلة التواصلية ،جامعة  مكانة الدين في المجتمع بن أحمد نورين فؤاد ،  .2

 .يحيي فارس المدية ، الجزائر ،  العدد العاشر 

تاريخ تلمسان الثقافي من خلال علماء و شعراء الفترة  بن ساحة بن عبد الله ، .3

،  35، مجلة العبر للدراسات التاريخية و الأثرية في شمال الفريقيا ، المجلد الزيانية 

 2322،  32العدد

،دفاتر ، دراسة سوسيولوجية للتمثلات الاجتماعية بن عودة نصر الدين  .4

  ،2323،  32، العدد 22البحوث العلمية ، المجلد 

،  العمارة وأزمة الهوية في الثقافة العمرانية المحلية ،تركي حمزة .5

قسنلينة ،  جامعة2322

https://www.researchgate.net/publication/356912176 

،  ، العمران و العمارة من خلال كتب النوازل بالمغرب السلاميحمو حمد بن  .6

 2322أطروحة دكتوراه في الآثار السلامية ، جامعة الجزائر ، 

 التمثلات الاجتماعية و قيمتها في الحقل المعرفيالحميد بوديار ليلى العربواوي ،  .7

 2323،  2، العدد 22،مجلة الدراسات و البحوث الاجتماعية ، المجلد

مجلة الكلمة ،  ، لتجربة الجمالية للفن الاسلامي بالجزائر ،حميد حمادي .2

 . 2322، لبنان  ، 76، العدد 29المجلد 

،مجلة دراسات في التاريخ و  الرمزية في الفن الاسلاميحيدر فرحان الصبيحي ،  .9

ة زوايا ومدارس الجزائر دراسة أثريخيرة بن بلة ،  ، جامعة بغداد 67الأثار ، العدد

، المؤسسة الوطنية للفنون الملبعية 29، ،البرنامج الوطني للبحث العدد معمارية فنية

  .2324، الرغاية، الجزائر ،

https://doi.org/10.4000/insaniyat.5227
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، مجلة الذاكرة  مظاهر الحركة العلمية في الدولة الزيانية و آثارهاخالد ضو ،  .23

 32، العدد23، المجلد

، البرنامج فنية زوايا و مدارس الجزائر دراسة أثرية معماريةخيرة بن بلة ، .22

، المؤسسة الوطنية للفنون الملبعية ، الرغاية ، الجزائر 29الوطني للبحث العدد

،2324 

،المسقبل العربي ، مركز دراسات   إشكالية الهوية في العمارة سامر عكاش ،  .22

  2997، 2الوحدة العربية ، العدد

، عدد  العثماني، الفقه و العمارة في مدينة الجزائر في العهد سامية بن قويدر  .23

العلوم السلامية من الرصيد ا التاريخي الى التفعيل االحضاري ' خاص بالملتقى الدولي 

 4، العدد 24مجلة البحوث العلمية و الدراسات السلامية ، المجلد '  

المؤثرات السلامية في أعمال المعماري اليلالي اليساندرو سحر محمد قلري ،  .24

، الاتجاهات الحديثة في علوم الاثار ، المؤتمر  2937-2277 لوريا بمدينة الاسكندرية

 ، 2324جامعة الفيوم ،  –كلية الآثار  –الدولي الأول 

، المجلة  ، أثر الاسلام في تنوع العمارة بالمدينة الاسلاميةسميحة ديفل  .25

 2322،  32العدد_35الجزائرية للبحاث والدراسات ، المجلد 

حولية كلية العلوم .الرمزي لدراسة المجتمع ، المدخلالسيد حافظ الاسود .26

 .، قلر2992الانسانية والاجتماعية ، 

التمثلات الاجتماعية و قيمتها في الحقل عبد الحميد بوديار ،ليلى العرباوي ،  .27

 . 2323،  2العدد 22، مجلة الدراسات و البحوث الاجتماعية المجلد المعرفي

،مجلة الثقافة الاسلامية،عن  لشعبيالمقدس والعرف ا عبد العزيز راس المال ، .22

 ،2339، 35وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، العدد

 .،فيلادلفيا الثقافيةفلسفة الأشكال الرمزية عبد القادر فهيم شيباني، .29

المعالم الأثرية في تلمسان في فاطمة الزهراء نجراوي ، ابن اباجي امينة ،  .23

،  39، مجلة أبحاث ، المجلد( خيةدراسة تاري) كتابابت المستشرق ايميل جانيي 

 2324،  2العدد
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مسجد "العمارة الدينية بمدينة تلمسان و مميزاتها الفنية فاطمي عائشة ،  .22

،  33، العدد 37، مجلة العمارة و بيئة اللفل ، مجلد "أبي الحسن التنس ي  أنموذجا

2322 

إشكالية الهوية على ضوء التناولات فتيحة كركوش وزهية مسعودي ،  .22

، 36العدد، مجلة دراسات انسانية واجتماعية ، رؤية تحليلية نقدية : تنظيرية ال

 . 2326،نجامعة احمد بن بلة وهرا

أثر دخول الذكاء الاصلناعي على التصميم  ،فداء صابل فلاح السرحان .23

  2324،  52مجلة المجتمع العربي للدراسات العلمية ، الاصدار رقم ،المعماري 

دراسة مقارنة بين الأبنية "في المباني الدينية ( قبلة)ة الاتجاهي فلاح جبر،  .24

،  22، العدد 22مجلة الدراسات الاسلامية ، المجلد، "الدينية الوضعية والسماوية

  .، الجزائر  2322

مقاربة لدراسة السلوك والمواقف : التمثلات الاجتماعية كوثر سويس ي، .25

، 2، العدد 2ة لعلم النفس ، المجلد، ، المجلة العربيوالاتجاهات وفهم أليات الهوية 

  .2326جانفي

الهندس ي أو التراث متعدد القيمة الرمزية -الموروث الانسانيمحمد بنعتو،  .26

 42،2322،مجلة انسانيات ،العدد(المغرب)، حالة مدينة العرائش  والدلالة

رؤية ثقافية : الرموز الثقافية وطول أمد الجنس البشري  محمود الذوادي ، .27

 ،  2332، ابريل 32، مجلة البحرين الثقافية ، العدد اسلامية

، التعبيرات الثقافية و الممارسات مرام معن الفريحات ، عايدة مهاجر ابو تاية  .22

بحث انثروبولوجي في مجتمه إقليم البترا ،دراسا و أبحاث ،  الدينية الشعبية 

 م 2325،  7، المجلد  23العدد

تخليط العمراني في الجزائر جذورها أزمة التحديث والمعاوية سعيدوني ،  .29

 .،قلر  2326، المجلد الرابع ،  26، مجلة عمران ، العددواقعها وآفاقها 

قراءة في الوظائف والدلالات  اللقوس وجبروت الرموز منصف الحواش ي ،  .33

  .2322،.49،العدد.مجلة إنسانيات .ضمن مجتمع متتحول ،

ليدي في تلمسان خلال العهد الزياني المسكن التق مهتاري المولودة زرقاء فايزة ، .32

 2325، دورية  كان التاريخية ، العدد الثامن و العشرون ، _ دراسة تاريخية أثرية:
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أثر عمارة مسجد قرطبة على عمارة المساجد المرابلية موشموش محمد ،  .32

مجلة قبس للدرايسات  بالمغرب الأوسط القرنين الخامس و السادس للهجرة ،

  2329،  32، العدد 33جتماعية ، المجلد الانسانية و الا 

،  مظاهر التأثير اليبيري و الوجود الأندلس ي بالجزائرناصر الدين سعيدوني ،  .33

 2323البصائر ، الجديد للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 

الرواية والعمارة العربية قراءة تحليلية في الشكل هاني محمد القحلاني .34

 .2322بتمبر،س2دمجلة عالم الفكر ، العدوالمعنى

الرمز كأداة لتحقيق التواصل وائل ابراهيم عاجل ، ندى خليفة الركابي ،   .35

 56،2323، مركز التخليط الحضري والقليمي للدراسات العليا العدد العمراني

، تأصيل مصللحات العمارة وسام طاهر علي ، نصر الدين بوحساين  .36

،  29، مجلة الصوتيات ، المجلد ( العمارة الدينية والمدنية أنموذجا)الاسلامية 

  . 2323،  32العدد

،   عمارة كحلي ، إشكالية التلقي في الفن المعماري الجزائري يصرف مصلفى ، .37

 2329،  32، العدد 35مجلة جماليات ، المجلد 

 :الدوريات والجرائد 

قلعة "جريدة الوطن ، صوت عمان في العالم يومية سياسية جامعة ، .2

  ريخي يروي فصولا من حكم ملوك تلمسانمعلم تا" ..المشور 

المدينة الصحراوية و تأثير التغيرات على الهوية و الذاكرة   رحاب مختار ، .2

مجلة العلوم النسانية و الجتماعية  ، عدد خاص بالملتقى الدولي الحضرية ، 

تقاطع مقاربات حول التحول الجتماعي و الممارسات _ تحولات المدينة الصحراوية 

 ريةالحض

واقع المدينة الجزائرية ، ورقة بحثية ، كلية العلوم محمد ذرذاري ،   .3

 ، جامعة مستغانم  الاجتماعية

المسكن التقليدي في تلمسان خلال العهد  مهتاري المولودة زرقاء فايزة ، .4

، دورية  كان التاريخية ، العدد الثامن والعشرون ، _ دراسة تاريخية أثرية:الزياني 

2325. 
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ت السلامية في أعمال المعماري اليلالي اليساندرو لوريا بمدينة المؤثرا .5

 2324، جامعة الفيوم ،  -كلية الأثار–، المؤتمر الدولي الأول الاسكندرية 

 مظاهر التأثير اليبيري و الوجود الأندلس ي بالجزائرناصر الدين سعيدوني ،  .6

 2323، البصائر ، الجديد للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
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 الملاحق

 صور عن العمارة التلمسانية: الملحق أ 

 دليل المقابلة نصف موجهة : الملحق ب
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 24ن خريلة تلمسان القر 

 

 

 _تلمسان_مركز الدراسات الأندلسية مقابل صورة من داخل جامعة القايد احمد 

 

 

 .التحول العمراني بإسانيا من قصر الحمراء الى متحف غوغنهايم 
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صورة لباب القرمدين و  دخل جامعة القايد اخمد تلمسانم

 

 مأذنة المسجد

 

 واجهة قصر الثقافة بتلمسان

 

 

 البئر مقابل روضة سيدي ابي مدين  صورة: 25الشكل 
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 صورة البئر مقابل روضة سيدي ابي مدين 

 

 

 

 

 صورة لمركز الدراسات الأندلسية
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 .مراحل التلور المجالي لمدينة تلمسان من عهد المرابلين الى غاية عهد العثمانيين 

 

 

 

 

 

 

  .سكن جزائري  ل مفناء داخ
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 المهني للصناعات التقليدية المعهد الوطني المتخصص في التكوين 
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 مخلط الجامع الكبير بتلمسان

 

 

 جامع القرويين في المغرب
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

البحث العلميو  وزارة التعليم العالي  

الثقافيةو  المركز الوطني للبحاث الأنثروبولوجية الاجتماعية-جامعةوهران  

لوم الاجتماعيةكلية الع  

 قسم علم الجتماع

 دليل المقابلة نصف الموجهة

 

 عنوان الأطروحة

 تمثلات  الرمز الديني  في الثقافة المحلية الجزائرية

.دراسة سوسيوانثربولوجية لمدينة تلمسان   

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص أنثربولوجيا

 :تحت إشراف الأستاذ

مراد الحاج يمولا ./ د.أ  

:إعداد اللالبة   

 عيس ى فاطمة الزهرة

 

 التكوين العلمي للمبحوث :الأول المحور 

 ؟  هل تملك اطلاع على تاريخ العمارة الاسلامية .2

 هل تجد في مدينة تلمسان معماريا مدينة اسلامية ؟ لماذا ؟  .2

 ؟ ميلموروث الرمزي المعماري الاسلا هل تمكنت أثناء الدراسة الجامعية من فهم ا .3

 ؟هل تجد صعوبة في تلبيق الرموز الدينية الاسلامية على العمارة المعاصرة  .4

هل يوجد علاقة وظيفية بين الرمز الديني الاسلامي من خلال تمثلاته على العمارة  .5

 ؟  الهوية الثقافية المحلية من جهة أخرى و  الاسلامية من جهة  

مقاييس علمية تساهم في  الماستر و  هل يوجد في المسار الدراس ي بين الليسانس .6

أهميتها في العمارة المعاصرة في ظل العولمة و  تنمية الثقافة الرمزية الاسلامية

 الثقافية ؟
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 و هل تجد ذلك كافيا لترسيخ هذه القيم الهوياتية ؟  .7

 مدى صحة الفرضية و  مؤشرات أهمية البحث ،:  الثانيالمحور 

 :إن أمكن بحسب الدرجة يرجى إبداء الرأي من خلال الجابة مع التوضيح

 أوافق بشدة_5أوافق، _4أوافق لحد ما ،_3لا أوافق،_2لا أوافقق مللقا،_2

 التوضيحاتو  الملاحظات التقييم  موضوع الحوار

يعتبر موضوع البحث من المواضيع البحثية  .2

فهم العلاقة بين و  الملحة لتحليلو  الهامة ،

تمثلاتها من و  الرموز الدينيةو  الهوية المحلية

 .خلال العمارة 

لتحقيق مبدأ الاستمرارية الحضارية في  .2

العمارة لابد من توظيف إمكانات العصر 

اعمال التصميم المعماري و  المختلفة في افكار 

المعاصر ، مع الأخذ بالاعتبار للرموز الدينية 

المعمارية السلامية التي تمثل جزءا مهما من 

 الوطنيةو  الهوية

تعارض بين مفهوم توافق فكرة ألا و  هل تؤيد .3

 المعاصرة في العمارة و  الأصالة

 برأيكم يمكن إيجاد أفكار تخليلية .4

تصميمية معمارية تجمع بين الرموز الدينية و 

 ظروف العصر المحلية و  الاسلامية مع إمكانات

القيم و  هناك تمييز ما بين العمائر التراثية .5

المعمارية التراثية ، بحيث يمكن اعتبار الأولى 

المعايير التي و  القيم هي المضمون و  ءهي الوعا

 شيدت على أساسها العمائر التراثية

هل طلاب الهندسة المعمارية اليوم على وعي  .6

بالموروث الرمزي للمدينة الذي يتمثل على 

 الحديثةو  العمائر القديمة

  



                                        :المــــــــلاحق
 

 
262 

 

 

 التحولات المعمارية بفضاء المدينة:  الثالثالمحور 

ثقافية في مدينة تلمسان؟ هل خصائص  إلى أي مدى يوجد تحولات معمارية .2

 الحاضر هي نفسها ؟ لماذا ؟ و  الدار الاسلامية بين الماض ي

 العمارة الاسلامية في المدينة ؟ و  هل دائما يوجد ترابط بين المكان المقدس .2

هل يوجد رموز دينية غير و  ماهي أهم رموز العمارة الدينية الاسلامية بالمدينة ؟ .3

 اسلامية

ان دورا رمزيا في الهندسة الاسلامية اليوم على عمائر المدينة هل تلعب الألو  .4

 الحديثة ؟ 

 هل تجد للزخرفة الاسلامية دلالة ثقافية في انلباعها على العمائر القديمة .5

 ؟العمارة في المدينة و  تأثر بين التصوفو  الحديثة ؟ هل هناك علاقة تأثير و 

 العمارة المعاصرة بالمدينة ؟  من حيث تأثير عمارته على" حي العباد"ماهي أهمية  .6

إلى أي مستوى يوجد تأثر بالعمارة الاسبانية الأندلسية  على العمارة المحلية  .7

بتلمسان ؟ ماهي العناصر المعمارية الاسلامية المهيمنة في الهندسة المحلية 

 بتلمسان ؟ 

كيف يمكن توظيف الموروث المعماري الاسلامي في العمارة المعاصرة ؟ ماهي  .2

النماذج التي طبقت ذلك ؟ هل لاقى ذلك قبولا ؟ إذا الاجابة نعم ، من  أهم

 طرف من ؟ 

في ضوء  رؤيتك الخاصة ما مدى أهمية الرموز الدينية في الحفاظ على الهوية  .9

 المحلية ؟ 

 الرموز الدينيةو  التمثلات:  الرابعالمحور 

 مية ؟ هل الفرد التلمساني يدرك قيمة الرمز الديني في العمارة الاسلا  .2

 هل تجسد العمارة المحلية المعاصرة الذهنية الاجتماعية في مدينة تلمسان؟  .2

كيف يتفاعل المهندس المعماري مع الموروث الرمزي الديني في العمارة  .3

 ؟المحلية
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 ماهي أنسب اللرق التي يوفق بها المهندس المعماري بين متللبات الهوية .4

 متللبات المجتمع اليوم ؟ و 

معرفتك ما مدى وعي المهندسين المعماريين بأهمية توظيف و  في ضوء خبرتك .5

 الرموز الدينية في العمارة 

هل القيم الرمزية الدينبة حاضرة في العمارة الاسلامية المعاصرة ؟ هل هي  .6

 مكلفة ماديا ؟ 

من أجل  2322إلى أي مدى استغلت المدينة فرصة العاصمة الاسلامية  .7

 الاسلامية ؟ تحضير الرموز الدينية في العمارة 

هل يمكنك تحديد العناصر الرمزية الدينية التي لازالت تفرض نفسها لليوم  .2

 على المنهندس المعماري  ؟ 

كيف نصنف الهندسة الجزائرية اليوم ؟ هل هي تميل أكثر للنمط التفليدي  .9

 الاسلامي أو النمط المعاصر ؟ 

 اليوم ؟هندس المعماري الجزائري الصعوبات  التي يواجهها المماهي  .23
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: ملخص الدراسة

ان الانسان جوهريا كائن ثقافي ، و استلاع العقل ان يجسد الثقافة في وحدات تمثل اعلى

مستويات الانتاج الفكري و هي الرموز ، و من أهم ما تلعقت به هذه الرموز هي العمارة التي

ظومة الفكرية للجماعة التي تقلن فيها ، و منه تسعى هذه الدراسةكانت و لازالت تعبر عن المن

من خلال مقاربة سوسوأنثربولوجية لدراسة التمثلات الاجتماعية للرموز الدينة في الثقافة

بمدينة تلمسان التي قولة ثقافية تجسد الرمزية ،المحلية الجزائرية ، و ذلك باتخاذ العمارة كم

ا ، و منه تتبع تحولات المدينة من خلال تتبع التمثلات الاجتماعيةتمثل نموذجا ثقافيا مميز 

.و دراستها أول اللرق لحمايتها  ، هوية اليومتحمل رهان اللنا أن العمارة بين للمعماريين و الذي 

: الكلمات المفتاحية

رةالهوية ، الرموز الدينية ، العما. التمثلات الاجتماعية ، الثقافة المحلية ، تلمسان 

Résumé :

L'être humain est fondamentalement un être culturel, et l'esprit a su incarner la culture

dans des unités représentant les plus hauts niveaux de production intellectuelle : les

symboles. Parmi les plus importants de ces symboles figure l'architecture, qui a toujours

exprimé le système intellectuel de la communauté qui l'habite. Par conséquent, cette

étude, à travers une approche socio-anthropologique, vise à examiner les représentations

sociales des symboles religieux dans la culture locale algérienne. Elle appréhende

l'architecture comme une catégorie culturelle porteuse de symbolisme, en se concentrant

sur la ville de Tlemcen, qui constitue un modèle culturel singulier. L'étude retrace les

transformations de la ville à travers l'analyse des représentations sociales de ses

architectes, révélant que l'architecture porte aujourd'hui le poids de l'identité et que son

étude est un moyen essentiel de la préserver.

Mots-clés : Représentations sociales, culture locale, Tlemcen, identité, symboles

religieux, architecture

Abstract:

Human beings are fundamentally cultural beings, and the mind has been able to embody

culture in units representing the highest levels of intellectual production: symbols.

Among the most important of these symbols is architecture, which has always expressed

the intellectual system of the community inhabiting it. Therefore, this study, through a

socio-anthropological approach, seeks to examine the social representations of religious

symbols in Algerian local culture. It takes architecture as a cultural category embodying

symbolism, focusing on the city of Tlemcen, which represents a distinctive cultural

model. The study traces the city's transformations by examining the social

representations of its architects, revealing that architecture carries the weight of identity

today, and studying it is a primary means of preserving it.

Keywords: Social representations, local culture, Tlemcen, identity, religious symbols,

architecture


